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(( شكر وتقدير )) 


الحمد لله صاحب الفضل والمنه ٠‏ والشكر له على عونه وتوقيقه سسسه 
واسأل الله المزيد من فذيله وكرصسه . 

هعد ,, فائنى اتوجه بالشكر والامتنان الى فضيلة القسسيخ / 
محكد عبد المنعصم حسئين الذ ى تشوفت بمصاحبته في رحلة هذه الرسالة 
سائلا المولى عز وجل ان ينفع به متوجيباته وخبراته المشتغلين بالملم 
وان يجزيه عنا خير الجزا؟ ٠‏ 

كما واضوع الى الله ان يحفظا. الجامعة الا سلامية , وان يسدد خطاما 

وان يوضق كل المخلصين في ثغورها . 

واسأله سبحانه ان يجمل الجامعة الا سلامية ويبقيها حسصسسنا 
لدعوته ٠‏ ومأرزا للايمان ومؤئلا للعلم , 


والحمد لله رب العالمينء 
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جم 
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كيف تلقى الصدابة ضف ه العقيدة 

يجب تنقية العقيد ة من الكتب التى عقد تها 

صور عن التحقيد في المقاعد الأخرى 


اسباب وح العقيد ة الا سلامية 5 
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الفصل الثالث / 

1 عقيد ة وسط 

معتى الوسطيه 

مظا مر وسطيه !لعقيد ة الا سلامية 


وسيل في التصور والا عتقاد والتفكير والشمور 


الصفحة 


1١ 


رقيل 


17 


١/5 


لخدا 


١/48 


(م١‎ 


م( 


كل 


م١‏ 
همذ 


00 


ل 


التغيير كان هج الرسول تملى الله عليه وسلم 


المرب كانوا يفهمون ان العقيداة الجديدة تغيير للحياة 


القرآن يدعو للتغيير 
خصا كص التغيير الا سلاي 


عقديه التغيير 


كليه التغيير 
انسانيه التغيير 
الفصل السادس 
خاصية الواقعية 
مفلا عر واقعية العقيد ة الا سلامية 
العقيد ه بين النذاريه والتطبيق 
علم الكلام وطم التوحيد النظرى بعيد عن الواقعية 
امكانية اعادة تطبيق مجتمح المقيد ه 
تطبيق العقيد ة غير مرتبط بشخص الرسول 
عقيد ه للبشر في جدود طاقاتهم وامكانا تنهم 
الفصل السابع / 
خاصية الايجابية والتأشير 
المقصود بالايجابية والتأثير 
صور عن سلبية المقائد الاخرى 
اعتقاد ارسطو 
اعتقاد الفرس 
اعتقاد افلوطين 


اعتقاد بنى اسرائيل . 


الصفحة 


517 


5 


الدندنا 


5" ١ 


(م, )( 


المووع 

اعتقان النصارى 

اعتقاد المسلمين ( في ذا ت الله عز وجل ) 
ايجابية العقيد ة عير القرون 

صفات الله واسطاوءه الحسنى أيحابية موخرة 
الفصل الثامن / خاصية الثبات 
مر 

3 معنى ثبات الحقيد‎ ٠ 

الثبات لايعنى الجمك 

الامور الثابتة والقيم الثابتة التى لاتقبل التطور 
انعمية ثبات المتيد ة والمنيج 

ثبا تالعقيدة يوعمداى الى الاستقرار 
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أن الحمد لله تحمد ه ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونتوب اليه , ونموذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد ه الله فلا مضل له »ومن يضلل فلاضادى 
وأشسهد ان لا اله الا الله وحد ه لاشريك له «أعز من أطاعة وأذل .من عصاه 
سبحانه في عليائه »خلق البشر لطاعته » وحبا د ظيتهم في اللحياة بتوحيد ه وعادا تله » 
وأنزل السهم كثايا عاديا وضع لهم فيه أسباب صلاحهم وفلاحهم في دنياهسم 
واخراهم ؛ وبيين لهم معالم الطريق ٠‏ ووضح مراحل السير ومنازل الطريق . 
واشهد أن محمد! عهده ورسوله اأأرسله الله بالهدى ودين الحق بين يد ى 
الساعة بشيرا ونذيرا ,ودانها الى الله ياذنه وسراجا يرا » فختم الله به الرسالة » 
وعدى به من الضلالة » وطم به من الجهالة »فاشرقت برسالته الأرض يعد ظللاتها , 


وتألفت به القلوب بعد شناتها, »فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الفر المها مين ». 


0 
١ ... وعد‎ 

فان أهمية د راسة التوحيد » وقيمة تناول العنيد تإلاسان بالبحث والد راسسسة م 
تنبني على أمرين اثنين ع' 0 1 

الأول : ان طم التوهيد أوالمقيدة من اشرف العلم “بل اجلها وأشرفهطا 
على الاطلاق , وذلك لما شو مقررعند العلماءمن أن شرف العلم بشرف المعلم » 
وموضوع علم التؤحيد ش » هوالله تهارك وتعالى ذا وصفاتا ءوما يتبعالايمان باللسه 
عز وجل من ايمان هاليم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدار. 


ب 


0) 


ومن شنا سمام الحلما» بألفقه الأكير » على اعتهار ان الفقه الأصغر بيدائه 
المفروع والجزئيات من الأحكام الشرعية وان ممنى الففه الأكبر هلى كبرى قضايا ذا 
الدين وأسسه التى يقم طيها . ش 
ولذا كان طم التوحيد اصلا لكل العلىم ٠‏ بل هورأسها وذروتها . 
الثانسي. :. ان قضية الايمان » ليست قضية طى عاش الوجود » بل هي المسالة 
المصيرية الكبرى في حياة البشر ٠‏ وي سر الوجدد , وروح الحياة الذى ان فقدء فقن 
طعم الحياة وذ بت قيمتها . ا 
فانها أحد بين لاثالث لبا : 
شقاء. سهلك د 
انها إتفرأو ايسان » انلها لجنة ابد! أو لنار “ابذا, 
ومن: هننا تضاف الجميع الاحتمام بنها »وجملها في الف رجبة الأولى عند 
تب الاولهات «فسن خلالها تقم الشعوب موالأم والأقران والججاعات ,مسن 
توجيهها وناهجها يصدرون . 
هنضم. الى الدوافع العامةإلتى ذكرت » دوافع خاضة دفمّتى الى اندي 
موضوع بحثي ااجسلها في الآتى : 
أولا:. / ان في الاعتام 58 ةالاسلاسية وابراز مزايا الايمان المق »وتقدير 
آثازه الطيية في حياة البشر » ان في ذلك جلبا للطسأتينة لأهل الايمان 020 ' 
لليقين في تلهم » والأمل في نفوسهم باقتواب نصرالله لهم » والتمكين في الأرض 
لد ينه والمنتسبين اليه , وعذ١‏ بالاغافة الى تثبيتهم على الظريق الذى سلكوه 
ونو الاخق من“ربهم . 
وكل”..ذاللغديد خل : ت تحت تؤفوع الخيامني. :بالختق لير اير ال عستو 
من لوانم الايمان وأسباب الفوز والفلاح 3 


قال تمالى : 

( والعصران الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) . ش | | 0 

هذ! من ناحية ؛ والناحية الأخرى عفان في تجلمية اموز الايمان وقضايااه » ميان 
الثمار الليبة الخيرة التى يعصل عليها الموثمنون وينعم بها المتقون كل ذلك 
دعوة للمكذ بين الضالين » والذين لم يهتدوا الى الحق »حت يرا هذا الحق 


١ ١ 0‏ 
ثانيا : ان أمتنا قد أصيبت في العهد المتأخر بأدواء لنطيزة :اهبا نسياتها . 

كنا وومالفية” #إيود لق من جز" سانيا نرنها ديسا عومة) الننتان 

لبان ل ل لها 0 

ظاضرة انحراف التصور الايماني وذ لك عند قطاءات عريقية من المسلمين ١‏ 
فكتيرون يتصورين ان الايمان يكتي فيه تصديق القلب وسلانتة »والايتمانا عسسن 
التباعر من المعاصي والفواحش وود ون التزام بمقتضى هذ| الايمان في النمقيسدة 
والعبادة والغلق »و ون طم بأن العمل بجزه من الايمان © وانه لايكتمل الايمان 
الا به » وان العمل هود ليل الايمان «وبرمان الصدق فيه . ْ 

والظا هرة الأخرى عي ظاهرة فصل الدين عن الداولة » احيث راجت هذاه 
الفكرة وانتشرت «بسبب من كيد الا “عد وعجز العلا ء وضلة الابناء » ونا سسرى 
من توابع هذه الفكرة » من أن الدين 0 ؛ الدين محصور 
ع سال » أو منكمش في زواما الذبكر فان! :خرج العايد شهسسا 
انتقل الى حياة أأخرى مخلفة ولا علاقة :لها بالأولى . 

وآمرون يشككون في أمكانية قيام م مجتمع العقيد ة في هذا العصر » وذلك بل عوى 

تطور الدياة والأفكار والمادة أو لعد م الصلاحيةلكون هذه العقيد ة طبق نظاسها 

مرة واحدة في التاريخ' ولم يتكرر :» فتطبيقها مرة أخرى كلف ثرا فى الوك والجيد” 


)0 


وأسهل ننه أخذ قوانين الأعدا* ومناهجهم لتسساس يه الأمة السلمة . 

ولقد حاولت في رسالتى تناول كثينئ من شل تلك الانحرافات والأخطاء , واثبات 
زيفها وهطلان عجة أصحابها »فهذ ه الرسالة تتضمن الرد على كل ذلك الضسلال » 
وتعطى ان شاء الله المفهى الصحيح يا ا ل 
القضايا على بعضالمسلمين . 


ثالثا : كان من نتهجة التبمية والذيلية التى اصيبت بها الأمة » أن ظام المخد وعون 
من أبنا ئها » والذين غرهم التقدم الحضارى » صهرهم الازد هار العلمي والصناعي 
الذى وصل اليه أعداء المسلمين ء 

قاموا باستيراد مناهج الفكر ونظرياتالتربية ». والاجتماع وكل ما هي طيه ولو 
كانت سسزوجة بالكفر والالحاد ,ليتربى عليها أبناءالسلمين ٠‏ وذلك بحجة الوصول 
الى ما وصل اليه الأعداء . 

فنقدم في هذ! البحث دراسات هي أسس لمناهج تربوية مادفة » لها من روح 
المقيدة روح وحياة وقوة »وهي جزهء من ترائنا الفالد » الحاوى للكنور المليسسة 
وليكون لنا معينا ثرا صا فها يغنينا عن الغرب ,الكافر »وناهجه في شتى العلم 
الانسائية . 
رابعا : ومسا دفعنى للكتابة في هذا الموضوع 

ما نشا هد ه من افلا سالمناهج الأرضية »وفشل كل الدساتير والقوانين الوضمية » 
في تقار ل 1ق ارده السعيدة , أوحل ممضلات البشر ومشاكلهم التى تتمقد 
يوا بمد بم ٠‏ فعرضنا ف علد ها صحيجة وحينه »انها هي الأساس الوح سد 
لبذ ه الحياة المزجوة لل أن وان الحيشالكيهم من كل مني الانصان 1 


(ه) 


خامسا : ما نراه من الدام مار والقراب »والخسران والسهانة 1 والاند حار والهزام , 
التى لحقتيأمتنا , وذلك من جرا * تطبيقها للجاعلي من الأنظدة والد سا تسير » 
ورقمها للزائف من الشمارات والمباد ى ' شرقية كانت أو غربية “جنت أمتنا من كل 
ذلك الصاب والملقم : وتجسرعت شعهها كوءوس الذل والهوان , واهدرت دماءما 
ثرواتها » وفقدتديارها ومقدساتها وشخصيتها . 

وكل ذلك جزا ء وفاقا لاعراضها عن الله ود ينه وعداه ء فبالمقيدة وحد هما 
تنهض من كبوته! » وتستعميد سابق امجاد ها ء وظبر سو د ها ,كنا كانت في عهد 
اسلافنا الموامنين » فيها عزو وانتصروا » ونحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فاذا 


ابتفينا العزة فى غيره اذلنا الله »ولن يرفععنا ذلك الا ان نراجع ديننا . 


سابعا : ااخام الي تنا ولت العقيد ة الا سلامية بالبحث كان موضوعها 
اليد امغر واف إدارى وانعكاساتها على الأفراد والمجتمعات » أودارسون 
تناولوا الآثار فقط دون دراسة العقيداة , ولكنى في بحشثى هذا سلكت سلكا 
آخر حيث جمعت بيين النسهجين «فانا حاولت أولا اعلا * الصورة المختصرة للمقيدة 
الصحيحة دون نكر الخلا فات والتفريعات التى لا داعي لها ؛ والتى .حشيت بها 
كتب الكلام؛ والتركير على الجوهر واللباب » وذلك لتصحمح فى التقوس أولا قسسم 
ليستفاد من آثارما يعد ذلك , 

هذا أكون ان 5 شاء الله قد تجنبت جفاف الفريق الأول * وأكلت نقض الفريسق 
الثاني ركان هذا البحث على هذ ه الصورة عقيد ة صحيحة تنتج آثارا طيبة . 
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سادسا : وأخيرا فهذه الرسالة بداولة لاستثارة وعث الا ثار الهامة »والخطير 
وقعها في الحياة »والعذليم توجيهها لسلوك البشر وا يتصل بهم من اجتساع 
رواقتصاد_وسياسة وقانون »ومن ثم الخروج بنتائج الايمان الصالحة والمباركة . 
وكل ذلك لبيان أبمبية الدين والعقيدة في استنفاف ط بقي من قيم وفضاعل 
وأخلاق ٠‏ من جراءالموجة المادية الماتية , التى اجتاحت وجه الأرن ولم يكد 
يسلم منها الا من رحمم الله . 
وحاولت كذ لك جمع كير من تلك النتائج والآثار المتفرقة هنا وغئاك ليستفاد 
منها في مسيرةالدعوة الوإلله عز وجل . ش 
تلك كانت أهم الد وافع التي حد تبى للكتاهة في الموضوعالمذكور , ألما عن 
منهجي في الرسالة ٠‏ ش 
فقد أقست رسالتى على : 
مقد مة وفصل تمهيد ى «هابين وخاتمة . 
وتفصيل ذلك :- 


المقدامة :. 

اجملت فيها أحمية دراسة العقيد ة وقيمة تنا ولها في هذا الوقت بالذات عوذلك 
ضمن الد وافع والأسياب التود يع ستفى للكتابة في هذا الموضوع » ثم ذ كرت خدلستي 
في الرسالة 8 
والفصل التمهيدى : 

تكلمت فيه عن اصل التدين والاعتقاد » وذكرت نبذاة عن تاريخه » ورأى 

الاسلام فيه , واثبت أن الأجيال اليشرية الأولى كانت موحدة , وذكرت 
نبذاة عن حالة العالم المعاصر , وحاجته الىالعقيدةالتي هي العلاج لسا 


قف 


أما الباب الأول : فهوفي أركان الايمان الستة وآثارثما في النفس والمجتسعء 
وقد قسمت ددذ! الباب الى ستة فصول : 
الفصل الأول : فتان عن الايمان بالله عز وجل ٠‏ وأسسيته في البنية المقدية » 
والمقصود به ء وأنواعالتوديد »ثم تكلمت عن الآثار التي يجنيها العيد بايمانسه 
بالله من اتساع افقه وبصيرته »وابتعاد ه عن الأ مراض الاجتماعية المبلكة ؛ والجدية 
والعمل »والتوازن ؛ويحدد الولاء والبواء » وان الايمان هو طريق التحرر للبشر 
وهو مصد ر الحياة السعيدة »فيها السكينة » والامن والرضاءوالاًمل المشرق . 
والفصل الثاني : كان عن الايمان بالملائكة »وحد وده وحكمه , ثم الآثار التي 
نستفيد ها ؛من استشمار رحمة الله وعنلمته وكرمه ؛ والاستقامة والابتعاد عن 
المماصي للتشبه بالملاتكة في لزم العبادة والخير »واشباع رنهة الانسان في 
استطلاع الغيب واليحث عن المجهول »واتساعالأفق في الشعور الانساني»ء 
وتعلم توزيح الأمور والسهام وشوثون الحياة والدعوة . 
والفصل الثالث : فهوفي الايمان بالكتبالالهية المنزلة على رسل الله ؛ اجسالا 
وتفصيلا »2 وأسية وجود الكتب عند الشعوب والأم © وانها الحكم المسدل 
عند اختلاف البشر »وأهسية الكتاب في استمرارية الدعوة الى الله » ثم ذ كرت بعض 
الآثار التربوية التى نأخذ ها من القرآن الكريم . 
والفصل الرابع : فهو في الايمان بالرسل الترام عليهم السلام «حدود هنذا 
الايمان اجمالا وتفصيلا » وعن الآثار المستفاد ة من الايمان بهم »وانهم أساتفاة 
الخير والدعوة »وان سيرتهم كان تالتطبيق العمطلي لدين الله . 

وانهم القد وة الحسنة والاسوة الصاد قة في الثبات والصبر والشبباعة لجبيسعح 


البوتمدير. 
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والفصل الخامس : كآن عن الايمان باليى الآخر » وعن اشتمام القرآن به وحكمة 
ذلك , وأدلةالايمان به ء ورد شبه الضكرين »بالقرآن »والآثار المستفادة منه » 
من اكتمال التصور عن المبدأ والنتبى والوجود حول المسلم ؛ وشعوره بالسوئولية» 
والاستقامة » وضبط الغرائز والد وافع » وايثار الأخرى على الفانيه والصبر على 
شدائد ها ومصائبها ؛ والرضا والارتياح »وزيا ةالانتاج واقامة الحضارة . 


والفصل السادس : كان في الايطن بقدر الله » وممناه لغة واصطلاها ؛ ومراتب 
القدر » وتصحيح. المنهج الفكرى في أمر القضاء والقدر » وسبب الخلط بسين 
الفرق في القضاء والقدر » وموقى الصحابة من القدر , وآثار الايمان بالقدر 
من صحة الايمان وقبوله »ومضاء العزيمة والشباعة والجرأة والحث على المسل, 
وعدم التواكل » والرضا والسماد ة ونفي القلق والسخط. 
أما الباث الثانى : 

فكان عن خصائصالمقيد ة الاسلامية » تناولت أهم الخصائص التى ارى ان لها 
من الآثار والتوجيهات والانمكاسات في الفرد والمجتمع , ما اثيته » وقد جملته 
في تسحمة فصول ٠‏ 
الفصل الأول خاصية الربانيه » وانها أهم خصائ ص العقيد التي تنبني كلل 
الخصاعص الا "خرى عليها ءوانها ربانية المصدر والغاية »واثر ذلك في احسستوام 
الناس لها » وتوجب طيهم موا لاتسها والرضا بحكسها ٠والتسليم‏ لطريقة القرآن الربانية 
في فهم النصوص د ون ويل أواعتساف . 
الفصل الثاني / خاصة الوضوح » وبمي تعم رسالة الله الخالدة . 

وان العقيدة سهلة واضحة » ينبغى اخذها هكذ! دون تعقيد أوفلسئةء 
ووجوب الاقتدا ء بالصحابة الكرام في تلقي المقيدة والممل بها »والاعراض عن الضلق 
الجاف والفلسفة الجامدة ‏ والتوف الفكرى . 


م١‎ 


فبى مفهومة واضدمة على عكس المقائكد الزائفة التي اعليت صوزا .عنها » صسينت 
سبب وضوح الحتيدة » والىتلبيقه! ميسور لا يكلف كثيرا + 


والفصل الثالث ؛. ضاعية الو دليه , محناها ء ومذلا عر الوسطيه , 
وانها وسال في كل شمي * في التصور والاعتقاد , والتفكير والشعور » وبين الخرافيين 

والماد يمن »والبنبرية والقد ريه » وفي موقفها من الأنبيا * »والمقل البشرى ا 

النفا» والمجسمة في الصفات » وبين المرجئة والوعيديه » ووسط بين الانقياد الابله 

وا لأ عمى وبين محرفة كل شي ء » وبين الدنيا والآآخرة . 

والفصل الرابح 14 عن خاسية الفطزة #ومعتاجا عند العلياء » ويعشض نظا جسسر 

فلرية المقيدة », وانئها تستيقظل في المحن والشداعد » وذكرتان الفكلرة 


حي رصيد عظيم للتغيير من ألواقع الأليم البعيد عن الاسلام الى الاسلام الصميح 


والفصل ألذنا مس ؛ عن خاصية التخيير » ذ ثرت مفهم التغييز يزالذى يريد ه الاسسلام 


وان الرسول سملى الله طيه وسلم كأن هبه تغييريا ءران القرآن دعا للتغسيير 
وبينت ممصا كس التد. ير ألا سلامي . 
1 والفغصل السادس : عن خاصية الواقعية » وان العقيد ة نزلت لليشر » هبينسست 
حدود ما بين الن!رينه والتطهبيق :وان عم التوحيد النظرى الفلسفي بعيد عسن 
الواقمية 7 وامكانية أ قامة وتثوين مجتمع العقيد ة من جديد ؛ وان ضف هالعقيدسة 
ني عامة للبشر في دود طاقاتهم : ا 
والفصل السابح : في خاصية الايجابية والتأثير » والمقصود بذ لك .» وبيان وجوه 
السلب في المتاعد الزائفة وانها تعمل طاقة الا نسان واراداته وايعا بي هه 
بل وتفسد ه + وذ كرت أن بجابيته عقيد تنا عبر القرون » شم عرضت نماذاج لايجابية 


أسساء الله تعالى وسقاته وتأثيرها في توجيه البشر وتربيتهم . 
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ما الفصل الثا من : ففي خاصية الثيات ءوان الثيات لايعنى الجمود »وذكرت ان 
هناك قيما ثابتة لا تتخير ولا تقبل التطور »وأعسية ثبات المقيداة والشبج في 
الاستقرار ووضع الميزان الثابت للبشر » ونفي الظلم ومبرراته » وتحديد ولا ءالمسلم 
وبرا شسهء وثبات الوجود الاسلامي في وجهالمحن ,ثم أهمية الثبات للدعاة الى 
الله . 

والفصل التاسع : 

في خاصية التوحيد » وبينت أ عمية التوحيد وقيمته في الاسلام »وان التوحيد 
أول واجب وآخر واجب عوانه يوثثر في الحياة , فيدفع شداعدها ويضببلبا 
ويثبتها » ومن آثاره الاستقامة » والوضوح ٠‏ وتجسع الشخصية والطاقة » وتحرير 
الانسان » وذ كرت موجزا عن كلمة التوحيد والشرويل التي يجب توفرما في قائلهبا 
حتى تنفعه . 
أما الخاتسة : 


فقد اختتمت بها موشوع بحثي » وخرجت فيها بمجوعة نتائج ١‏ . 


هعد : فقد بذلت وسعي في اخراج هذ هالرسالة اغراجا يتفق مع قواعد 
ش البحث العلمي واصول الدراسة النبجية . 

بأسال الله طاركت أسساو» ان ينقع بهذا لتحت صاحيه م وقارق :وان 
يجملنا جميما من جنود عقيد ته الصاد قين , رأن يشرفنا بأن نميش عليباء 
وطيها نموت ٠‏ وطليها تلقى الله . 

هذا وان ط كان من صواب في هذ ه الرسالة فبفضل الله وتوفيقه » وما كان 


من خطأ فهو قصور منى واستغفر الله عليه . 


وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


المصرث الاؤل 
٠‏ نبذةتارضنية عن التدين 
وت رمه 
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نبذ 5 عن التدين وتاريخه :- 


في خم النهضة العلمية والفكرية والتكنولوجية الحديثة ظهرت]را * على ساحصة 
الحرية الفكرية في اورها , هذهالآراء أخذت تتتقصمن شأن الأديان بل وتنكر 
وتجحد نزعة التددين . ا 1 

فالبعص راح 0 ان التدين طارىء على البشرية دوان الانسانية أشنت 

قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة ء قوامها الحرث والنحت والبناء والحداد ة , 
والنجمارة وذلك قبل ان تفكر في مسائل الروحانيات والدينيات . 

وفريق آخر ن شب الى ان فكرة التأليه مي من وضع دهاة ماكرين من الكبنسة 
والقساوسة خدعوا بها ال#صهور والسذج من الناس وليضللوا فقرا هم » وذدلك 
بهد ف الحفاظل على سلطائهم وا متيا زا تمهم . 

وفير”م كثيةحتى نشأت فكرة الشيوعهة في المصرالحديث عفكفرت بكل الأديان 
والآلهة » وادعت على الملذٌ ان الدين افيون الشعوب ومخدر الفقراء والكاد حين 


١ ) 6 0‏ ( 
يست:.له رجال الدين ا١واصحاب‏ روءوس الا موال ٠.‏ 


الآراء 


والسوال المطروح منا : ل ذه /مبتكرة أم انها مسبوقة؟ 

ويجيب الشيخ عبدالله درازعلى هذا التساوعل بقوله : ان حمذه النظرة الساخره 
الى الدين والقوانين ليست ببتكرة ٠وانما‏ همي ترديد لصدى مجنون قديم » كان 

يتفكه به أهل السفسطة من اليونا نفيما كانوا يروجون من المغالطات والتشكيكات , 
فقديما زم هوثلا أ السفسطائيية ان الانسان كان أول نشأته يعيش بغير راد ع عسن 
قانون » ولا وازعمن خلق » وانه كان لايخضع الا الى القوة الباطشة ... شم 


كان ان وضحعت القوانين فاختفت المظامر العلنية من هذه الفوضى البدائية, 


(١)انظر‏ العقيد 3 الا سلامية ‏ لعبد الغفنى جود ١. -1١/‏ 
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ولكن الجرام السرية ما برحت ساعدة منتشرة » فهناك فكر بعش العباقرة في 

اقناعالجماهير بأن غي السماء قوة ا زلية أبدية ترى كل شي * وتسمع كل شي * وتهيمن 
)10 

على كل شي * ) . 


يعمل تطورت العقيد ة عبر التا ريخ - 


يرى كثير من الباحثين الغربيين ان الانسان لم يعرف العقيد ة على الصسورة 
النهائية التى نراها اليى مرة واحدة ٠‏ بل ترقت وتطورت بترقي الانسان وتطلوره 
عبر القرون . 

وتأتى شذ ه الصورة الأخيرة لتكمل صر الضلال المبين الذى وقع فيه القم لدم 
وجود كتاب مهاد يحتكون اليه يفضل في ذه القضية الهامة وغيرها . 

ولكن الأد جمى من ذلك والأمر » ان يقول بالقول الباطل السايق بحضالباحثين 
السلمين :. 

فالكاتب ا سالعقاد في كتابه ( الله ) الذى يبحث فيه عن نشأة العمهيدة 
الالبيه » يرى ان الانسان قد ( ترقى في العقائد ) ويعتبران هذا الترقلي 
أوالتطور في الاعتقاد موافق لترقيه في العلوم والصناعات . 

وقول في ذلك ( كانتعقاعد » الانسان الأولى مساويتلحياته الأولى ٠‏ وكذلك 
كانت علومه وصناعاته » فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات »؛ وليست عناصر الحقيقة في واحداة ضنها بأوفر من عناصر الحقيقة 
غي الأخرى. 

بل انه يرىان تطور العقيد ة عند الانسان كان أشق وا:لول من تطور الصناطات, 


ويرى كذ لك ان الحقيقة الالهية لم تتجل للناس مرة واحداة حين يقول : 


(١)انظر‏ كتاب (الدين ) - لعبدالله دراز روم -دارالقلم . 
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( فالرجوعالى اصول الأديان في عصور الباعلية الأولى لايدل طى بطلان 
التدين ءولا على انها تبحث عن محال كل ما يدل عليه ان الحقيقة الكبرى أكبر 
من أن تتجلى للنا سس كاملة في عصر واحد 3 ٍ 

ثم أخذ يستعرص آراء الباحثين في تاريخ الاعتقاد فمنهم من يرى ان السبب 
في نشأة العقيدة »هو ضعف الانسان بين مثا نمر الكون واعدائه من قوى الطبيعة 
والحياة . 

وبعضهم يرىان العقيد ة الدينية ,حالة مرضيه في الاحاد والبماعات ‏ ويرى 
وميه مان اصل الحقيد ة الدينية بموعبادة ( الطولم كأن تسق 
بعضالقباعل حيرانا ( طولميا ) تزه أبأ لها » وقد يكون شجرا أو حجر يقد سونه 
..'الى آخر تلك الفروض والخرافات والضلالا ت التي قام تفي أذ هان الياحثين 
الغربيين . 

السك وكما أسلفنا بأن هذه النظرية قد سرت الى الكثير من الكتااب » 
بإعشقها جمله من الدارسين »وسيب وقوع موثلا ء في هذا الخبط والعنوح الفكرى 
أأمسور: - ١‏ 
الأول : اعتقاد هم ان الانسان الأول خلق ناقصا ووغير مو عمل لتلقي الحقافسق 
العظمى كاملة ءبل انهم برد الن الحيوان أقرب منه الى الانسان . 
الثاني : انهم ظنوا ان الانسان اهتدى الى الدين والاعتقاد بنفسه »يدون 
معلم أو مرشد » وما دام الامر كذلك فلا بد ان يترقى في معرفته بالله كما يترقى 
في العلم والصناعة . 1 
الثالبث : انهم عند ما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أما هسم 
الا لك الأديان المحرفة أو الضالة ,فجملوها ميدان بحثهم ومصدر معرفتهسم 
واتى لهم ان يعرفيا الحقيقة من طك الاديان الى تمثل انحراف الانسان في فهم 
00 


(و)]كتاب(الله) جل جلاله اللعقات سي بنط مدار المعارفي بمصر 


(؟) المقيدة في الله / لعمر الأشقر / ؟؟ -هم»>؟ رط ثانية مكتبة الفلاح .الثويت 


بحاي وجي قود ااا 
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التدين في ميزان الاسلام 5 


والذى ‏ نراه من استقرائنا المتواضع ان التدين أمر مركوز في النفوس البشرية , 
مستقر في القلوب » وهو فريزة طبيعية ثابتة » وشعور بالحاءجة والافتقار والد ينونة 
والخضوع للخالق المدير والكامل المستغنى عن غيره . 

وهذا الشعور الانساني هوجزء من تكوين الانسان ,لايمكن ان يخلومنه أو 
ينفصل عنه لان الله تبارك وتعالى قد فطره ابتداء عليه 5 5 

( فطرة الله التي فطر الناس ليها لاتبديل. لخلق الله ذلك الدين القيم . . . ) 
ولقد اثبتالتاريخ ان الانسان عرف بالتدين في كل عصر وقرن ,وحتى الشعصوب 
التى أجبرها السلاطين على ترك التدين أبتالا أ كين عصديقة ورع الشيصسوة 
الباطشة التى سلدلت عليها » وتحملت الأذى في سبيل ذلك الدين وتلك العبادة , 
ولم تستطع قوة أن تنزع من الانسان تدينه »أو تزيل تقد يس الخالق من نفسه أو تممه 

(؟) 

من العبادة). 

والحق ان التدين ضرورة من ضرورات البشر التى لاتصلح حياتهم بد ونها ؛ ضرورة 
لصيانة النفس البشرية والحياة البشرية ؛ وليكون الدين بمثابة الميزان الثايت 0 ء 
والمحور الثابت الذى تند ور عليه حركة الاحياء والحياة . , . 

وهذا ا جاء به القرآن الكريم وأثبته في مثل قوله تعالى : 


1 6 
( وان من أمةالا خلا فيها نذير ). 


- سورةالرم .ع‎ )١( 
: (؟) الاسلام وثقافة الا نسان / سميع عات الزين / 1 - ؟ب ءط دار الكتاب اللبناني‎ 


(*) سيرة قاطر )كب 


)6( 


. وننذ! النذير يبلفها دين الله تبارك وتعالى وينذ رنما مغبة الاعراض عن 
تعاليمه . 


من نافلة القول ان نقول بأنه ليس ناك كتا ب على وجه الا رض يوضح تاريخ 
العقيد نوالا عتقاد الا كتا ب الله الكريم » فالكتب الأخرى قد .عرفت وبد لت وأصبحت 
العوبة في يد البشرء فضلا عن انقتلاع سند ها التاريخي «هبالتالي سقلوط 
الاحتجاج بها . 

فلقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن ؛ انه خلق آدم خلقا ستقلا سهها وكاسسلا 
غير ناقس » ثم نفخ فيه من روحه وأسكنه جنته »وأباح له أن يأكل هو وزوجته 
منها كيف شاء ء الا شبرة واحدة عنفاغراه عد وه ابليس بالأكل من الشجرة مفاطاعه. 
ونسي » فزلت قد مه وعصى ربه . 

فأصبطه الله من الجنة الى الأرض ء وقبل الهيويل وص ه الله سبحانه » بأن ينزل 
عليه وعلى ذ ريته مداه كي يعرف الانسان بربه وضبجه وتشريده ووعد المستجيبين 
له بالبداية في الدنيا والسعادة في الأخرى » وتو المستكبرين بالسميشة 
الضنك في الد نيا والشقاء في الآخرة . 

قال تعالى ( قلنا اهبطوا منها جميما , فاعا يأتينكم منى عدى »فمن تبسع 
عداى فلا خوف عليهم ولا نمم يحزتون » والذين كفروا وكذيوا بآياتنا أولكفك 


أصحاب النار هم فيبها خالد ون ). 
وضي سورة ( له ) يقول الحق جل وعلا ( قال أشبطا منها جميعا بعذكم 


لبعضش عد و » فآما يأتينكم غى طددى فمن تببع هداى فلا يضل ولايشقى ومنأعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنك .. ) 


)١(‏ سورة البقرة .رمع - وم 
(؟) سورة لله م ؟5 ب ؟؟و 


)1( 


الأجيال البشرية الأولى كانت على التوحيد :- 


لما بط آدم عليه السلام الى الأرض ءانشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد 
الخالى كنا قال تمالى : 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذ رين » وأنزل مصهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس ا 

أى كان الناس على التوحيد والدين الحق ؛ فاخلفوا فأنزل الله اليهم الأنبياء 
والمرسلين مبشرين ومنذ رين ٠‏ 

رفي حديث أعامةان رجلا سأل رسول الله صلى الله طيه وسلم قال :.يارسول 
الله ؟ انمى كان آدم ؟ قال : نعم مكلم ... قال فكم بينه وبين نوح ؟ قال 
عمرة رين ) . 

وفي صحيح البضارى عن ابن عباس رضي الله عنهط :ب 
( وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ) وهكذ! نرى ان التوصجهد 
والتدين الحق الصحيح هوالاصل في البشرية »وان ا حصل من شرك وضلال 
أواتحراف عن التوحيد انما هو طارىء بعد ذلك٠فقد‏ صح ان أول انحراف عسن 
الاسلام الصحيح الى الشرك والوثنية قد كان عن لريق الغلو في الصالحين وتمظيمهم 
ورفعهم الى مرتبة الالهة المعبودة . 

فغي مو طون من حدايث جريج عن عطاء عن اين عباس عند تفسير قوله 
الي 0 


( وقالوا لاتذرن الهتكم ٠ولاتذرن‏ ودا ولا سواطا ولايفوث ويعوق ونسرا ) . 


- 515 سورة البقرة‎ )١( 
؟) رواه ابن حبان في صحيحه وقال ابن كير في البداية والنهاية ) مذ!‎ 
على إشر تلم ركم يخوفة إن‎ 


(؟) سورة نوج ؟ ب 


)01/ 


قال 1 هذه أسمما ء رسال صالحين من قوم نوع »م قلما ملكوا أوحى الشيتلان 
الى قوسهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا , وسموها 
بأسمائهم » ففعلوا فلم تصبد #حتى 1 هلك أولكك وانتسخ العلم ١‏ ى نسسى 

١ (001) 


ود رس -عبدات ) 


حاجة البشرية الى الدير أو الفعيدة :- 


لقد أثبت التاريخ والاستقراء لحياة البشر ان الدين والعقيد ة ضرورة لاغنى 
عنهه! 85 

فالمقيد ة ضرورية لضبلء الحركة البشرية » وثباتالتطورات الحيوية ؛ فالعقيدة 
هي الحصن الذى يحمي البشر من الفناء أو الضياع أوالسقوط الى ادنى مستوى, 
فهي ضرورة للفرد حتى يطمئن ويسعد »2 وتزكو نفسه » وضرورة تق 
ويتماسك وبرتفع ويرقى . 

والفرد يفير عقيدة تافه رخيص فهو كريشة في سهب الريح لا تستقر على حال 
ولا تعرف لها وجهة ءولا تسكن الى 'قرار مكين . 

الفرد بغير دين ولا ايمان » أنسا ن ليس له قيمة ولا حِذ ور »2 انسا ن قلسسق 
مبترم -مائر ؛ لايعرف حقيقة نفسه ولا سر وعود ه » لايتارئ من النسة قمتنوت 
الحياة » ولماذا ألبسه اياه ءولماذ! ينزعه عنه بعد حين ؟ 


ولا القانون ‏ وحد ها ان يحدا من شراهته »أو يقلما اظفاره. 


(9) انظر المقيدة في الله / عمر الا شقّر صفحة ع ؟ ا مى؟ 


)14( 


0 
والبقاء فيه للأشد والأقوى عملا للافضل والاتقى . 
مجتمع تعاسة وشقاء وان زغر بأد وات الرفاهية واسباب النعيم ؛مجتمع فيلو 


مجتمح تأفه رخيص لان غايات أجمله لا تتجا وز شهوات البططلون والفروج 4 قهسسسم 
(0١0) 5 6‏ 
بتمتعون وياكلون كما تأكل الانعام والنار مشوى لهم . 


والعةيداة ضرورية للبشر لا قامة قواعد الحق والعدل والنصسفة بينهم ولا يكونوا 

كوحوش غاب اذا لم يكن احدهم ذنبا أكلته الذكاب . 
والعقيد ة ضرورية لضبط الفكر البشرى فلا يتأرجح مع الشهوات ولايتأثر بالا عواء 

أوالا نحرافات ليبقى المبدأ الذى يسير طيه الناس . 

والعقيدة ضرورية لسلامة الحياة والا.حيا ء » فبد ونها تتحطم الحياة وتتد مسر 
ويصاب الكون كله بالد مار. 

بالعقيدة تتفغذى الأرواح وتستمد الضماكر حياتها لتسير بانتظا م . 
وبالمقيد ة يتحقق عنصر احترام القوانين » فلا قيمة لقانون او نظام اذا لم يوجد 
خلق أو ضمير يحترمه ويطلبقه » ولايوجد الخلق أوالضمير الا اذا وجد الدين 
وكانت العقيدة . 

وبالعقيد ة وطيها تقو الحضارات وتدى وتبنى المد نهات وتعمر » وبد ونبا 


5 1 5 0 
تتحظم الحضارات وتنهار وتأتى على كل بناءبالد سار. 


* انظرالايمان والدياة - يوسف القرضا وى / ص‎ )١( 


)159( 


وأخيرا فالعقيدة أقوى رابطة «رأكبر عامل الوحد بين البشر قاطبة , 
ففي حين تظل روابط اللغة أوالتاريخ أوالوطن أو المصالح المشتركة » سطحية 
تربط بين الأفراد أو الشعوب برباط من نسج المنكيوت ,حسين تفشل كل تلك 
الروابط والأواصر تفرد رابط الاخوة في الدين » واصرة الاخوة في العقيدة 
لتضم الناس جميعا وتربطهم برباط التقوى والاخوة في الله ليكونوا جميما جنودا 


)1) 
متحداى الصف تحت قياداة واحداة تحق الحق وتزعق الباطل . 


(9)انظر ( الدين ) محمد عبدالله دراز صفحة يرو -؟م. و 


امسن الثاني 0 
حالة البشريةالبوء ‏ 
وسبببلائها 


)5( 


نبذاة عن حالة البشرية اليم : 


لقد أتى على العالم الاسلامي حين من الدهر »أفلت من سصائه شمس 
العزة والحرية والسوعاد «ومه ضعف شا مل في جميع ضاحيه وأرجائه . 

وانه للما يد. ميا لقلب ٠‏ ويفتت الأكباد » اننا لانلتفت شرق ولا غربا نتفقد 
أحوال المسلمين » ونتبين أمر هذا الاسلام ءالا ووجدناه كالطير مقصوصا 
جناحاه أو كمارد أوثق بأحكام وخبث »فهو مشلول الارادة ؛ لاتكاد تحسس 


الللق 
له بحباة . 


هذا ولنترك المجال لفارسين من فوارس ساحة الاسلام المعاصرة ليصفا لنا 
حالة هذه الأمة : 

فالأستاذ أبوالحسن الندوى أوجز حالة أمتنا بهذ الأسطرحين يقول : 
( من الغريب الواقع ان المسلمين قد اصبحوا في الزس الأخير في ككسير 
من نواحي الأرض حتى في مراكز الاسلام وعواصمه »حلفا ء للجاعلية الاورهييةء 
وجنود ١‏ متطدرعين لها » بل صار بعض الشعوب والد ول الاسلامية يرى فلي 
الشعوب الا وربية التي تزعمت حركة الجا هلية منذ قرون © ونفخت فيها روحصا 
جد يدة »وركزت اعلامها على الشرق والغرب ,ناصرا للسلمين » حاميا لذمار 
الاسلام المستضعف؛حاملا ذراية المدل في العالم » قواما بالقسط. 

ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساف بكر لال “بدل أن يكونوا قاب 3 


الجيش الا سلاي ٠‏ وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية , وبادىء الفلسفة الاورميية 


(1) انظر كتاب العقيد ة وأثرها في بنا*الجيل -_لعبد الله عزام . 

(؟) ساقة عسكر : الساقة شي موءهرة ألهيش ٠‏ ومنها حديث تمس عبد الد ينار 
وفي آآخره ( ان كان في الحراسة كان في الحراسه ءوان كان في الساقه 
كان في الساقه ) روا البخارى. 1 


)20( 


سريان الماء ي عروق الشجر والكهرباء في الاسلاك , فترى المادية الغربية في 
البلاد الساتلةفي كثير من منلاهرها وآثارها ٠‏ وترى تهافتا على الشهوات ونسهما 
على الحياة “نهم من لايومن بالا.خرة » ولايوءن بحياة بعد هذه الحياة »ولايد خر 
من طيبا تبها شيك »وترى تنافسا في أسباب الحياة والفضار» وتكالبا عليها فمل 
من يغلو في تقريم ذه الدياة وأسباببا » وترى ايثارا للمصالج والشافع الشخصية 
على المبادىء والأخلاق ,شأن من لايو'من بنبى ولا كتاب ءولايررجو مماد! , ولا 
غشى حسايا ... 

الى أن يقول 

وترى حبا للدياة وكراعية للموتد أب من يعد العياة الدنيا رأس بضاعته » 
ومنتهى أطه ء ومبلغ علمه . 

وترى افتتانا بالزخارف والمظاعر البرناء ,كالأم المادية التي ليسرعند ها 
اخلاق »ولا حقيقة حية »وترى خضرط للانسان “واستكانة للملوك 0 أمرا* رسال 


الحكودة والمناصب وتقد يسهم , شأن الا م الوثنية وعبد 3 الا "صنمام ). 


وهكن ١‏ نرى ان الفساد والا نحرا اف قد نخرا الى المظم م من كيان الامة »ففسدات 
الحياة السياسية , والا جتماعية ؛ والا قتصادية » والتعليمية » والتربوية » وصتى 
تتضح الصورة أكدر شت ه سطنور من يراع الأستان سيد قطب -يقول : 

( والعاقل الذى لم يأهذه الد وار الذى يأخذ البشرية اليم »حين ينظر السى 
عذه البشرية المتكودة ؛يراها تتخبط في تصوراتها »وأنظيتها وأوضاعيب اء 
وتقا ليد ها » وعاب ا تبا » وصركا تنها كلها تخبطا منكرا شنيعا م .٠.‏ يراها تخ لسع 
١ -- 7‏ : 
ثيابها وتمزقها كا لمم-.ووس 0 وتتشنج في ركاتها وتتضبط وتتلبط كالمسوس 4 
يراها تضير ازيا “ندا فى الفكر والإعتقاد , كما تفير ازيا عنما في الملابس »وفق 


اضوا ء بيوت الا زيا ١‏ 


(9)ماذ١ا‏ خسر العالم باتحطاط السلميى قاع لابق 1 مسن الند وى دص )م؟ 
ل/ العاشرة / دار 5 نصار - لبنا 


بنان - 


(؟5؟) 


يراها تصرخ من الألم » وتجر ى كالمطارد ». وتضحك كالمجنون » وتعربد 


كالسكير » وتبحث عن لا شي » ا وتجرى وراء أخيله وتقذ ف بأثمن ما تملك وتمتص 


٠ 0‏ 6 عن 351( 
أقذرما تمسك بهيداها من أحجار رأاوضار. .2 


الخواء أوالانحراف العقددى هو رأ سالشاكل :- 


ان ما ذ كرناه وغيره من تشتت ونميا ع وتشرذم وضعف إلا تعد و كلها عن مظاهر 
خارجية » ونتائج عارضة وليست هي أسباب البلاء . 

واذ١‏ كنا جادين في ارادة الاصلاح , ونية العلاج »فلا بد لنا من تشخيص 
الداء تشخيصا د قيقا وصديحا لكي نتعرف على د وافعه التي أدت اليه والأسيباب 
التي تسببت في العلة والمرض . 

وباختصار فان العلة تكمن في عقيد ة البشر » وفي ما انمقد ت عليه القلسوب 
من التصدابق والايمان . 

فالمةيدة هي المرآة الصافيةوالصاد قة التي ينمكس عليها سلوك البشر فسي 
الحياة »وان أى امتزاز »أو ضمف أو فيش أو نقص سيعكس تشوها وانحرائا 


ونساد! في سياة الأفراد والجماعات . 
والخلاصة :1 


ان واقمنا المعاصر يعاني من معضلات كثيرة الا.انه يشكاوفي رأس هذه 
المعضلات جميعا » د١*‏ خبيثا وخطيرا :يتثل ني انحراف التصور العقدى 


أواتمدامه 3 


)١(‏ خصا تص التصور الاسلاي -لسي. قطب . ص ؟؟( - ومو. 


(1؟) 


وآلاا نا اف العقد ىي يتخذ صورا وملا ضر متمد داة »نوجزها فيما يلي 0 

أولا :- صورة تثل اسفاف أوانمدام التصور المقدى » المترتب على انكار 
وجود الله وسائر المضيبات »وتيد و هذه الصوزة في مظا هر الالحاد القاعمة 
على مباداىء المادية الجد لية ,والماركسية ,بل وتقى عليه احزاب الحادية 

ثانيا :- صورة تمثل اتحراف التصور المقداى المتسبب عن فيان الحاكمية الفردية 0 
والتاليه البشرى ؛ والتحاكم الى انظمة البشر وأحكام الطاغوت . 

ثالثا 1 صورة تمثل سوء فهم الا سلام 0 وألا نحراف الفكرى فى تصور <.ذا الديين 2 
فنتجح عن ذلك قصل الدين عن الد ولة 4 ورقع فيه بن الله في الأن مان 

وتقى على هذه الصورة أفكار الملمانية » ود ول وحكومات ترف ع الوهيسة 

فصل الدين عن الد ولة والفا ء السياسة من الدين وحصر الدين في زوايا 
ضيقة رسجئه في اللمساجد , وعؤر] لأحكام الفرعية . 

رابعا :- صيرة تمثل جهل الأمة وعامتها » وادعا*الاتباع والحب والخاطكين للرسول 
المصطلفى عليه الصلاة والسلام » مما جعلها تقبل البد ع والخرافات » وتشرج 
عن أد ب الموعدين وتخد شمن جناب التوحيد في الوان العبافة سن 
دعساء وشفاعة وذبح ونذر ؛أو حلف»يوجهونها الى غير الله سيحانسه 
جهلا , 

وبعد . . فان المجتمحالبشرى اليم يعيش انحرافا عقديا خطيرا وان سوء أ وضاعه 

الا جتماعية رالا قتصاداية والسياسية »ومني في الحقيقة انمكاس طبيعي لبيذا 

الخواء المقيدى ؛ الذدى طاتمكن واستحكم الا بجهل الابناء وضعف وعجز العلساء 


١ 
١ 7 وكيد ومكر الاعداء‎ 


0((- (9. انظ ركتاب_الاسلام فكره وحركة وانقلاب - فتحي يكن اص‎ )١( 


فهئأ مكمن الداء ومن هنا يبدأ الطب والدواء » ومن هنا - 
ولهذا كان هذا البحث » ولى ذلك اقمت هذه الرسالة ! 

ومن هنا كانت حاجة البشربية عامة للعقيد 5 ألدينية الصحيحة » وحاجة العالم 
المعاصر الى نشر العقيدة ذا تالفهن الصديح الشامل » وحتى تتربى أجيالها 


عليهاءلتستعيد غابر مجدها »وسالف عزها ونصرها . 


المسّث الثالث 
في العقيدة الاسلامية 
تمتها وممناها 


تج تداع اخاع ادام احا 


ان لفط ( عقيدة ) لم يرد صراحة بهذ ه الصيفة في كتاب الله عز وجل ولا في 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم »فيما انتهى اليه بحثى . 
ولكئنا نقول بأن اصل مأداة شن ه الكلمة ( عقيدة ) - عقد ‏ ثلاثي مجسر د د 
قد ورد في غير ما موضمع من كتاب الله الكريم » وكذا في أحاديث رسولئنا 
ملق اانا بطي وك 1 
أما ورود ه في القرآن المجيد :- 
فجاء ( عقت )-في قوله تعالى ( والذين عقد تايمائكم فآ توكم نصيبهم ..»النساءم ؟ 
وجا ء ( عفد ) ” ”0” (للكن يوعاخذكرم با عقدتكم الايمان ...) 
المائدة وير 
* (ققدتم »م م 7 (ولاتعزموا عقدةالنكاح حتى يبلغالكتساب 
أجلم) .... البقرة رم م؟ 


(عقود) ” ”00 5” (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ....) 


(المقدع)” ” 9 ( ومن شرالنفاثات في العقد ...) الفلق/)» 


أما في السنة فقد ورد اصل المادة ( عقد ) في أحاديث كثيرة شل : 
6 00 )10 

قوله صلى الله عليه وسلم ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هونام. . ) 

)0) 3 3 8 : 

ها اه اه اهادص (ألأشد ضفر راسي اواعقده .6..) 


)١(‏ رياه البنارى في با بالتهجد », وبدءالخلق وسلم في باب كتابالسافرين 
وأبو داوب في باب التطوع » وابن ماءجة في ياب الاقامة . 


(؟) رناهالنسائي في كتا ب الطهارة . 


530) 
00 : 
ومن مراسعة قواميس اللفة العربية ومماجسها لمعرفة/العقيد ة نستنتج من أقوال 
)00 
ان مادة عقد يحقد : تدور حول الشد والربط »والتوثيق , فكأن المتهيدة 
هي العهد اللشد ود والعروة الوثقى »ون لك لاستقراربما في القلب ورسوخها في 
الأعساق . 


تعمريف المقييسد 4- 


اختلفت تعريفات أهل العلم لها : 
فمرفها بعضهم :- بانها التصديق بالشي * والجن به دون شك أوريب »فهيي 
بمعنى الايمان » يقال »اعتقد في كذا أى آمن به »والايمان بمغنى التصديسق 
فيقال سن بالشي *أى صداق به تصديقا لاريسب فيه ولاشك 0 

ويوجزما بانها الأمور التي يجبان يصدق بها قلبك » وتطمئن اليها نفسك» 
وتكون يقينا عند ك »لايمازجه ريب » ولايغالطه شك . 
والبع ضالآخر عرفها : بأنها : 

( الايان بوجود الله لاني “وان لا سلطان حقيقيا في الكون غير سلطانه » 
ولا قوة قا مرة غير قوته » ولا لك غير ملكه » وكل ما وراء ذ لك فهو مخلوق لله عرز ' 
وجل ؛يضحه حيث يشاء ؛ ويسلبه عند ما يشاء » وانه الرقيب على عباده كلهم » 
وسيبعثهم من بعد الموت فيحاسب كلا على ما 7 


(1)انظر : لسان العرب ب لابن منظور ج م /+؟؟ -دارصادر ,بسيروت 0. 
. القاموسالمحيط. / للفيروزآبادى , ج (١‏ /م وم , فصل المسسين 


ياب الدال . * 
مختار الصحاح / للرازى /ه؟)؟ه» 565 العاشرة 3 دار الكتاب 
العربي / لبنان. 


(؟) العقاعد الاسلامية / لسيد سابق /م مطلبمة حسان ط. الثانية . 
(*) كمرى اليقينيات الكونية 0 للبولي /لاه ل ساداسة » دار الفكر. 


(1؟) 


وتعريف آخر لها ؛ بأنها 

( الايمان بحقيقة معينة ,أيمأنا قطميا ملايقبل الشك أو الجدل © أو مسي 
ما تو'من به وتراه عن اقتناع قلبى اكيد »وطى أساس هذا الذى تومن به وتسراه » 
تذ حب في حياتك اى 9 
وأخيرا يمرفها أبو بكر الجزائرى : -بانها 

( مجموعة من قضايا الحق البديهية »المسلمة بالحقل والسمع والفطرة »يعقد 
عليها الانسان قلبه ويثتي عليها صدره, بمازما بصحتها «قاطعا بوجود ما » وثبوتها , 
لايرى خلافها اند يصح أويكون ابدا) 3 
بعد فان العقيدة مرادفة للايمان . 

ولشن استعفل لف العقيدة كثير من العلما ءالقدامى أو المحد ثين في العمقيدة 
الواسطية أو الحقيد ة الطداوية , أوالمقاى الاسلامية »أوالعقيد ةالاسلايةء, 
وغيرها مما رجعت اليه في يحثى هذا . 

فان علماء اخرين قدام.ى ومحدثين استعطوا لفظ الايمان بدل المقيدة 2 وضو 
اللفظٍ الذى استعطه القرآن الكريم واستعطه الرسول الكريم في أحاديثه »ولذا 
فاننا سنتناول تعريف الايمان ومد لوله وتحد يد ه كقضية أولا ما الحلما * هتما مهسم 


ولما دارحولها من خلاف واختلاف بين أل السنة والجماعة وفيرهم . 


)١(‏ العقيد ة الا سلاميت عبد الفني جود /ا١‏ 507 الأولى / دار الكتساب 


العربسسي 
(؟) عقيد ة الموامن - لابي بكر الجزاعرى / ووبط . الماشرة . مطيمةالنيضة 


الجديدة 3 


ا ممت الإبع 
فى الالمان 22 
تعريفهوحقيقته 


محنى الايمان وحقيقته : 


اختلف أهل الحلم في تحديد الايمان وفي بيان المقصود به » واختلاف الناس 

في هذا المقام على أقال كثيرة . 
)10( 

فالكراميه : يعرفون الايمان بانه الا قرار باللسان فقط . 
0 فا لمنافقون عند نم مو'منون كاملو الايمان . 
والجهمية : يقولون بان الايمان شوالمعرفة بالقلب . 

فالثافرون كقفرعون وابليسعند هم موثمنون كاملو الايمان , 
وهذ ه الأقوال وغيرها طامرة البطلان » لاتحتا-ء ج الى تمليق 2« وقد اتفق علماء 


5 ليق 
أبمل السنة على فسادها ويطلائها . 


وأعل السنة عند م قولان فقل في إن لل الايمان _- 
القول الأول : 

ان الايمان اسم يقع على الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح 
والأركان . 

وهذ١‏ الرأى هوالراجح الذى تدل عليه النصوص وقد ف هب اليه معظم أصل 
السنة . 


)١(‏ الكرامية د دم أصحاب ( محمد بن كرام ) من الفرق المخالفة لأعل السنة 
في 000 وفي الايمان وغبرها من القشايا م بلع عد د غرقهم سبعة , 


انل : الطل والنحل : للشهرستاني ج ١‏ /رصير. ١‏ » والفرق بين الفرق / 79( 
(؟) الجهمية : هم اتباع جهم بن صفوان رأسفرقة ضالة »2 مبتدعة نشرت الشرء 
ا اخر ملك بغي أمية نا لر الفرق بين الفرق /1 ١5‏ 


(؟) انظر تفصيل ذلك في شرح العق.: 5 الطمعا وية /76ا؟ وما بعد ها ٠‏ وفي كتاب 
00 ن لشيخ الاسلام ع نه( وبعدها , 


)55( 


قال الامام ابن القيم في قصيد ته القيمة المسماة بالنونية : قال : 

واسهد طايه أن ايمان الورى قول وفمل ثم عقد جنان 
قال شا رح القصيدة :-( مف هب أمل السنةان الايمان تصديق بالجنان وعمصسل 
بالأركان وقول باللسان , ٠‏ 

وقال الامام الشا فعي في الام ( وكان الاجماع من الصحابة والتابعين مسن 

بعد شم ومن أد ركنا عم يقولون : ( ان الايمان قول وعمل ونيه علا تجزىء واحداة صن, 
الثلاثة الا بالأشرى ). 

وقال الامام أحمد ( ولهذا! كان القول ان الايمان قول وعمل عند أجل الملسم 
من شعائر السنة ). 

وقال العافنل ابن عبد البر في التمهيد ( اجمع أل الفقه والحديث على أن 
الايمان قول دل «لاعمل الا بينه ء والايمان عند م يزيد بالطاعات ينقسص 
بالمعصية » الطاطت كلها عند هم ايمان مالا ما ذكر عن أبى <نيفة 0 
القول الثاني :- 

ان الايمان اسم يقع على الاقرار باللسان والتصديق بالجئان ؛ ولايد خل العمل 
بالجوارح . ' 

وصاحب هذا الرأى أبو حنيفة وأصحابه . ولكتهم يقولون ان العمل بكل ما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائم والبيان حق وواجب على المو:شسسين 


)0 
الذين اكتسبوا ذا الاسم بالا قرار والتصديق . 


(5) انظر شرح قصيد ةابن القيم ج ؟ / 079 د ورعر. 


(؟)انظسر الفقه الأكبو مع شرحه لملا علي القارى صفحة لاير - لم 


)0م) 


والتحقيق ان الخلاف بين الرأيين خلاف نظرى لايترتب عليه أثر عملي » وان 
كان يترتب عليه خلافات نظريه أخرى عفكما يقول صاحب الطحاوية ( والاختلاف الذى 
بين أبى حنيفة والأئمة الباقين من أل السنة »اختلاف صورى وفان كون أعصال 
الجوارحع لازمة اسان القلب »أوجزء من الايمان مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة 
لايخرج من الايمان » بل كوي ل الوا عذيه وان شاء عفا عنه »نزاع 


لفظلي لايترتب عليه فساد اعتقاد ), 


الفرق بين الايمان والاسلام :- 


الايمان في اللمة يعنى التصديق . 
والاسلام يعغى الاستسلام والخضوع والخنوع كل ذلك في اصلها اللفوى . 
أما معنادما الشرعي :- فكما في حديث جبريل عليه السلام الصحيح عرف الرسول 
صلى الله عليه وسلم : الايمان : بانه : ( ان تو*من بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليم 


الآخر والقد ر خييره وشره . 


وعرف الاسلام :- ب ( ان تشهد ان لا الهالا الله وان محمدا رسول الله »وتقيم 
الصلاة وتو'تى الزتاة » وتصم رمضان وتحج البيت ). 

وعرف الا حسان :- ب( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك: ) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدين ثلاث درجات : 

اعلا بما الاحسان , وأوسطها الايمان «ويليها الاسلام »فكل محسن موءمن »وكل 
موأمن مسلم » وليسكل موءمن محسنا » لا كل مسلم موتمنا 5 


هذا يمني ان شناك فرقا بين الاينان والاسلام . 


)١(‏ شرح العقيد ة الط.عاوية - اما 


(؟) الايمان -لشيخ الاسلام ابن تيميه رص؟ 


)080( 


والتحقيق في الفرق بينهط : 
ان الايمان و تصديق القلب واقراره ومعرفته ٠والاسلام‏ هواستسلام العبد لله 
وخضوعه وانقياد ه له »وذ لك يكون بالعمل وغوالدين » كما سمى الله تعالى فسي 
كتابه الا سلام دينا . 
وفي حدايث جبريل المتقدم ذكره »سمى النبى صلى الله عليه وسلم الاسلاموالايمان 
والاحسان دينا عتدما قال : ( عذا! جبريل اتاكم يعلمم دينكم ). 
ومذ! عند اقتران جف ه الألفاظ في سياق احد ذهنا يفرق بينبطا »اط اذا 
)١( 1‏ 
' أفرد أجد الآلفاكل فاته تداخل في هالاخرى . 
والخلاسصسة .- 
ان الاسلام والايمان من الألفا, المتراد فة التي اذا اجتمعت في سياق 
واحد افترقت في الممنى », واذ! انفرد ت ١‏ .ختلفت في المعنى . 
فاذ! ذكراسم الايمان مبرد! دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة . 
اكقوله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان يضع وسبمون شعبةاطاها قول لا اله الا 
)(؟) 1 
الله ءوادناها الاطةالأذى عن الطريق . ) وكذا سائرالأحاديثالتي تجمل 
فييها أعمال الجر من الايمان . 


0) 


)1 انظر جامع الحدلم والحكم -لابن رجب الحنبلي دي 5 ؟ /ن”“ ا ؟ ء دار المعرفة/ 
ببيوولتة ٠‏ 


(؟) متفق عليه / رواه البخارى في كتاب الايمان ,ووسالم في كتاب الايمان ص +( 


(+)انظر الايمان -لابن تيميه 0١-1.‏ 


(؟8) 


01) ٠ 
.) كقوله تعالى : ( لا تموتن الا وانتم مسلمون‎ 


)١) 
.) وقوله ران الدين عند الله الا سلام‎ 


المقهيم. الصحيح للاينان :م 


والذدى نقسد ه بالايمان والذى أزاد الله لعباده طلى “ألسنة رسله , وتايح 
الرسل الثرام في ”ذا الفهم الصديح الاتباع والاأصحاب وكل صاد ق ثابت لسى 
طريق الله . 

وأهم صفات بمذ١‏ الايمان هي الشمول :- 
شمول الايمسان :- 

وهذا يعني ان الايمان يشمل جوانب الحياة جميعا .» وينظم اغير تاش كلل 

م يحتا جونه » فهو يشسل تواعد واصول العبادة والشريمة «وقفنايا الشرافع 
القانوينة » والجوانب الاجتماعية والسياسية والخلقية مولافةيل لواحف من جمذه الأمور 
عن بنيته وبنائه الشامخ فاى فصل لجزء من أجزاعه يمتبر كفرا - بالكتاب ومنزله 
وخروجا عن مقتضى الايمان الكامل . 

والرسول المصطفى صلى الله طيه وسلم الملق لفظل الايمان على جميع فروعالد ين 
فقال في الحديث الصحيح ( الايان بضع وستون شعية ء والحياء شعبة من السال” ا 

ورواية مسلم (الايمان يضع وسبعون شعبة ماعلاها قول لا الهالا الله ءوادناشا 


اماطة الأذنى عن الطريق والحياء شعبة من الاينان ) 


)١(‏ سورة آل عمران د ؟. ود 
(؟) سورةآل عمران -96- 
)) رواه البخارى في كتاب الايمان ٠.‏ 


(؟م) 


وهذ ه الفروع والشعب كما يقول الامام ابن حجر في فت البارى : 


يقول ان ( منها ما يتملق بالجنان «وضها ما يتعلق باللسأن ,وشها ما يتعملق 


بالأبدان 3 


فهي الممتقدات والنيات وهذ ه تشمل :- 

الايمان بالله وتوحيد ه »ع رانه ليس كمثله شي * » واعتقاد حد وث ماد ونه والايسان 
بملائكة الله وكتبه ورسله . 1 

والايمان بالقدر شييره وشره . 

والايمان باليى الآ.غر ؛ ويد خل فيه سوال القبر والبمث والنشسور » والحساب 
والميزان 2 والصراط » والجنة والنار. 

ومحبة الله » والحب في الله والبفنى في الله . 

ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم » واعتقاد تعمظليمه »ويد ل فيه الصلاة عليه 
واتباع سنته ٠‏ و«الاخلاى لله «وترك الرياء »والنفاق » والتوبة والغوف والرباء 
والشكر »والوفا * » والصبر » والرضا بالقضاء . والتوكل » والرحمة » والتواضع 
وتوقير الكبير ‏ ور.عمة الصغيير » وترك الكبر والعجب » وترك الحسد والحقسد 
والخضب., 


التلفظ بالشهاد تين » وتلاوة النقرآن »وتعلم العلم وتعليمه » والدعاء والذكسر 
واجتناب اللفو. 


وأا الخصال التي تتعلق, بالايدان : فمي :- 


التذهر حسا وحكما » واجتناب النجاساتءوستر الموره » والصلاة فرضا ونفلا 


0 


والركاة «والجود , واطمام الطمام أ وكرام الضيف » رم الايد ' 
والصيام فرضا ونقلا »والحج والعمرة : والاعتكاف , وألتعاس ليلة القدرء 
والغرار بالدين والبجرة من دار الحرب ذوالوفاء بالنثر ؛ والتحرى في الاينان , 
واداء الكفارات » والتعفف بالزواج ؛ والقيأم, بحقوق العيال , وبر الوالدين » 
واجتناب العقوق ؛ وتربية الاولاد كن ا 
فهو ضهج شأ مل لجوائب الحياة جبيعها . 


والايمان الذذى أراد ه الله لعباده : ايمان يزيد وينقس . 

يزيد بالطاعات والعبادات من ذكر الله وتفكر في آلاعسه » وصلاة نوافل ,وصيام 
نوافل ؛ والتزام الرفقة الموءنة الصالحة , ويطلبالعلم خالصا لله , فكل ذلك 
من شأنه أن يزيد ايمان العمبد ٠‏ ويعمق يقينه بالله »فيزداد وثوقا وثباتا ونورا . 

أما نقصا ن الايسان »فيكون بممارسة المعاصي » واتهان المنكرات والفواحشى» 
وارتكاب الموبقات , وكذا الاستغراق في الدنيا وما فيها من حطظام زاعل وبرج 
كاذب , 

والايمان الذذدى نقصداه :- لايتم بحفال متون العقيداة , وتفييب قضاياسها وأحكامها 
فقا فان ذلك تلقين . 

ونحن نريد ه يقينا في القلب والتزاما في واقسعالحياة . 
وذلك يتم » بغرس قضايا الايمان والأمور الاعتقادية في النفوس والقلوب ثم تمهد 
مذ ه النفوس بالتربية والرطية والاعتناء ومحاولة ريطها براقع حياة السلم «لتكون 
تربية ميد انية ‏ فتزيد مناليقين بالله وهد ينه ود عوته »وتعمق كل ذ لك باجتناب الشيطان 


وحزبه وصفه . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر المسقلاني اج وص يرم -وه 


(ه؟) 


فالمطلوب أذ! تطبيق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في غرسالايمان 
وتثبيت القاعدة الايمانية فى القلوب وترتيبها على ذلك تربية جاب ة مقنمة صاد قة 
لتستحيل باذ ن الله غراسا مباركا يكون اصلا لشجرة مباركة اصلها ثابت وفرعبا 
في السماء . 


الايمان الذى نعنيه :- 


هوالايبان الثامل الذى ارتضاء الله للبشرية دينا ءولايقبل من أحد دينا 
ولا منهجا سواه » فقد كبلله الله واتمه فلا يقبل زياتة أوانتقاعى جزءأو جانب 
منه ٠.‏ 

ايمان له ايجابية وتأثير فوالسلوك والسعي في الحياة «فاذ! رسخ الايسسان 
في الاعماق ؛ وغالدلت بشاشته القلوب » وتنذ وقت حلاوته المتميزة اند فعت لتحقيسق 
حقيقته وأحكامه في .خارج القلب في واقع الحياة » فينبثق عن ذلك جسهاد بالمال 
والنفس وتضسية بالغالي والنفيس في سبيل الله . 

فالمقيدة التي تستكن في القلب ولايكون لها وجود فى الملانية » عقيد ة خا وية 
بارد ة لا تستحق أن تسمى عقيدة +وقد نرى كثيرا من الناس يعرفون الحقيقة على 
وجهها » ولكنهم لاينصاعون لها عولايصوقون حياتها وفقها » بل قد يمارضون 
الحق الذدى استقنوه ويحاربونه » فهذ! ابليس يعرف العقائق الكبرى معرفئة 
يقينية »يعرف الله » ويمرف صدق الرسل والكتب ٠‏ ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق 
الذى يعرفه . 

فالايمان اذا ليس عرد معرفة بارادة الله » أو معرفة يستعلي صاحببا 
عن الاقرار بها #أويرفضان ينصاع لحكمها » بل عمي عقيدة رضي بها قلب 


ٍ )10 
صا حبها واعلن عنها بلسانه » وارتضى المنهيج الذى صاغه الله متصلا بها 5 


1 500 3 
(1) أنظر المقيدة في الله لعمر الاشقر دص ١7/١‏ 


رحس 
هذا رسنببين يشي ء من التفصيل خصاعص هذا الايمان وصفات العقيسدة 
الاسلامية فى باب مستقل باذن الله . 


لبا نٌالاو لع 
الكانالإجانواشهافيالعلالجي, 


النصزالاولت 
الإينمان بأشهم ظ 
واشرة في الننس والجتمم 


000؟) 


الركن الا ول من أرئان الايسان 
الايمان بالله عز ؤجل 


الايمان بالله عز وجل #وأهم القضايا على الاطلاق عفهوأصل الاسلام الأصيل, 
وقاعدة التصور والاعتقاد . وقاعدة المنهج الذى يحكم جوانب ألحياة جميعا . 


المقصود بالايمان بالله : 


ونعنى بالايمان بالله سبحانه : افراد ه جل وعلا بالربوية والسياد ة علس سى 
الخلق » والعبودية والالوهية له وحده د ون سلاه »ومعرفته باسمائه الحسنى 
وصفاته العلا » ومن ثم اغراده بالسيادة طى ضمير المسلم وسلوكه في كل أسور 
عياته . 

فالايمان يالله سبحانه يتضمن اما اقبي 131 ثلاثة أنواع سن 
التيحيد تداخل في معتى الايمان بالله عز وجل وهاك بعضالتقصيل : 


توحيد الرببية :- 


ومعناه اجلالا : الاعتقاد الجان بأن الله تعالى رب كل شيء وطيكه ولا رب 


سواه وبيانه : أن الرب في اللفةا عو انالك انبكر + 

وربوبية الله على خلقه تعني تفرد ه سبحانه في خلقهم ولكهم وتد بير شوونهسم » 
فلا شريك له في الخلق » ولا شريك له في تصريف الا مور » ولا يتد خل في تصريفه 
للكون والحياة احد ءولايرزق الناس معه أحد ء ولايضر أو ينفع غيره أسس , ولايتم 
شي في هذا الوجود صغيرا أو كبيرا الا ما يأذن به ويرضاه » 


(١)انظر‏ : شرح الحقيد ة الطحاوية :ولا . وتيسير العزيز الدميد /لا9اء 
الروضة الندية /57 . 
(؟) انظر المصياح المنير كتاب الراء جب رزرم» 
والقا موس المحيلل باب الباء فصل الراء 


(م؟) 


فهو وحد ه خالق الخلق », وطالكهم » ومحييهم ومميتهم »ونافعهم وضارهصم »2 
ومجيب دعاعهم عند الاضطرار ؛ والقادر عليهم » ومعطيهم وطنعهم », وله الخلق 


والأمر كله . | 8 
كما قال سبحانه : -( الا لهالغلق والأمر تبارك الله ربالعالمين ). 


جد 
وقد أخصح القرآن عن هذ! النوع من التوحيدد / الافصاح .ولاتكاد سورة من سورة تخلو 
من ذكره أو الاشارة اليه » فهو كالا ساس باألنسبة لانواعالتوحيد الأخرى, 
ولهذا فائنا نجد أن القرآن الكريم قد ذكر هذا النوعمن التوعيد في مقام 


)0) 


1 5 
( فلله الصمد رب السماوات والا رض رب العالمين ٠.)‏ 


وفي مقام الاستسلام لله والانقياد له قال تعالى : 


( قل ان صدى الله شوالهدى وامرنا اا 
وكون هذ! النوع من التوحيد هو الأساس لاعتبارين :- 
الأول :- لأن الخالق المالك المدير هوالجدير وحد؛ بالتوجه اليه بالعبادة 
والخشوع والخضوع »ومو المستحق وحده للحمد والشكر ء والذكر والدعاء والرجاء » 


(ه) 
والخوف وغير ذلك والعبادة كلها لايصح أن تكون الا لمن له الخلق والأمر كله. 


)١(‏ سورة الأعراف / 6ه 

(؟) سورة الفاتحة / ؟ 

(؟) سورة الباثية /17م 

()) سورة الأنعام / دب 

(ه) انظر تفسير الطيرى / جام ص م وم » الفقهالأكبر شرح / ملا علي 
القارى رص »© 


)95( 


الثاني : -ان الخالق المالك المدير شوالجديز وحده يصفات الجلال والجسال 
والكتال » 5 هذه الصفات لا تكون الا لربالعالمين , ان يستحيل ثبوت الربوبية 
والملك والسيادة لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير »ولا قادر « ولا متكلم ولا قصال 


010( 
لما يريد ولاحكيم في أقراله وأفحاله . 


ونذا التوديد وحد ه لا يقي العبد اذا لما يو بأنوا عالتوحيد الاخسسرى 0 
فالشركون في البعاهلية ذ كر الله عنهم اقراراجمم واعترافهم بالخالق ربالعالسين , 


0) 


توحيد الالوشية :-. 


ومعناه اجطالا ان يعتقد العبد جازما , ان الله تعالى صو وحد:المعبود 
المطلاع دون غيره ٠‏ 5 

فهو الاله الحق ءولا اله غيره ؛ والاله مو من تألهه القلوب محبة وخشية ولاعة. 
فليس هناك شركاء في الحبادة. يتجه اليهم الناس . 

لاعباد في الشعائر ؛ ولاعبادة الغضوع والد نيوئة ؛ فلا عباد ةالا لله ولا طاعة 
الا له سبحانه رلمن يعمل بأمره وشرعه » فيلقى سلطانه من هذا المصدرالذدى لا 


)١(‏ فتح المجيد ص "و » الأسكلة والاجوة الاصولية /رو؟ - .م -الايمان ا 
لمحمد نحيم ياسين رص * 
(؟)انظلر شرح العقيداة الطحا وية / ”7 » قصيدةابن القيم جه ؟١5/؟6ه؟‏ . 
اغاثة الليفان .ب ؟ /لم؟١‏ ءالايمان محمد نعيم ياسنين /+ -؟؟ لسن 
أراد التو 
(م) اله : على وزن فعال بمعنى مفعول عأى مألوه »مثل كتاب بمعنى مكتسوبء 
انظار المصباج الضير » :لريق الوصول الى الملم المأمول / ١7‏ 


) 0) 


وتوحيد الالوهية مبني على اخلاسالعبادة لله وحده في ظاشرننا واطنياء, 
بحيث لايكون منها شي * لغيزه سبحاته » فالموئمن يالله يعبد الله وحده ولايعيد 
يره فيخلص لله المحباة والخوف والرجا ء والد عا والتوكل والطاعة والتذ لسئل 
والخضوع » والذبح والنذر وجميح أنواعالعبادة والقربات وأشتالها . 

وهذ! النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأشرى فيتضمن 
توحيد الله في ربوبيته » وتوحيد ه في اسمائه وصفاته »ولي سالعكس عفان توعيد 
العبد لله في ربوبيته لايعمٍ يعني أنه يوحد ه في الونهيته كما أسلفنا . فقد يقرر 
بالربوية ءولايعبد الله عز وجل وحده . 

وكذ لك توحيد الله في اسمائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحيد الأخرى » ولكسن 
العبد الذدى يوحد الله في الوشيته على الخلق وفيقر انه سبحانه صو ووسصيده 
الستحق للحبادة » وان غيره لايستحة ها »ولايستعق شيئا منها » يقرفي 
7 أن الورت المالفه وان له الأسما * الحسفى م والصفات الكاطشسة » 

ن اخلاي الحباد ة لايكون لغيو رب العالمين ,رلايكون لمن فيه نقص ان كيف 

١ 

يعبد من لم يخلق ؛ ولم يدير أمر الخلق » وكيف يعبد 5-0 

ومن نا كانت سراد ةقان لا اله الا الله متضمنه لجميع أنواعالتوحيد »فمعناها 
المباشر توحيد الله في الوصيته »الذى يتضمن توحيد الله في ربوبيته واسمائه وصفاته , 

ين "ايل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين وآخره »واطنه وظاهره »وسسن 
أجله .غلقت الخليقة : 


0 
( وما خلقت البدن والانس الا ليعبد ون ).2 


0000000 


(١)انظر‏ شرح الط-دا وية زية / و97 وما بعداها ., 


(؟) سورةالذاريات /1ه 


22010 


يقول ابن تيمية رحمه الله ( وشذا! التوحيد والا رو اللوسي ارم 
١‏ 
وطيه يقع ال+زاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يآ تبه كان من المشركين . 


ومن أجله ارسلت الرسل »وأنزلت الكتب , فا من رسول أرسلماللدالالعياد الا 


٠. .َ 0-7 .‏ 
وكآان د١1‏ التوحيد اسان د ٠»‏ ته وجومرها قال عز وجل : (ولقد بعثنا عي كل 
1 )0 
أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتتبوا الطاغوت ) . 


وقال سبحانه : ( وما أرسلنا من قبلك من رسو ل الا نوعي اليه انهلا الهالا أنا 
2 
فامدون ). (؟ع) 
توحيد الأسماء والصفات :- 


ونعنى به :ان تعبد الله عز وجل باسمائه المسنى وصفاته العلى , الستي 
ورد ت فول 8..ء والسنة بما سمى الله بها نفسه أو وصفها بها عأوما ورد على لسأن 
رسوله صلى الله عليه وسلم 5 

وذ لك باثبات ما أثبته سبحانه لنفسه » أو أثبته له رسوله صلى الله طيه وسلم » 
57 الأسماء والصفات الوارد ة في الكتاب والسنة من غير تحر يف ألفا هط أو معانيها, 
ولا تعطيلها بنفيها أونفي بحضها عن الله عز وجل , ولا تكييفها بتحمد يد كنهها 
واثبات كيفية معينة لها »ولا تشبيهها بصفات المنلوقين »قال تعالى : ( ليس 


(ه) 
كمثله شي * وهو السميع البصير ) . 


)١(‏ رسالة الحسنة والسيكة لابن تيمية »ضمن مجموعة رساكل / ص 9+ ؟ 
(؟) سورة النحل /. > 
0 
(؟) سورة الانبياء /ر. ؟ 
() انظر : منهج وداراسات لآياتالأسماء والصفات محمد الأمين الشنقي سي 
* -ه؟ . والروضة الندية / 70 . الايمان -لمحمد نعيم ياسين / ١‏ 
(ه ) سورة الشورى, /11 


(؟4؟) 


وواضح مما ذكرنا في التعريف السابق : ان توحيد الأسماء والصفات 
5 : )00 
على ثلا ثة أسس ء من نواد عننها لم يكن موحد! ربه في أسمائه وصفاته 5 
الأول :- تنزيهه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق وعن أى نقص . 
الثانى :- الايمان بالأسماء والصفات الثابتة فى الكتاب والسنة » د ون تجاوزها 
بالنقص منها » أوالزيادة يها أو تحريفها أو تعطيلها . 
الثالث : قطع اللمم عن اد راك كيفية هذ هالصفات - 
ونفصل في هذه الأسس بحض الشى ء توضيحا للصورة :- 
فالأمتاى الأول يك “يقدص تعريه الماع وجل أن يقية ع ى »ين سقاعا فيس 
من صفاتالمخلوقين . وهذا الأصل يدل طيه قوله تعالى : 
)0؟) )8) 
( لي سكمثله شي ؟ ) وقوله ( ولم يكن له كف أحد ) وقوله عز وجل : ( فلا 
( 
تضربوا لله الأمثال ). 
يقول القرطبى رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : ( لي سكمثله شي * ) 


) والذ ي يعمتقد فى بسكل الباب »أن الله جل أسمه فى عثلمته وكبريا عه » وطكوته 


وحسنى أسمائه » وعليٌّ سخانه » لايشيه شيكا من مخلوظا ته “ولا يبشبيه به ه 


وما أطلقه الشرععلى الخالق والمخلوق فلا تشابه بينها في المعنى الحقيقى , 


(ه) 
ال سفات القد يم جل وعز بخلاف صفات المخلوق ) . 


. منهج وداراسات ؛للشنقيطي اص 5-8 ؟‎ )١( 
١١/ (؟) سورة الشورى‎ 
)/ (؟) سورة الا خلاسى‎ 
«*)/ (ع) سورة النحل‎ 


(ه) تفسير القرطبي : 2/١1‏ 


(؟؟) 


4< ويقول سيد قطب رحمه الله عند سر الاي المطاكزرة 2 
( والفتارة توثمن بهذا بداهة »فخالق الأشياء لاتائله هذه الأشياءالتى هي 
للق 
من خلقه ). 
ويد خل في هذا الأساس تنزيه الله سبحانه عن كل ما يناقنر,ما وصف ابه نفسه , 
أو وصفه به 07 الله عليه وسلم + فتوحيد الله في صفاته يقتضي السلم أن 
ينزه ربه عن الزوجيه والشريك والكف' والظهير والشفيع ( بد ون اذنه ) والولي 
من الذل ؛ ويقتضيه أن ينزه الله عن النى والاعيا ء والتعب والموت والجهل والظلم 


(؟) 
والنفلة والنسيان والنماس والتحيز وغير ذلك من صفات النقص . 


4 
والأساس الثاني -- 


يقتضي وجوب الاقتصار في باب الصفات والأسماءطى لطا صح به النقل كتابا 
وسنة »فهي متوقفة على ما صح به السمع لا على آراء الأشخاص فيجب الرجسوع 
اذا في باب الأسماء والصفات نفيا واثباتا الى ا أخبر به الله عز وجل وبا أخبر بسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الامام أحمد رحمه الله : 1 

( لا يوصف الله الا بما وصف يه نفسه أو وصفه به رسوله ؛لايتجاوز القرآن والحديث) 
وهذا يقتضي الايمان ببها دون تأويل » ولا تعطيل علولا تحر يف . 

والايمان بكل الصفات الواردة يشمل الصفات ينوعيها : - 
أ-صفاتالذات :- 


وني الصفات التى لا تنفك عن نذ١ت‏ الله تعالى .شل 


)١(‏ تفسير في للال القرآن جابا / ولام 
(؟) الايمان لمحمد نعيم ياسين / ١‏ 
(؟) الروضة النداية /رص ؟؟ / شرح العقيد ة الواسطية /1؟ 


(؟4؟) 


النفس »العلم , الدياة «القدرة :السمع » البصر الكلام ؛ الوجه » القدم ء 
الملك ؛ العظلمة , التبوياء » العلو »الفنى » الرحمة , الحكمة . 


ب صفات الفمل :- 


وضي الصفات التى تتعلق بمشيكة الله وقد رته . كالا ستوا » » والخزول ,» والمجي ء 20 
الحجب , الضسكق »الرضى » الشب » الحب , الكره «الفرح » الغفضب » المكرء 


)10 
والكيد والمقت , 


والأسا سس الثالث :- 


يقتضي من المكلف ان يومن بتلك الصفات والأسماء الوارد 3 في النصوص » مسسن 
غير سوال عن كيفيتها ؛ ولابحدث عن كننهها . 

وذلك لان معرفة كيفية الصفة متوقف على معرفة الذات هلان الصفات تختلف 
باختلاف موصوفاتها ؛ وذات الله سبحانه لايسأل عن كنبهها ركيفيتها فكذ لك صفاته 
سبحانه لايصح السوئال 0 

ولذ لك أثر عن السابقين من سلف نهف ه الامة عن كثثير مشهم » عند ما سكلسسسوا عن 
كيفية استواء الله على عرشه انهم قالوا :- 3 

( الاستواء محلم عوالقيف مجهول «والايمان به وابعب والسوال عنه بدعة ) , 


فاتفقوا على أن الكيف غير معلى لنا ىوان السو١ل‏ عنه بدعة . 


)1 انظر الأسكلة والااجوبة الاصولية /27> 
والفقه الأكبر ١/‏ 
(؟) منهج ودراسات .  ..‏ للشنقيطى - ره ؟ . الروضة الندية / ”م ؟ 


(؟) انظر الرؤتمة الندية /؟؟ 


(5؟) 


آثار الايمان بالله على النفس والمجتمع 


أولا :اتلك عافق الموئمن واستنارة بصيرته :- 


كما قال تعالى : ( أومن كان ميظ نأحييناه وجدلنا له نورا يمشي به في 
الناسكمن مثله فى الظللمات .ليس بخارج منها », كذلك زين للكافرين ما كانوا 
عل 
“فالايمان بالله تعالى يفتح' آفاق النظر ,وفسح الأفق امام الذ من والفكرء 
وذلك بما يوعمن به.من طلم الغيب والشنهاد 00 
فالمو'من بالله يكتسسب كلما مزد وجا :- 
علم عالم الشهادة : فيضحه الله عز وجل فزقانا وبصيرة ونورا » يكشف له مجاهيل 
الحياة هدمرنا على أساس من هداية الله ( ومن يو*من بالله يبد 0 
ولقد: زخرت الآيات الكريمة التي تحث على التفكر في طكوت الله »وتد برآياته 
المبثرثه في أرج! المعمورة : مثل قوله تعالى : 
( قل انظرط ماذا في. موري 0 
قوله تعالى : ( وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) 


فالمو*من بالله يست 


لأوامر الله في أعماله عقله وفكره فيما .حوله من الآيات 


ليزداد علما وسعة وايطانا . 


(١6 / سورةالأنمام‎ )١( 
١١ / (؟) سورة التفاين‎ 
١٠١1١ / (؟) سورة يونس‎ 


(؟) سورة الذاريات /. ؟ 


(51؟) 


أما علم عالم الغيب :- فان المو“من بالله قد .مرج من سجن فكرى » وعس ذ شنى 


ولبى »وتجاوز بفكره عالم الشباداة ؛ ليو'من بكل ا ظاب عن حسه مما أأخسيره 
به ربه »فهو يو'من به كالمحسورد ون تردد أو شك ذبل قد ججعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم “ذه المرتبة من التصديق عأعلى الد رجات وساها.الاحسان , 
وفسرها : بأن تحبد الله تأنك تراه فان لم تكن 100 

وكذ لك فان الموءمن بالله يو*من بملكوت الله في كل شي * من سماوات سبع ومسن 
الأرش مثلهن ؛ ومن خرش ومن كرسي وملائكة وغير ذلك . 

وكل ذلك تكريم لهذا الانسان ٠‏ ورفع من مستوى انسانيته الى أفق سامق سام . 

أما غير المو'منين ممن يعيشون في الجحور الد نيوية والأقفا ص المادية المجسرد 3, 
فهولا * قد اصيبوا رالحيان بالله بمسخ في فكرهم » وتشوه في تصورم » وبالتالى 
فان الشرك والكفر امتهان للانسان وسحق للكرامة » ودكم عليها بالفناء والضياع , 
فهم يعيشون العمى والضلال » ويتيهون في صحارى الضياع والشرود يخبطضلون 
بلا دليل ؛ ويسيرون يلا عداية الا عداية الشيطان الذاى يبهد يميم الى مَراظ 
الجحيم » ء ( ومن لم يجبعل الله له نورا 0000 الحديث 


00( 
(( اتقو فراسة المو'من فانه ينظر 2 - بنور الله ). 


)١(‏ في الحد يث الصميح المتقدم الذى رواه الامام مسلم في صحيحه لك راص ؟؟. 


(؟) سورةالنور /.») 
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(؟) حديث رءاه الترمذى في تفسير سورة الءجر انظر تحفة الأحوذى جا بررممهء 


(ا؟) 


ثانيا : الايمان بالله يقي النفسمن الأمراني المهلكة ويبعدها عن الغرور :- 


أجل ان الايمان بالله الواحد الأحد العليم الحكيم القوى المتعالى ؛يريسي 
عند الانسان التواضع ريلزمه .حد وده »ويبعد ه عن التطرف أو الاغترار بأى صفة 
من صفاته الانسانية صهما عنامت وتفوق فيها على بني جنسه . 

ا مربت وأراد البطش أو الظلم » ذكر قدرة الله طيه عر وهوالقاهسر 
فوق عاد ه ) وانه شوالذى يحببي ويميت . 

واذا اغتر بماله »وأسرف واستهتر وبطر وتكبر 

ذكران الله هوالغتى «وهوالذى وهبه المال ( ياأيها الناسأنتم الفقسراء 
الى الله والله هو الغني اك ) وذكر عقاب الله لمن اغتر بماله وثروته » أنثال 
قارون »الذي انقلبت نهم الله عليه نقما لأنه لريشكر الله ,فخسف الله به وبأمواله 
وداره الأرش » ذكر المو*من ذلك فعاد الى صوابه فخشي ربه , وطن الى السخماء 
والبذل والتضحية والتودد الى عباد الله ( وانفقوا مما جملكم 0 


واذا اغتر بعلمه »فظن انه بلغالكمال ءنظر الى الكون الكبير الذى هوسرء 
)1 
من علم الله »وقرأ قوله تمالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) 
(ه) 
واستمع الى قوله تحالى ( وما تسقط من ورقة الا يعلمها ) 


(() سورةالأتعام .روب 1+ 
(؟) سورةقاطر 60ب 
(؟) سورة الحديد ذلاب 
(4) سورة يوسف - 5لا - 


(ه) سورة الأتعام دوو - 


(8؟) 


وتذكر قصة ابليس حيث كان أعلم الملاعكة » لكنه المتلرود الملمون لتكبره على 
ربه »واغتراره بعلمه »فصلم ان العلم الحقيقي ليسبكثرة الرواية وانما العلم الخشية 
من الله تعالى . 
ا فارتد الى نفسه صاغرا متواضعا يللب المزيد من المعرفة ويدعو ربه أن يزيده 
علا . 

وبذا نضمن اصابة المجتمع السلم الموئمن ياللهء بأمرا #رفتاكه مثل العجلب 
والغرور , أوالبطر والاسراف ٠‏ وهذه الأمراش الاجتماعية اذا اجتاحت بجتسا 
فتكت به » وقوضت أركانه وفرقت صف أبنا ثه » ومزقتهم وأحلت بساحتهم الهزاعسم 
والنكبات , 1 


ثالثا :-الايمان بالله » يوثثر الجدية في الفرد والأمة » والعمل والسمي : 
سم م وموس م ب ل يي 


ذلك ان الايمان بالله عز وجل » وافراد ه سبحانه وتمالى بالالوعية » يقتفسي 
من المو'من الجدية في الأمور وطرح الأماني والآمال الزائفة لعلمهان الايسان 
لايثبت للشخص بمعرد دعاوى وتمنيات د ون عمل يدل طلى هذا الايمانءوانسا 
الايمان ما كان نابعا من القلب وصد قه العمل . 

والله تعالى لا تنفع عند ه الشفاعة من احد الا لمن ارتضى من بعد اذنه » فليس 
لله قرابة مصاهزة أو نسب ولا رابطة ابوة » أو صحبة سابقة لأحد من الخلق أ جمعين » 
كل هذا يجعل السلم المو'من جادا عطليا وركيسا فلنا ,يدأب في عبادته لله 
ليتغذ سا قربة الى الله + تاركا العسجز والتمنى الفارغ للعادالمين «راضما نص ب 
عينيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم 0 

( القيسمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت »والعاجز من اتبغ نفسه هواها وتمنى 


ء )١(‏ 
على الله الا ماني 94 


١ )‏ ( رواه ابن ماجه في ياب الزمد 4 والترمذ ى في باب القيامة 


(؟5؟) 


وقوله تعالى : ( وان ليس للانسان الا ما سعى ) النجم /وم . 

وكل ذلك يدل على أن الايمان بالله تعالى #موعنصر ايجابي في 000 
يدفمه الى العمل والحركة لتحقيق عجودية الله في الأرض ولتحةيق مقتضى استخلافه 
في الأرض واستعماره اياغا. 

في حبين ان الشرك والكفر عنصر تثبيط وسلبية للانسان وحركته »ورمزا للتواكل» 
وعدم الأخذ بالاسباب وذ لك لما يعلم اتباعه من الاتكال على الشفماء والوسلاء, 
ال ستول ديا 11 لسو انر ش 

وكذ لك من الاعتماد على الهتهم ومعبوداتهم الذين سيشفهون لهم عند اللسه 
اذا اذنيوا . 

وكان «لذا اعتقاد مشركي العرب في آلبتهم بأصنامهم كنا قال تمالى . . 

) ا من د ون الله مالا يضرم ولاينفعهم ويقولون هوئا ء شفعاوجمسا 
عند الله ). 

وشل شوئلا أ النصارى الذين يعملون ما شا * لهم اللهوى من المنكرات والمفاسد 
في الأرض »متتدين طى اضاليلهم من أن السيح طيه السلام » قد صلب وقدم 
نفسه فداءللبشرية . 1 

0) 

وقال تعالى : ( ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ) 
والأمة المسلمة اليو مدعوة أكثر من أى وقت مضى لتنفض عن نفسها غبار القرون »وان 
تزيح ط ران على عيونها من الغشاوة » وطى قلبها من الران »لتبصر «٠‏ وليستيقظ 
قلبها » دافعا اياها لكي تلم شمثها »وتعرف ربها حق المعرفة »وترص صفوفها 
ولتعرف تمام تمام المعرفة أن سنن الله عز وجل تعمل وتقف في جانسب مسسن 


)١(‏ سورة يونس - رد 
(؟) سورة النساء ‏ ع6 


(ه) 


يعمل حتى ولوكان أحدا. خلق الله أمثال يسهود + وان ستن الله عز وصطل 
لا تعمل ولا تقف في ججانب من كسل ونام ولم يعمل حتى ولو كانت الا خيرة خسير 


6 
أمة اخرجت للتاس . 


رابعا :-الايمان بالله يحقق التوازن في الحياة رفي الناس : 


أن الموعمن بالله , اذا امن بالله حق الايمان يكون متزنا في فكره » متزنا 
في سلوكه »ذلك انه تاسات را ضع كه يداد » فان الله عز وجل يزكق تنقسه 
ويبت يتنا ويضبسطها فيكون ذا شخصية متزنة » وذلك لأن وجهتها في الساة 
قد تميزت » رغايتها قد اتحدات ووضحت ء وطريقها كذلك قد تحددات معالسهسا. 

فليس لها سوى اله واحد تتجه اليه في سرها وطلانيتها » وهذا خلاف المشرك 
الذى تقسمت الآلهة قلبه » وتشتت أفثاره ازا ء رنهاتآلهته المخطفة سواء كانت 
اله المال أو الله العيزاة أواله الهوى أوانها من حجر أو ملاغوتا من بشسر » 
فكل ذلك يد مرالشخصية الانسانية ويفنيها في حلبة الصراعات وتصاد رم الآ را ء 
والارادات . 

ومن هنا قال يوسف عليه السلام مقررا هذ ه الحقيقة : 1 
( ياصاحبي السب نأأر باب متفرقون خير أم الله الواعد القبار) . 


وقال تعالى موضحا فارق ما بيين الموءمن الموحد »والمشرك الذى تقسمته الأربابٍ 


0) 


مثلا الحمد لله يل أكثرهم لايحلمون 7 


- سورة يوسف -؟0‎ )١( 
56 0- (؟) سورة الزمر‎ 


(ذه) 


( فمثال العبد الموحد والعبد المشرك - مثال العبد الذى يطكه شركان يخاصم 
بعضهم بهضا فيه ومو بينهم موزع » ولكل منهم فيه توجيه ولكل منهم عليسسه 
تكليف ٠‏ وو بينهم حائر لايستقر على نج »ولايستقيم على طريق ولايلك أن 
يرضي أهرا عهم المتنازعة المتشاكية «المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقراء , . . 
وجد يملكه سيد واحد + ودو يلم ما يطلبه منه » وكلفه به » فهو مستريح ستقر 
على ضهج واحد صريح . 

( انها لايستيان » فالذى يخضع لسيد واحد ينحم براحة الا ستقامة , والمعرفة 
واليقين 55 قة ووحد ة الا تاه ؛ ووضوح الطريق »والذى يخضع لسادة 
متشا كسين متخاصمين معذ ب مقلقل لايستقر على حال »ولايرضي واعدا متهم 


والتوازن كذ لك تتضح صورته في علاقة العيد بربه فيكون متوازتا بين الخوف والرجاء, 
إنيين موصيات الخوف من عذ اب الله والفرق /عقابه والرهبة والاستهوال » وين موحيات 
الرجاء والأمل في ر-صة الرحمن والطمأنينة والانسيجلال الله . 

ام 


3 9 00 
وذ لك /الموءمن الله يقرا في القرآن من صفات الله ما يخلع القلوب ويزلزل الفرائضى 
(؟) : 
ويسهز الكيان مثل : (ان بطش ربك لشديد ), 
للق 


0000 ( والله عزيز ن و انتقام ) وقوه ( واتقوا الله واطموا ان الله شد يل 2 
المقاب ) 


)١(‏ في ظلال القران دسيد قطباج بع .م 
(؟) سورة البروج /؟١‏ 
(؟) سورةآل عمران /؟ 
(؟) سورة البقرة / + و 


(كه) 


وقوله تحعالى : ( وذرني والمكذب بين أولي النعمة ومهلهم قليلا , ان لدينا انكالا 
وجحيما , وطعاما ذا خصة وعذايا اليما » يم ترجف الأرض والجبال وكانت العبال 
كثيبا 00 مقرأ من صفاتيم القيامة ما يملا قلبه رعبا وعيبة من زبه . 

ويقراً المسلم كذ لك من صفات ربه ؛ما يملا قلبه طمأتهنة ورا.حة ؛ وروحه أنسا 


وقربا » ونفسه رجاء وأسلا » من مثل قوله تعالى : 


)10( 
( واذا سألك عبادى, عني فاني قريب ا جيب د عوة الداعي اذا دعان ) 
الل 
وقوله تعالى ( وط ثان الله ليضيع ايمائكم ان الله بالناس لروءوف رحيم ) 
0) 


وقوله تعالى ( ١‏ 0 ن آمنوا وعطوا الصالحات سيجمل لهم الرعمن ود١‏ ) 
( وشو الغفور 5 ود 1 وهكذ ١‏ يقع التوازن في الضمير بين الخوف والطمسسع 
والرهبة طلانس » والفزع والطمأنينة » ويسير الانسان في حياته يقطع الطريق السى 
الله ثابت النطو »مفتوح العين » حي القلب »؛ موصول الأمل » حذرا مسسسن 
المزالق ؛ صاعد! ابد! الى الأفز فق الوضيء » لايستهتر ولايستهين + ولايغفل 


(6 
ولا ينسى » وضو في الوقت نفسه شا عر برعاية الله وعونه ورحمة الله وفضله . 


وني هذا توازن بين ترك الغرور »والتسلح بالأمل والرجناء »فالموءضن مع الله 
د ائما ؛ والله عز وجل يكلو برعايته وعنايه » فان اخطأ أوانحرف بادرالى 
التهة والانابة الى خالقه , ولا ييأس ولايقنط من رحمة ربه لعلمه ان الله اسع 


المغفرة . 


(* ) سورة المزمل ١ع‏ 
)١(‏ سورة البقرة- 15م1- 

(؟) سورة البقرة -10؟١‏ - 

(؟) سورة مريم -8؟ - 


(؟) سورة المروج 6ب 
(ه ) راجع مصاعص التصور الاسلامي - فصل التوازن 


(*ه) 


وأخيرا فان الموثين بالله حق الاينان يحقق التوازن بين د نياه واخراه *فلا 
يهتم بالدنيا اننتماما يلكا طيه قلبه وعقله وهينسى اعرا وكا ' 

ولا هو كذ لك ينقتلع عن دنياه وعن متعها ويزهد في كل ما يتصل بها , أويقبع 
في محرابه متعبد! طول وقته . 

ولكنه يعمل للآخرة ولا ينسى نصيبه من متاع الد نيا وزينتها ,وعذا ولاشك كمال 
العبودية لله . و 

( وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولاتتسن تصيبك من الدنيا ) 
فيعيثر,. معتد لا متزنا في تصوره » وسلوكه » وشخصيته واهتماماته وهذاه ولا 


شك من مقوما ت وود الإنسان الصالح في الحياة ٠‏ 


هةهديسسشسيتييي٠*ستس‎ 


)١(‏ سورة القصص / من آية ‏ بابب 


(عه) 


خا مسا ت حد يد الولاء والبراء : 


ان توحيد الله عز وجل »والايمان بأن ما جاء به هوالحق الذى يجباتباعه » 
ومعاداةاعدائه , هذا الايدان طلى مذ! النحويقتضي من الموامن أن يحسدد 
ولا » ونصرته »فيدضر:ط. في صف حزب الله » ويعتزبه ويو'يد ه وو زره . 

وهذا الولا ء يقتشي البراء من حزب الشيطان » ومعاداة من عاددى الله ورسوله 
والذين آمنوا هلأأن ذلك دليل صاد قى .وبحك عطي لاختيار ايمان العبد . 

قالمو'منون ضم حزب الله والله وليهم »والكافرون لا مولى لهم + وأى شي * أعظسم 
من الانتساب رالانتما ءالى خالق الكون ومذل الجبابره » ومالك الموث والحياة 
والبعث والنشور والجزا* . 8 

( ومن يتول الله ورسوله والذ ين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ). 

وقضية الولا ء ليست قضية نافلة أو هامشية » ولكنها قضية كبرى في حياة السلم » 
واي من القضايا المتصلة بعقيد ته ذلك ان هناك صضضين لا ثالث لها أما صف 
الموئضين واما صف الكافرين ٠‏ 0 

اما حزب الله ه واعا .عزب الشيطان 

اما الجاهلية ءواما الاسلام , اط الحق واططا الباطل . 

فالايمان بالله قا يقتضي من الموءمن أن يكفر بكل ما سوى الله من طواغيست 
أو معبودات بشرية » أو حجرية » أو مناهج أو تشريمات وضمية + ثم ينضم لصف 
الموامنين مستظلا براية حزب الله يشد أزر اخوانه الموامنين “ويكثر سواد هر . 

قال تحعالى : ( فمن يكقر بالطاغوت ويو'من بالله فقد استمسك بالمروة الوثقى 


5 
لا انقصام لها الي لي 0 


)١(‏ سورةالماعدة / م 


(؟) سورة البقرة / لاه ؟ 


(6ه) 
وهكذ!ا تتحدد شصية المو'من بالله » ويتضح فكره »ويتعقق توحيد هلله 
بعدم خضوعة لاد نواه » أو ضهج غير منهجه المستقيم . 

ولاجرم فقد جمل الله هذا الولاء لله ورسوله والذين آمنوا فوق ولا ء الابوة 
والقرابة والرحم : قال تمالى : 
( لاتجد قرا يوعضون بالله واليىم الآخر يواد ون من جات الله ورسوله ولو كانوا 
١‏ 


آباعهم أوابنا ءهم أواخوائهم أو عشيرتهم . . ) 
ساد سا : الايمان يالله 0 مو الطريق الوحيد لتحرير البشسر 31 


ان الايمان بالله ود دوة جاداة صريحة الى تحرير البشر من كل العبوديات 

التي تتحكم في سيرم الا العبودية للواعد القهار. 

فالايمان طريق الى تحرير عقل الانسان وفكره من الخرافات والأ وهام والبدع 
التي شوشت نقاء وصفاء الأديان على مر التاريخ البشرى بهبالتالى فائها شبيلت 
بمستوى الفكر الى الحضيض » وكان لها مع ذلك آثارها السلبية التى كان د ورعا 
واضحا فى تأخر السلمين عن رتب الحياة , وتقاعسهم عن تسلم قياد تها ورياد تها » 
الأمر الذى أدى بالأمة الى أن تساق وتقاد وتصبح في ذيل القافلة وطضلى 
هامش التاريخ ردحا من الزمان : 

فالفؤفات وال وهام اذا سيطرت على البشر فان من شأنها أن تجعل الانسان 
العملاق في هذا الوعود قزما صغيرا ذليلا ؛ يتحك في سيره وسلوكه طير أو حجر 
أو خط برمل أو طير أوما شابه ذلك » وهذ! ولاشك عيوديه لاراد ته وحريتسه 


لغير الله تعالى . 


)١(‏ سورة المجادلة وك 


(5ه6) 


فالاسلام يريد بمحاربه الشرافة أن يفسح الطريق للانسان مزيلا الأ وهام 
والأباطيل في الاعتقاد ٠‏ ليكون ذا تفكير سليم » وطم صحيح وذا ايجابيسة 
في الحياة » ويريد ه أن يكون فرد ا قريا حرا في تصوره وأد راكه » يريد ه سيد ١‏ على 
نفسه غير مسلوب الاراد ةأو يتحكم به حيوان لايمقل أو حظوظ. صماء تنافني 
الأخن بالأسباب . 

يريد ه غير ذليل «وفير :مياب فى ارتياد سبل الحياة » يريد ٠1اذا‏ خضمع في 
عبادته أن يخضع لله وحده » ويعبد ه ولايشرك في عاد ته اصداء 

( قل انى نهيتأن أعبد الذين تدعون من د ون الله » قل لا اتبعاهواعم 
قد ضللت اذا وما أنا ا 

والايمان بالله كذلك دعوة الىالتحرر من الأشواء والعادات والتقاليد التي 
تحكم سير الا نسان » وتوجصه اراداته فيصبح لبا حق الطاعة والخضوع عليه » وهذا 
فيه نوع شرك فهو من الطاعة لغير الله والعبودية لسواه . 

( ارأيت من اتخذ الهة سواه افأنت تكون عليه وكيلا 7 

ون لك يشمل تحرير ضميره من الخضوع والاستسلام لغير الخالق عز وجل وتحرير 
كذ لك لحياته من تسل!. الفراعنة والأرباب والمتألسبين. من البشر » ولهذا قام 
زعط * الشرك وطلغاة الجاضلية » دعوات الأنبياء عامة » ودعوة رسولنا صلى الله 
عليه وسلم خاصة » ذلك انهم كانوا يعلمون معنى زلا الدالا الله ) وانهاعلان 


لتحر ير البشر » واسقاط الجبابرة من عروش تألههم الكاذب ؛ واعلاء لجبساه 


() سورة الأنعام - 1ه - وانظر كتاب الاسلام في حياة المسلم -لمحمد البهي- 
/17 1 كاله 


(5) سورة الفرقان /؟) 


(لساه) 


للق 
الموعمنين » فلا تطأطلى * الا ساجدة لله ربالعالمين ) 


وأخيرا فالايمان بالله تحرير للانسان من أن يكون رقيقا لتأثير غرائزة الدنيا » 
وشهواته الهاتّة ‏ والتي تهبط به الى ستتقماتالفحسش والقذارة «فيطلوثك 
صن -جراقما .سمه وعقله وقلبه » ولايعود يرى الا من خلال طك النافذ ة الد نيكة » 
والا عتبارات التافهة فيسجن اراد ته في مطالب بطنه وفربه فحسب ولايتصرف 
الا ب“ خلالها . 

ويسجن قلبه عن ذ كر الله ولاعته » وتلك لحمرى هى القاضية القاصمة » ان يسجن 
القلب عن ذ كر ربه » ويحبس العبد عن طاعة مولاه . 

فالايمان بالله حقا وصد قا دو الطريق الوحيد والصحيح لمباددى “التسسررء 
بكل أنواعه وأشكاله » وهصد ق التوجه والا.قلاص لله عز وجل تسقط كل أتذكال 
العبوديات » بحيث لايتحمم بالانسان أى حصوى وضيع أو مسلك منحرف ضال . 

وفي المقابل نجد أن الشرك والكفر وكر للخرافات والأباطيل » ومصد ر للشعوذاة 
والد جل » فاستعراضبسيط لمجتمعات الأديان المتحرفة تتضح هذه اللاشرة 
بكل سفور فالمجتمع البوذ ى.يمج بأنواع الخرافات والشعوذات والسحرء وأساليب 
العبادة المضحكة التى ما أتزل الله بها من سلطان . 

وحتى أهل الدتابمن اليهود والنصارى شاع بينهم ذلك الدجل فمن صكلوك 
الغفران الى فكرة العشاء الرباني » الىأساطير اليهود وقصصهم عن أنييائهم 
وربهم كما يزعمون , كل ذلك لما حر فوا دينهم » وكفروا بالله »تاهت عقولهسم 


في غياهب الضلال وخبطت يلا دليل . 


٠*و -عقيقة التوحيد - للقرضا وى‎ )١( 


(مه) 


ذلك لأن الذى يعتقد بوجود غالق أو موثثر غير الله في الكون من الكياكب 
أوالجن أو الا "شباح أوالأرواح أوغير ذلك »يصبح عقله ستمد! لقبول كل خرافة 
وتصديق كل د جأل »وهذ! تروج فى المجتمع المشرك أو الجاهلي بضاعة الكهنة 
والحرافين والسحرة والمنجمين » واشباه موثلا ء ممن يد عون معرفة الصيب أو الا تصال 
بالقوى الخفية في الوجود . 
بس يشيع في مثل ذا المجتمع اهمال الاسباب والسنن الكونية » والا تكال على 


)١0) 
) . التنائع والرقى الشركية والسحر والتولة ونحوها‎ 


سابما : 


الايمان بالله يحقق الحياة السعيدة ؛- 


ان السماد ة لا تحقق بتحصيل اقصى اللذائذ المادية , أو بتحقيق معسول الأمانى , 
من عيش رغيد »ورفاههية عيش »أو مال: وفير ء أو منافع مادية الى غير ذلك من مقاييس 
السعاد ة عند الئاس . 

وما ن كرناه لا «درة ء بل سق يقة ثبتت للمقلا ء ولم تعد في حاجة الى تداليل أوبرمان . 
ان ط تعياه شعوب أوروبا وأمريكا الي من حياة التوف والغنى والمد نية 
الحديثة » وما .حققته تلك الد ول لشعهبها من حرية وضسان للحقوق وكفاية للميش » 
لكنها مح كل ذلك لم تجلب لهم السماد ة والطمأنينة » ولا زالت أرواحهم ميتة » ونفوسهم 
ظلامكة » وحياتهم في شقاء وتعاسة ,يطوقهم الضيق والانقباضي » وتعلوهم كابة 
وحزن »وترضقهم ذلة » وما أسرعما يتخلصون من ذ واتهم تلك المحطمة المد مسسرة 


بالخلاص من الحياة . .. بالانتحار !! 


- حقيقة التوحيد  للقرضاوي -1مر‎ )١( 


(9ه) 


وصد ق, الله جل وعز ( فلا تعجبك أسوالهم ولا أولادهم ءاتلا يريد ألله 
للق 

ليعذ بهم بها في الد نيا وتزضق أنفسهم وهم كآافرون ) . 

ذلك أن هناك عنصرا مهما قد نقص من حياتهم واسقطوه من حسابا تهسم 
الا وهو (الايمان ) بالله والعقيد ة الصحيحة : 

ان الايمان بالله عز وجبل والد ينوية لنهجبه وصراءله في الحياة »عو منيسع 
السعادة وستقرهها «رايما قلبعمره الايمان وتفاعل معه بصداق فانه لاسبيل لتماسة 
اليه ولا مجال فيه لشقاءأوتكد الا باذن الله . 

ذلك لأن السعادة كما قلنا في الايمان “والايمان في القلب » والقلب لاسلطان 

لأحد عليه سوى الله غشالقه . 

والايمان بالله تبارك وتعالى يفجر في قلبالانسان ينابيع وروافد للسعادة 
لاتفيض ولا تنقطع ط دام هناك ايمان بالله ,وأهم هذه الروافد السكينة والأمسل 


والأمن النفسي » واك كلمة عن كل رافد باختصار. 


الايمان والسكيئنة :ب 


السكينة بيد الله تباركت أسلاوء, » وصو منزلهط كرامة لمباده زيات ةلايمانهم » 
وتثبيتا لهم : - ظل عز وجل : 
١‏ )) 
( صوالذ ىانزل السكينة في قلوب الموءمنين لبيزداد ط ايماتا معايمانهم ) 
فالايمان بالله واليى الآخر هو المصد ر الوحيد للسكينة »الايمان الصاداق العبيق 


الذى لايكد ره شك ولا يفسد ه نفاق . 


- سورة التوبة همه‎ )١( 


(؟) سورة الفتع ع 7 


)20 


جمذا م1 لسكينة روح من الله ونور »يسكن اليه الضاكف ويحلمكن عند ه القلق » ويتسلى 


به الحزين ؛يستروحع به ١امتصب‏ » ويقوى به الضعيف ويسبتد ى الحيران . 


هذ ه السكينة نافذاة طى الببنة »يفتحها الله للموئضين من عباده » نبا 
تهب طيهم نسداتها »وتشرق يهم أنوارها «ويفوح شذاها وعطرها ,ليذ يقيم 
بعض ما قد موا من خبير. 
والمو'من يحصل على السعادة من طرق كثيرة - 
يحصل عليها بتوافقه مع فطرة الله في الكون والحياة ومن انسجامه مح نوايس 
الله في مخلوظاته » فيعيش في سلام ووكام مع طاقاته وغرائزه ومع الكون من -موله . 
ويحصل على السكينة من محرفته لغايته في الحياة + ووظيفته في هذ هالدارء 
ومعرفته لمبد كه ونتهاه » والتزامه د عوة الله وانضمامه الى حزب الله المفلحين . 
يحصل على السكينة من الصلاة الناشعة بيين يددى ربه الرجمن البر الروءوف 
الرحيم كلا حزيه أمر » أوانتابه مكروه فزع الى ربه فيرتاج هستريح » ويطمئسن 
ويحس بيرد اليقين عوحلارة الايمان , 
يجد فا ويفوز بسها الموعمن المستتيم على آمر ربه »والطتنم حد وده » والمسارف 
بربه »والممتقد لتبرى اليقينيات عن طريق القرآن والسنة فى يسر ووضوح ,تاركا 
طريق الفلسقة الكلامية »والهد ال والمنطق الفارغين » والطرق الكلاية المذ موسة » 
كما وعد ننا ور عليها القخر الرازى في اشريات حياته حين قال : 
( لقد تأملت الكتب الكلامية » والمناهج الفلسفية » فط رأيتها تروى غليسلا 
ولا تشفى 0 ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن »ومن جرب .شل تجربتي عسسرف 


مثل معرفتي ). 


)١(‏ أقسام اللذات ‏ للفخر الرازى / 'نظر شرح الطحاوية /بوا؟؟ 


)501( 


وبيين ن لك الا مام ابن قيم الجوزية في كتابه مدا رج السالكين :سد حبيين يقسول :- 
( في القلب شحث لايلمه الا الاقبال على الله . 
وفيه حزن لايد هبه الا السرور بمعرفته » وصداق محاطلته . 
وفيه قلق لايسكته الا الاجتماع عليه 0 والفرار 0 
وفيه نيوان حسرات لايافقها الا الرضى بأمره ونهيه ٠‏ رقضائه » ومعائقه الصسبر 
على ذلك الى وقت لقائه, 
وفيه فاقة لا يسد ما الا محبته والانابة اليه ,» ود وام ذ كرهوصد ه ق الاخلاص له » 

(١ 


ولو أعدلي الدنيا وا فيها لم تسد تلك ااا 


الايمان والرضا : 


ومن أسباب ورواقد السماب ةالرضظط ‏ . 
والرضا نعمة روعية كببيرة » لايصل اليها جاحد أو شاك بالله عز وجل ءأو 
مرتاب في جزاء الآخرة » ائط يصل اليا من قوى ايمانه يالله ,» وحسن ١تصاله‏ 
بسسسةاء. 
وقد خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله .إفاصبر على ما يقولون وسبيح. بحمد 
ربك قبل طلوع الشه س وقبل فرهها » ومن آناء الليل فسبح واطراف النيبار 
)١(‏ 


لملك ترضى ) 5-0 


. وأمتن طيه بقوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 


. من كتاب الايمان والحياة  للقرضاوى صم - ار بتصرف‎ )١( 


)20 سورة هده سو اهس 
(+) سورة الضحى - ه- 


)17( 


ومن هنا حدد الرسول صلى الله طيه وسلم »مصد ر الرضًا الأصيل عند ما قال : - 
فذاق طهم الايبان من رضي بالله ربا * وبالا سلام دايئا » وبمحمد 000 

فالمو'ن رانرعن نفسه وعن ربه الكريم الك بكي طن لعب كاده والباطنه 
وهو كذ لك راض عن الكون والحياة » لأنهما من خلق الله وتد بييره وعظلمته , 

وهو كذ لك راغي عن ربه »لأنه آمن بكماله وجماله » وأيقن بعد له ورحمته »واطمان 
الى علمه وحكمته » أحاجل سبحانه بكل شي ء علما » وأخصى كل شي *عدد١‏ + ووسع 
كل شي * رحمة لم يخلق شيا لهوا أوعبثا », ولم يترك شيكا سدى , له الملسك 
وله الحمد «»نحمه عليه لا تعد » وفشله عليه لايحجد م فط به من نعمة فمن الله , 
وما به من حسنة فمن الله آذ لك عوط أصابه من سيكة مُمن نفسه ويردد داعسا 
هذا الثناءالذى رد ده من قبل أبوه خليل الله ابراهيم عليه السلام : يقول : 

(الذى .ملقنى فهويهدين ٠»‏ والذى يطعمنى (يسقين » واذ! مرضت فيو 


كخن التو ييحي ثم يحيسين والذذاى أطمع أن يغفر لي خطيكتي يسسمم 
الديسن ). 


الايمان والأسن : 


قال عي : - ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم يللم أولئك لهم الأمسسن 


وظم مهتك ون ٠)‏ 


, ره أحمد بن حنبل والترمذى في باب الايمان ,م ووسلم في باب الايطان‎ )١( 
, (؟) سورة الشمراء / 70 - 5م‎ 


0 
() سورة الاتعام ويرك 


)519( 


فالايمان بالله عز وجل «نو مصدر الامن النفسى والامان . 
ذلك أن ن العقيد ة في الله وحده لاشريك له تجمله شماط غير هياب ولا وجل »وقد 
سكب فيه الايمان ان الامة كلها لوا منتتغت على أن علارة يفي *لم تضره الا بشو 
كتبه الله عليه * وتحلم واعتقف ان ا اخطأه لم يكن ليصيبه » وما أصابه 0 
ليخطكه , 

اللهه المعيرد زاحد سبدانة صاحب القوة والجبروت والسلطان ,ويمد ٠‏ ذلك 
فكل الذى فوق التراب تراب . 

5 من انه في معية الله ملك الملوك من له الخلق والأمر » كل ذلك جملسه 
يستملي بايمانه على كَل المنماوف أو المغريات أو الشهوات أو حتى مكراعداء الله 
مهما بلغ » فاذ! كان الله معه فمن عليه . 

من هنا نرى مواقف المو'منين الصاد قين كيف كانت في قمة الشجاعة والثيات ,2 
والاستملاء على البابلل وأعله 4 

فهذانبى الله ابراهيم عليه السلام يتحددى قومه وأصدابه » عنفاما كسرآلهتهم 
واصنا مهم » فخوقوه من تلك الا لهة :- فقال متعجبا : 

( وكيف أخاف ما-أشركتم , ولا تعانون امام تر بالله ما لم ينزل يه عليكم 
سلطانا #فأى الفريقين أحى الامن ان كنتم كن 0 

فالموئن بالله "من على رزقه علايمانه ان الله قد ررزقه ومو جنين في بطلسن 
اصح 


وآمن على أله المحد د عند ربه لايتقدم ولايتأخر اذا حان الأجل السسى . 


)١(‏ سورةالاتهام - زم 


)56( 


وآثار ذلك كان واضدا في سلفنا رضي ألله عنهم حيث كا, ن الواحد منهم يذ سسب 
الى ميدان السهاد مطلبيا نداءه »تارك كل لذاتالدنيا وشواظها ؛ حاملا روحه 
على راحته ».تمنها الموت في سبيل الله ونصر عقيد ته »وهو يعلم مع ذلك أن خلفه 
ذرية ضمان لا مال ولا قوت ولكن يقينه بالله عثايم ان تركهم في رعاية به 
الزمق الرحيم وو سبحاته يهم يرحيم . 
ذاك لعمرى قمة الأمن »وذ روة الأمان النفسي الذى انمكس!قداما في الحيا 
وشساعة وثباتا عند اللا ؟ , 


)0010 
الاينان والأسل :- 


من أكبر أسباب سعاد ة المو'من في الحياة انمافة الى ا يتمتم به من أسسن 
نفسي وسكيئة ولمأنينة هوالامل :- 

الأمل ذلك النور الذي يبدد الما تاليأس والقنوط «ويحيلها الى نور 
وضياء » تبهديه في مسالك الحياة . 

الأمل بي يشرح الصد رللحمل 2 ويوجد فيه د وافعالكفاح ود واعي البدهادء, 
ويبعث فيه النشاط :ريد فع عنه الكسل والطل +بدعوه الى الجد الا تيان 
في تحقيق الأهداف . 

ان الأمل #نصر متسمون في نفس المو'من بالله » في حمين يفتقر اليه كلمن لم 
يذاق الايمان ولاسعلاوته . 

الله تبارك وتحالى , يد عو الموثمن للأمل والتفاوئل ؛ ويقرر له أن ن اليأس فسي 
وت (؟) 


[ انه الاييا سن من روح الله الا القى الكافرين ) . 


-١11- انظر الايمان والعياة 0 داه(‎ )١( 


(؟) سورةيوسف - لإا/ - 


ويخسه. أن باب الرحمة 0-8 قنوط من رحمته سبحاته :- 
( ومن يقندل من رحمة ربه الا كال ١‏ 
وتشد الماجة الى الأمل يالله »عند اشتداد المحن والكربات » وتكاثر الفتن والمحن 
على المو*منينويتى تشتد غربة الموءمن في داره وبين أضله »فهنا ينير الله تعالسى 
مصباح الأمل في قلوب ماده » فيصبحون ينظرون الى نصر الله القريب وكأئسه 
حقيقة ماثلة بين ناالريهم » ولما طموه من ان الله ناصر عاد ه ودينه حقا » فيكون 
ذلك دافعا لهم للثبات على طريقه وتحمل المحن والمشاق أملا بالنصر المبين . 

فالمسلمون من صدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية من عمر 
الدعوة ءلاقرا من قوصهم سوءالعذاب محتى جاء أحد م وضوخبا برضي الله 
عنه يطلب من قائد ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالذسسر العاجل 
والخلا صالقريب »قائل له (الا تستنصر لنا الا تدعولنا ؟) ويغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليزه لقو اين »وألقى عليه د رسا في الصبر طى بأساء 
اليم ؛ والأمل في نصرالفد » فقال : عليه الصلاة والسلام :- 

( قد كان من قبلكم يوعخذ الرجل فيحفر له في الأرضفيجمل فيها ءثم يو*تسى 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعله نصفين ٠‏ ويمشط بأمشا ل الحديد , ما دون 
لحمه وعظمه وما يصد ه ذلك عن دينه , والله ليتين الله هذ! الأمر حتى يسسير 
الراكب م متعاناني حضرموت لايخاف الا الله والذ تب على غنمه ولكتك سم 

؟9 

وهكذا نجد ان الايمان بالله تعالى هموأساس أصيل ومتين ووحيد للحياة 
الكريمة السعيد ة المباركة الطيبة شعارها الحب والرضا »وظاهرها السكينئنة 
وحداوتها الأمل . 


- سورة الحجر :م‎ )١( 
. (؟) رواهالبخاري‎ 


)51( 


هذه العياة يميشها كل موثمن موحد بالرغم من قساوةالعيش ومرارة الحياة , 
ومكابد تبط » فائه يراها «ملوة سعيد ة بطاعة الله » وبلذة مناجاته والانس بجلاله ء 
ومذا الكلام لا يفهمه الملاحدة أوالتافرون وكل من يميش لغير مبدأ الدين الحق » 
فيعيش لبطنه وشهوته حياة تافبة رخيصة . 

ولايحرفه كذلك من أعرضر عن ربه »وانحرف عن صراطه المستقيم » فكان جزاؤ ه فى 
الدنيا شقاء وتعاسه ونكد وتبوم وانتحارء وكل ذلك عذاب الضنك الذى يسلطه 
الله على أعداقه : 

( فأما يأتينكم منى ددى فم اتبع هداى فلا خوف طيههم ولا هم يحزنسون » 
ومن أعرنس عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يى القيامة أعمى قال رب لم 
حشرتنى اعمى وقد كنتيصيرا «قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليم 


)000 
تنسى ).ء 


(ذ) سورةطه ب “م ؟( -؟)؟ 


الامانباللتكة 
وأنْه قِ النشر الهم 


)51( 


الركن الثائني من أركان الايبسان 


والمقصود بألايمان بالملائكة 1 


( شوالاعتقاد الجان بأن لله ملائكة موجود ين مخلوقين من نورء وانهم 
لايمصون الله ما أمرهم وانهم قاعسون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقهيام 
بها). 
فهم نوع من المخلوقات علايصلح ايمان عد حتى يومن بوجود هم »وها ورد 
في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم بلا زياد ة ولانقصان ولاتحريف . 


حد ود الايمان بالملافكة :ل' 


والايان بالملاعكة يشمل الايمان :- بصفا تهم :2 
نورانية » لايأكلون ولا يشربون ولايعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يو“مرون » 
يسبحون بالليل والنهار لايفترون » 


1 بدتتتت ا اا 0500 


(1) يقول العلامة ابن حجر في . ممنى الملائكة ) جمم ملك بفتح اللام ) فقيل 
سيبويه والجصسهور » وأصله لأك ٠.‏ 
وقيل اصله ( الملك ) بفتح الميم وسكون اللام وهوالاخذ بقوه » واصل 
وزنه ( مفعل ) للك فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال وظهرت فسسي 
الجمع ..٠‏ وقال تعصهور أ.شل الكلام من السلمين الملائكة : أأجسام 
لطيفة اعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة » وسكننها السماوات ). 
انر فتح البارى اج + اص ,م, 


(؟) انظر الأسئلة والاجوة الاصولية 0ل 


)14( 


والايطان يما ف آسر منمهم تفصيلا : 

كجبريل » وبيكال ولك الموت » ونافخ الصور » وحطة المرش » وخا زن 
الناره والحف!ة » والزبانية . . . والباقي اجمالا , 

وكذا الايمان بوائفهم من تبليخ الرسالة للرسل , أوكتاية الأعال » أو 
كتابة رزق الانسان وأجله » وشقاوته وسعاد ته » وسو؟ال المي تفي قبره » وقبسض 
الأرواح » والنفخج في الصور ووحراسة ابن آدم , والميادة وحضور الساجد 
واماكن الطاعة ومجالسالفير والذكر » الى غير ذلك من الونلاعف الموكلة لبعضهم » 
ما هو مفصل في لكان ا ' 


حكم الايمان بالملائكة :- 


ان وجود الملائكة ثابت بالد ليل القنلعي الذى لايمكن أن يلحقه شكء 
قال تعالى : 

( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والموعضون + كل آمن بالله وملائكتسه 
وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله عوقالوا سمعنا واطعنا غخرانك ربنا 
واليك لير ش ش 

في الصحيح , الحديث المتقدم , الايمان : 

( ان تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليى الآخر وتو*من بالقدر). 


فقد قال سبحانه : )0 


)00 راجع كتاب الا سلام لسعيد حوى عن 1" 
(؟) سورة البقرة -مر؟- 
(؟) سورة النسا* +9 


الايمان بالملافكة على د رجات : 


والايمان بالملائكة حد ٠الأدنى‏ التصديق ,وقد تصفو قلوب بع ض النساس 


فيرون ط آمن به الآخرون ‏ * . 
اذ قالتالملائكة يامريم ان الله اصطفاك ولهرك اعطفاك على نساء 
”7 
وا روى عن أسيد بن حضير قال  :‏ 
( بينما هويقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عند ه اذ جالتالفسسرس 
-دارت- فسكت « فسكنت فقرأ فجالت »فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت وكسان 
ابنه يحبى قريبا منها فانصرف فأخبره ءثر رفع رأسه الى السماء فاذا يشل 
الظلة فيها أعثال المصابيح » فلما اصبح حد شالنيى صلى الله عليه وسلم 
فقال أو تدرى ما ذاك ؟ 
قال : لاء قال : تلك الملاعكة د نت لصوتك ولو قرأت لاصبحت ينظر اليها 
الناس لا تتوارى 0-8 
وعن البرا* رضي الله عنه ( كان رجل يقرأ سورة الهف وعند ٠‏ فرس مربوطلة 
بشطئنين -حبلين ‏ فتفشته سحابه »فجملت تدنو » وجمل فرسه ينفسر 
منها فلما أصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة 
تنزلت للقرآن ) أخرجه الشيخان . ا 


(1) آل عمان سو 
(؟) أخرجه البخارى في كتاب فضاتل القرآن » ومسلم في كتاب السافرين . 


وعن حنظلة بن الربيع الاسيد ى كاتب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لقيني أبوبكر فقال : كيف أنت ؟ فقلت : نافق حنظلة فقال و سبحان الله 
ما تقول ؟ فقلت : نكون عند النبي صلنى ال عليه وسلم يذكرنا بالهنار والجننة 
كانا راى عين فاذ! خرءنا من عند ه عافسنا الأ زواج والأولاد والضيعات ونسينا 
كثيرا قال : واللهاني لأجد مثل هذا عفاد لقا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكرا له ذلك فقال : 

والذى نفسي 1515711 ما تكونون عندى وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ٠‏ ولكن يا..هنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ). 

أخرجدمسلم والترمذى . 

فهذ ه حالات يصفو بها الايمان ورتفيع الى درجة الشهود » ويأتتى بعد 
ذلك شمور واستحيا* » ومعرفة 00000 

ونكتفى في هذا المقام بهذه النبنه؛ة المختصرة عن الملائكة , لأننا كسا 
قلنا سابقا عن البدف من وراء داراسة للأركان الايمان كلها » أن يفهم العببد 
ايمانه ليصححه أولا » ثم لندرسالآثارو المترتبة » والثمار التي يجنيهما 


0) 
المو*من »لتنمكس على سلوكه وخلقه وتثبزى قد ماه فوالسير الى الله . 


(() من كتاب الاسلام - سعيد حوى دس ص #6 - ه886 
(؟) راجع عن الملائكة بتوسع : - 
و-العقيدة الطساوية ص رمع #فوح البارى ج 1 /؟151. 
اغاثة اللبفان ب ؟ /.؟و , العقاعد لسيد: سابق , والعقيد ة للميد اني 


)ا/١(‎ 


آثار الايمان بالملائكة علسى 


أولا :- استشحار عنامة الله ورحمته وكرمه بالموامنين :- 
05س 


فان الايمان بوجود ملائكة مطهرين »مظهر من مظامر رحمة الخالق بناء 
ومحبته ايانا ,وضذ1 يتجلى في توكيل الملائكة بالد :! ٠‏ للموءمنين والاستغفار 
لهم كما قال تعالى :- 

( الذين يحطون العرش ومن حوله يسبحون بحدمك ربهم وي و*ضنون به » ويستغفرون 
للذين آمنوا » ربنا وسمت كل شي * رعمة ولما فاغر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم . 

ويد عون لهم بد شول جنات النعيم هم والاهلين :- ( ربنا واد خلهم جنات 
عدن التي وعد تمهم ومن صلح من آباعهم وأزواجهم وذ رياتهم انك انت العزيسز 
الحكيم ). 

( وقهم السيئات »ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك سوالفوز 
06 ظ 

وكذ لك من سجايا الملائكة انهم يو“نون على دطاء الموضمن لأخيه بليبسبر 
الفيب ؛ كما ثبت في الصحيح 

( اذا دط المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك يمثله ا 

وأيضا معرفة .عذليم فضل الله علينا » ومزيد كرمه وتتابح مننهءوضها ان عرفنا 
بهذ ه المخلوقات الكريمة والتي تدل على عظيم قد رة الجبار جل وعلا » وذلك 


(؟) 
مثل .خلقه جبريل عليه السلام الذى وصفه ربه ب:-( ذى قوة عند ذى الحرش مكين ) 


- 4 سورة غافر -نا-‎ )١(. 
7 1 


(*) سورة التكهر -. 5 - 


الثفض 


وغيره من الملائكة »الذين جملهم الله واسطة بينه هين خلقه مثل نافخ الصور 


الذى بمنفخضه منه في الصور يصعق من في السماوات والأرض. 


ثانها :- من آثار الايمان بالملائكة الا ستقامة على أمر الله 4 


التحرز من المعاصي » وزياد ةالطاعة , فان من يستشحر بقلبه وجود الملائكة 
جنود الرحمن :وهو“ برقابتهم لاعباله وأقواله »وثهاد تهم على كل ما يصدر 
عنه » ليستحيى, من الله ومن .جنوده »فيتحرز عما أمكن من المعاصي قلا 
يخالفه ولايعصيه لافي العلانية ولا في السر عفكيف له ذلك حين يتذكر 
انهم يسجلون عليه كل ا يقوله هفعله . 

كذ لك فان المو'من بالملائكة يكتسب الشجاعة والاقدام في الجبهاد أ»حين 
يتصور انهم يوي د ون المجاهدين بأمر رب العالمين 0 

( ان يوحي ربك الى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين وا ) . 
ويجتهد في العمل للجنة ليكون ممن يسلم طيه الملائكة : 

( والملاعكّة يد خلون عليهم من كل باب ؛سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقسسبى 
07 ظ ظ 

ويبتحد عن أسباب دخول النار لثلا يكون ممن يههونه : ( ولو ترى 
اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم وذ وق عذاب 


(؟) 
( خذوه فاعتلوه الى سوك الجحيم ( 


5000 سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) سورة الرعد اه‎ 
- (ع) سورة الانفال .م‎ 
(؟)) سورة السد خان لاعت‎ 


)7 90 


ومن شمراته كذلك : الصبر والثبات في المحن :- ومواصلة الجباد في 
مويل ننه وعم الراتن رك« السمر الافن :> والطدايية + فينةب«الستاني 
من لوان وثمرات الاينان بالملافكة المكربين ٠.‏ 0 

وما أخبر الله عن أحوالها وأفعالها , فعندما يضل الركب عن الطريق » 
وتسود اللجاهلية الجهلاء » ويصبح المو'من غريبا عن وطنه » وبين أجمله وقومه ء 
ويجد مهم الصد ود والاستهزاء والتخذيل » والتشبيط عن طاعةالله » 
والاستقامة على أمره » في هذه الخربة يجد المو'من أنيسا ورفيقا عيصحيسه 
وبرافقه ويواسيه » ويصبره » ويشجعه على مراصلة السير على در بالهدى », 
فهذه جنود الله معه »م تعبد الله كنا يعبد ٠‏ وتتجه الى .خالق السماوات والأرض 
كما يتجه » وتبئارك خطرواته »وتشد ازره ٠‏ وتذكره بالخيير عند ربه »فهو اذا 
ليس وحد ه في الطريق » ولكنه يسير معالركب الحظيم » ومع الأكثرية مسسسن 
مخلوقات الله عز وجل : معالملائكة الكرام » ومع الأتبياء طيهم السلام »ومع 
السماوات والأرئى » فهو الأكثر رقيقا » وهو الأكثر سند! » فتجمله هذهالمشاعر 


للق 
الصاد قة صابرا مطمئنا. »لا يزيد ه صد ود الناس عنه الا ثباط وجهادا ) . 


الزهد فى الدنيا والاقبال طى الله : والموءمن بالملائكة يحاول ان يرقبى 
الى مستواها الرفيع فيخفف من قيود د نياه ومن -جوات ب الطين والأرتي الستي 
تجذبه الى مستنقمبا الآس وط فيه من شهوات وشبهات وأشواء ليتصل 


بالملاً الاطى في طدهره ونقاعه واستعلائه على شهواتدنياه . 


)١(‏ راجع كتاب الايمان -لمحمد نميم ياسين اص )”م - وم 


)70 


( ومن ثمراته الاجمالية » التشبه بهم أى الملايكة في لز الطاعة ,واجتناب 
المصيان وتقوية الجانب الملائكي في ا 
النشاط والعباد ة والاجتهاد في الطاعة : ومن ثمراته -ان الموئمن ينشسط 
الى العبادة والطاعة لما يرى أن الملائكة ن وى القوة والعظمة يسبحون الله 
الليل والنهار لايفقرون وكيف لايفمل ذلك وهو يقرأ قول الله عز فصل 

( أن الذين عند ره السو تن عاك ويسبحونه وله يسجد ون ) 
الأعراف م.؟و. 
التأدب مع الله ورسولهدد ينه : كذلك فان من يوثمن بالملائكة يتعلسم 
الادب وحسن الخلق ٠‏ فيعيش على طاعة الله دائطا لايسبق حكم الله تعالسى 
بهوى أو غرضهولا متابمة للضالين ايثارا للماجلة على الآجلة عفان الملائكة 
لايسبقونه سبحانه بالقول وعم بأمره يعملون . 

ان انسانا يعلم هذا في .حق الملائكة ليجد في قلبه د وافع تد فعه الى الا ستقامة 


)50) 
على طاعة الله تعالئ , والميادرة الى طلب مرضاته على كل حال . 


الايمان بالملائكة : يلبي شوق الانسان الى المجاهيل واستطلاع حقائق الغفيب:- 
أن كيان الانسان مقطور ومجبول على حب الا ستطلاع » والشوق الى معرفة 
واستكشاف الغيب المجهول . 


ومن ثم شا “ت رممة الله بالانسان وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه ومايصلح 


)0 من كتاب تعريف عام بين الاسلام -لعلي الطنطا وى ط السابعةيءص". ١‏ 


(؟) انظر كتاب أركان الايمان لوعبى سليمان الفاوجي ص ير؟١‏ - ١؟(-‏ 
موءسسة الرسالةط و 


)7,86) 


له ويصلحه كما يقول الأستان سيد قطب : ( أن يمد ه بطرف من الحقاعق 
الخيبية - يمينه على تمثلها ‏ ولو كانت أد واته الذاتية قاصرة عن الوصول اليها 
وذ لك يريحه من الحناء »ومن تبد يد الطاقة في محاولة الوصول الى تلك الحقاعق 
التي لايصلح كيانه وفطرته بد ون معرفتها . 

ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها ٠‏ بد ليل ان الذين أران وا 
ان يتمرد وا على فدلرتهم »فينفوا حقاعق الغيب من حياتهم ٠‏ استبد تببمضهم 
غرافات وأوهام مذحكة » أو اضطربت عقولهم وأعصابهم »وامتلات بالمقد 
الخرافا ,أ 

اذا فالايمان بالملائكة يلبى فطرةالانسان »ريشبع رفته الشديدة وتشوقه 
الى استكشاف المجاعميل التي لايحيط بها بحواسه ولكنه يحس بوجود ها 
بغطرته ) 

أما اذ1 حرم شعب أ وأسة من الايمان بالملائكة ولم تلب هذ ه الأشو أ قالنظرية 
بحقائق الغيب كما منحها الله له اشتطسست نفشه وراءالأساطير والغرافات, 


(؟) 
لتشبع هذ ه الجوعة “أو أصيب الكيان الانساني بالخلهلة والاضطراب ). 


ومكذ ١‏ يكون الايمان بالملائكة مائعا من الجنوح نحو الخيالا تالتى لاأأمصل 
لها وواقيا للشعوب من الوقوع فريسة الاأساطير والغرافات التي تفتك بعقلبا 
وفكرها . 


الايمان بالملائكة : يوسع آفاف الشعور الا نساني - 
5ك كرحا لت وا يلار 


فهو كجز؟ من الايمان بالغيبيات الذى له أثر واضح ركبير في حس الموئسن 
وشموره » فلا تنكمش صورة الكون في تصور المو"من حتى تقتصر على ما تدركسه 


(8) انظرفي ظلال القرآن -لسيد قطب ص وعم +عم آغر سورة البقسرة 
ط / دار الشروق . 1 
(؟) من منهج التربية الاسلامية لمحمد قطب ‏ فصل خطوط متقابلة . 


)53( 


حواسه القاصرة المعل ودة ء وشو وكا يعلم كل عاقل يحت عقله ضئيل 
بالنسبة لما يجهله أو يخيب عنه ولايد ركه بحسه ٠‏ لكن المو'من بالمغييات وها 
الملائكة ويد رك انها مغلوقات تكوب -موله وتسكن الكون بحول الله وقوته وكلها 
تسبدده وتعبد ه وتسلم له طلوط أو كرها ( وله أسلم من في السماوات والأأرضضطوط 
وكرها - 

فهو بايمانه بالمخيبات الثابتة شرط ونقلا »قد خرج من سجن فكرى ٠‏ وتقوقع 
علي وثقافي ءيمصر فته بعالم الغيب اضافة الى طلم الشهادة النظطور 
وعي درجة امتداح الله أهلبا ونث 

( آلم ذلك الكتاب لايب ل 

بل ان أعلى مرتبة في الايمان والتصديق هي (الاحسان وهي أن تعبد اللسه 
. كأنك تشاخد ه وتنظر اليه كبا جا؟ في الحديث الاحسان أن تمبد الله كأنك 


تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) . 
الايمان بالملائكة :.- 


وشعور الانسان بثرامته على الله , وعظليم قيمتها وطو منزلته عند الله : 


فان من آمن بالملائكة المكرمين ٠وتدبر‏ عظيم خلقها «وكبر قوتها » يرى 
بوضوح عناية الله الكبير المتمال اللطيف الغبير »بهذا المخلوق الضعيسف 
النحيل وضوالانسان », لكنهالمكم الممزززء حيثان ربالمالمين ساعة 
فراغه من النفخ في تلك القيضة من الطين الفليظ أمر ملائكته جميما بالسجود 
لآدم عليه السلام : 


(() سورة آل عمران - 98م - 
(؟) سورة الققرة 0-١‏ : 
(؟) في الحد يث الصحيح المتقدم الذكر 


مقف 


)010 
( فسجد الملائكة تللهم أجمعون الا ابليس . . . ) 


( فهذه الملائكة باصنافها , وأشكالها » وتمدد ونلائفها من حفظة للبشرء 
>حصون على البشر أعمالهم »وقد مون كتاب أعمالها لربالعالمين + ومشهم الموكل 


بق ضالأرواح » وضهم بالموكل بالريح » أو يالبنة أوبالنار. 


وان هذا الأمر بيد ذاته من شأنه يويك من عزة المو'من وكرا مته » بححصرفته 
مكانته عند الله حتى يسخر له كل تلك الأصناف من المغملوقات يرعونه ويحفلون 
0 () 

شوءونه بل وسيتغفرون له ) واستمع الى قصة تكريم الله لآدم طيه السلام بهذا 
الحوار الذي دار:- 

قال الله عز وبل : ( وطم آدم الأسصاء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبواني بأسما* شولا ء ان كنمم صا د قين »قالوا سبحائك لا علم لنا الا ما طمتنا 
انك انثالعليم الحكير ٠‏ قال ياآدم انبكهم بأسد١‏ قهم فلما أنباً نم بأسائهم » 
قال : الم أقل لكم انى أطم غيب السماوات والأرض وأطم ا تبد ون وما كنتم تكتمون . 

وان قلنا للملائكة اسعد وا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان مسن . 

ليق 

الكافرين ) 

وهنا تتضخ نظرة الاسلام الى الانسان » وانه مخلوق كريم خلقه الله في أحسن 
تقهم » وفضله على 5شير ممن خلق »وسافر لها في البر والبحر جميعا منه . 

هذا تبطل نارة الملحدين الهزيلة الى هذا الانسان ان يعتبرونه حيوائنا!ا 


نشأ وتطور على مراحل كانت آخر مرحلة سبقت صورته الأخييرة مرحلة القرب ‏ , 


«8.8 سورة الحجر‎ )١( 
(؟) راجع كتاب التربية الاسلامية للنجا وى ع 5م‎ 
سورة البقرة من (ذا دعم‎ )*( 


)78) 


بل انه في نظرهم حيوان بهم » لايرون فيه الا الشهوة البهدية ؛ ومسسن 
خلال هذ ه النظرة يقم وب«وزن ٠‏ 
ش )0( 
على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة من وراء هذا الاطار الجيواني ). 
الايمان بالملائكة 


يفيد المو'من في تنظيم شوءون حياته وترتيبها وتد بيرها + 


فالايمان بملائكة الله عز وجل يكسب اللمسلم د روسا عطية في كيفية تدبسير 
شوئون حياته » وتنظيمها »هذا شي * »والشي » الآخر يفيد ه في حمله دعصوة 
الله عز وجل بتوزيع السهمات والتخصصات والوظا ئف وتنظيم أمر العاطين للسسير 
على د رب الايمان الى الله عز وجل :- 

) فالايمان بالملائكة متم للايمان بالله ..٠‏ وسمويدلنا على جانب من جوانب 
الالومية »فصن تلام عظمة الله ان له .عند! , وموظفين يعطون يأمره » وهذ!ا 
يربي في النفس النظام والطاعة » وترتيب الاأمور «فالقادر على كل شي * سبحانه » 
قد نظم شو'ون الكون ووكل ببعضها بعضالملائكة ,فأطاعوه وعلوا بأمره . 

فالسلمون اذ١‏ يتعلمون النظام والد قة والتخطييل من كل جوائب د ينهيسم 
فدينهم با فيه من عاد 3 وعقيداة وأنظمة وتشا ربع ومعاملات كل ذلك يدعو 
السلمين لأن يصملوا بتخطيط وتنظيم وداقة » وان الارتجالية »والسيير على 
غير عددى ٠‏ أوناون معرفة بالطريق ونايمكن أن يحداث » وكيف يمكن مجاببة 
الأخطا روا لمتغييرات كل ذلك مفاكسة لأوامر هذا الدين »وجيل بطبيعت سه 


وحقيقة طا يدعواليه . 


)0 انظلر منهج التربية الا سلاميق لمحمد قطب - فصل غطوط متقابلة . 
(؟) التربية الاسلامية _للتحلاوى ص ور 


0 الكت 2 
وأنثيه فالنش والجستمم 


)078300 


الركن الثالتث 
)010( 
الايسنان بالقسب 


سسب ا 1 


المقصود بالايمان بالآتب :- 


( #والاعتقاد والايمان الجان بأن الله تعالى أتزل على رسله كتبا يها 
: )5( 
مره ونهيه »ووعد ه ووعيده »وما شاء من كلم الله تعالى ) , 


ححد ود الايمان بكتب الله المنزلة 3 


ان الايمان بالكتب يشتمل على لا يلي :ل 


أولاافان تفصيلي : و#والايان بالكتب والصعف التى سمانا الله تعالسى 
وى و ا 
-١‏ الفرقان : وسوالقران الكريم أنزله الله على غات النبيين مدمد صلى الله 
طيه وملم . 
؟-التوراة : وشي الكتا ب الذى أنزله الله طى موسى عليه السلام . 
ش .انا أنزلنا التوراة فيها دى ونور يدنم بها النبيون الذين اسلموا 


, )0 
للذين هادا ), 


)١(‏ الكتاب لفة : مصدر كتب “من الكتب » وأصل الكتب : ضم انيم الى 
اديم بالفياطة واستعمل كرفا في ضم الحروف بعضها الى بض . 
والكتاب شرط : كلام من كلام الله تعالى فيه هعداى ونور يوحي الله به الي 
رسوك من رسله ليبلفه الى الناس . 
( من كتاب العقيد ة الا سلامية -للميداني 097٠م‏ ) . 
(؟) من كتاب ب مح رسل الله وكتبه والبم الم لحسن ايوب تض بوط دار 
القلم الكويتية . 


(؟) المائدة ديع 


)م) 


+؟-الانجييل ١‏ : وهوالكتابالذى أنزله الله على عيسى بن مزيم عليه السلام : 


١‏ وقفينا على آثارنم بعيسى بن مريم مصد قا لما يسن بيك بيه سسا 
1١0)‏ 
التوراة »راتيناه الانجيل فيه هدى ونور) 
-الزيسو : الذي أنزله الله على داود عليه السلام . 


( كتينا داك زيورا ) الاسراءب زمم). 


ه الصسصق اء 


: التى أنزلها الله طى رسله وأخبرنا في القرآن عن مجموعتينمنها :- 
هي صحف ابراهيم » وصحف موسى . 
قال تعالى 5 آم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذذدى 
وفى ) - النجم ب 1ل 
وقال : ( بل توترون الحياةالدنيا والآخرة خير وابقى ان 
نم1 لغي الصحف الا ولى صحف ابرا هيم 0 ). 
ثانها : الايمان الاجمالي :- وضوالايمان بكل ما أتزله الله على رسله من كتبتلم 
يخبرنا الله عن أسماعبا أو تفصيلات عنها . ش 
وائما أشبرنا الله عز وجل أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغة قومه فنقال 
عزوجل :- ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وذ ريسن 
وأنزل معهم الكتب بالحق ٠‏ ليحكم بين الناس فيما اخظفوا فيه ). 
ثالثا  :‏ كما يجب أن نوثمن أن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى ٠‏ وتوعيد 
الله سبحانه وتعالى في ربهيته والوهيته رأسمائه وصفاته »وان ما نسب اليبا 


مما يغالف ذلك انما هو من تحريف البشر وصنعهم 0 


)١(‏ اللاقاة انع د 


(؟) الأعلى- دروو 
(؟) البقرة دمر 


(1م) 


قال تمالى عن التوراة ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور)-الطاعدا ةد عع . 

وقال تعالى عن الانجيل و وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور وعد فا لما بين يديه سن 

التوراة وهدى وموعنا'ءة للمتقين ) -المائد 0-3 ع - 

رابعا  :‏ وازاء هذا التغيير الذى طرأً على الكتب السابقة فان الايمان بها يكون 
بالتصديق انها من عند الله في أساسها , أنزلها الله طى رسله لتقسس 
الغرشضالذى أنزل من أجله القرآن على محمد صلى الله طيه وسلم »رلانوئسن 
بشي * من محتوياتها انه من عند الله الا بما ذكره القرآن عنها أو أخبيريسه 
الرسول صلىي الاي 1 


حكم الايمان بكتب الله 3 


الايمان بالكتب الالهيه المنزلة هو هد أركاان العقيد ة الاسلامية ذلك ان مقتضى 
الايمان بالله أن نو'من بالرسل الذين أيد هم الله بالمعجزات ومن مقتضى الايسان 
)2 

بالرسل تصديقهم في كل ما ببلغون عن الله تعالى ) . 

فالله تعالى يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره باعلان ايمانه بكتساب 
الله المنزلة . 

0 

قال تعالى, ( وقل منت بط أنزل الله من كتاب ) وخطاب الرسول غطاب لأنته ء 
وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا آضنوا بالله ورسوله والكتاب الذاى نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليم الآخسر 
فقد ضل ضلالا بعيد١)‏ 


وحد يث عبريل المتقدم »وفيه ( الايمان أن توءمن بالله وملا كته وكتبه ورسله ) . 


)1 انظر كتاب الايمان - لمحيمد نعيم ياسيين . ض 5م ديام . 
)١(‏ راجع العقيد ة الا سلامية ‏ للميدانى دص لوطاو 


(+) الشورى هر 
()) النساء ومع 


(كم) 


أثر الايمان بالكتب في تربية النفس 


أولا : الايمان بالنتب الالهية:: يعك ساكبر الأثر في نفس الموعمن + ويزد اس يقينا 
فى قدارة الله العظيم » ورسمته و له1ء 
فقد رة الله الد.ايم تتجلى 5 انزاله عز وجل كتيا وصحفا لمياده فيبا 
أوامره ونواهسيه واد اته وشرائعه »ودينه ءا يكون د ستورا للناس ؛ وفيه كل 
ما يعتاج.ونه من أمور حيا تهم وآخرتههم “مراعها فطرتهم » وتلا قاتهم واستعد اد اتهم 
مالا يمكن لبشر أن يشرعوا بمثلسه) أو يضعوا قوانين صالحة لجسيح أمورهم 
وأحوالهم ولَدْن الله القدير أنزلها بعلمه , 
وتتجلى قد ره الله وغرده بالريوية لى صور أكثر وضوحا عند ما يكون صذ! 
الكتاب معجزا لبفى البشر من جسيع وببوه الاعببازء اللفانية »أوالبيائية 
أو الدلمية ؛ ويقصر البثر مجتمعين عن الإتهان يشل جزء منه فضلا عن 
الاتيان بشله ( وان كنتم في ريب ملا نزلنا على عبد نا فاتا ل 
واد عوا من استطعتم من د ون الله ان كلتم 0 
وهنا فان النفس السليمة البعيد ةعن موثثرات الهو والكبر والدسد 
لتطأعلى » رأسها ممترفة بعجزها وقصورها :بالقياس الى قدرة وجبروت ملك 
الملوك فتسلم قياد ها ليارئها وظتن منهجه :. 
وأما رحمة الله عزوجل : فيستشمرها الموثمن وتو يرى ان الله عز وجل لم يترك البشر 
يوا هون أمور د نيام واخراهم » فقل بطاقاتهم واستعداداتهم »وا اوتوا مسن 
قدا رات العقل والعس »يخطنلون لانفسهم وبشرعون من القوانين والأسدلام ومتامسج 
الحياة , 
ذلك ان هذاه القد رات البشرية محد وداة بكونها طاقات بشر عنوانها القتصور 
والعجز بما يلحقبا من الجوى والضعف وصم العلم الشا مل عفلا يمكن أن تكون نتائج 


عقولهم وا.جتباداتهم البشرية متجاوزة جد ها الطبيعي الفطرى , 


(كم) 


اذا فلا يمكن لهذا الانسان أن يضع لنفسه منهج حياته »أؤيشرح للبشسر 

قانونا يصلح للتدابيق طى «جميع البشر د ون حيف أو شطط. 

كيف ذلك وهويجهل نفسه التي بين جنبيه ؟ . 
فهي رحمة من رحمة الله الواسعة العاليمة بهذا الكاغن الضعيف الماجز أن يرسم 
له طريقه »ويضع له معالمه »ويبصره بعواقب أفماله واليى الآخرء ركل ذلك في 
كتاب يقرأه الئاس , 

وهكذا تكون كتب الله المنزلة منارات هداى يهتدى بها الضالون في انحضاء 
الجاهلية »أو يتخبطون فى طرق الغي والفساد والانحراف» وتفد و كذ لك علامسات 
على طريق الله تدل على الله وتذ كر عقابه ‏ وترد البشرية كلما نسيت وانحرفت وما أكثر 
نسيانها -الى صراط الله . 

كذ لك فان المو'من يستشعر رحمة الله ورأفته بعباد عند ما يجد أن الله لم يكلفه 
ما لايطيقه , شم انه أعفاه من الأوامر الثقيلة التى حطها الأقوام السابقون ,وضو يضرع 
البواضة دان الى الله قائلين ( ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الذيين 
من قبلنا ) . 


وأما عل الله عز وجل :- فيتجلى للمو'من بكتب الله المنزلة ميان ذلك . 


ان الله عز وجل هوأحم الحاكمين ,2 رأعدل العادلين »ومقتضى عدله أن 
لايعذب اده الا اذا بلضهم ط يريد ءوط لايريد ء وكل ذلك في أوضح بيان ء 
بأفصح لسان ينطقون به »فيكون الكتاب حجة من الله طيهم » فلا يكون لاحد سن 
البشر حجة فى الانحراف انهلم بيلفه التكليى وانه لم يعرف الطريق الصحيح سن 
ا )1 
( رسلا مبشرين وضذ رين لثلا يكون للناس طى الله حجة يعد الرسل ). 


)١(‏ البقرة -(20؟)- 


(6م) 


وكذلك ( ليكون الكتابالرباني المنزل على رسل الله هوالحكم المدل لأمته 
في كل ما يخطفون فيه ,مما تتتارله أحكام شريعة الله لهم - 5 

فكتاب الله هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون فيه لأنه كلام الله والله هو الحاكم ) . 
وهذا يتضح بقوله تعالى : ( كان الناسأمة واحدة فيعث الله النبيين مبشرين 
وذ رين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اخظفوا 00 

يستشعر الموث*من كل ذلك عند ايمانه بكتب الله المنزلة عفيزداب يقينا وايمانا 
بهذ١‏ الخالق القادر البر الرحيم العادل ؛ فيحبه ويحب د ينه ود عوته» ويسترخسص 


البذل والفدا* »والنفس والنفيس في سبيل احقاق راية الحق ونتسرة الاسلام والمسلمين . 


الايمان بالكتب وأثره في : بقاء الدعوة واستمرارها : 


٠‏ جو سس سه ب ع ا 


ان وجود كتب الهية بين الناس خرورى لبقا ء حركة الدعوة في طريقها »ثابتة 
على اصولها بلا تبديل ولا تغيير »كذ لك فان وجود الكتاب وسيلة سهمة في حفص 
اللنمة والادب والتاريخ والتراث الخاص بامة الكتاب وان ثل ذلك لهو من المقويات 
الأساسية لوجود هذه الأس والشعوب اذا أراد الله لها ولكتابها البقاء . 

فالايمان بالكتب ايطن ببقاء دعوة الله قائمة مستمسرة . 
: سريانها 

( وليحفظ الكتاب الرباني لدءوة الرسول وللرسالسسسة/ رقابليتها للاتساع والانتشار» 
مهما تباعدت الأمكنة أو الا زمنة عن مكان أو زطان نشأة الرسول صاحب الد عوةء 
يخاصة حينطا تكون دا عوة الرسول دعوة عامة شاملة «كرسالة محمد صلى الله طيسسه 


)) 
وسلم ). 


)١(‏ انظر كتاب العقيد 8 الا سلامية _للميدانى ص ءرمه 
(؟) البقرة ب »ب 
(؟) انظر المرعع السايق ص .)5 . 


)86( 


الايمان بالكتب : يلم المو'نين بألطقي عن نبع وا-عد ليكونوا جيلا متميزا فريد١‏ : 
ان الايمان بكتب الله المنزلة يقتضي حصر تلقي واستقاء هذ ٠‏ الامة من ذلك النيسع 
وعد ه فقط + وينصهم أن يتلقوا عن الينابيع الأخرى خصوصا اذ١‏ كانت الجماعة 
المومنة فى فترة التكوين الأ ولى “كان واضحا أن المنابع الصاد رة عن غير شهسسج 
الله الصحيح ءقد فسدت. 
وهذا ما يفسر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم »وقد رآى في يد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه »صحيفة من التوراة وقيله ( انه والله لوكان موسى حيا 
بين 3ألهركم ما حل لوالا ١‏ 1 
( واذان فقد كان هناك قضف من رسول الله صلى الله ليه وسلم ‏ وقف رآى 
ما رآى من عمر رضي الله عنه ‏ أن يقصر النبيع الذى يستقى منه ذلك الجيل . .في 
فترة التكوين الأ ولى » ويستقيم عود هم على منهجه وحد ٠‏ .06.. 
كان صلى الله طيه وسلم يريد صنع جيل خالس القلب » خالصالمقل «خاليص 
التصور »خال ص الشعرر ,.نالص التكوين من أى موث رآخشر غير المنهج الالبي , 
الذى يتضنه القرآن الثريم ) . 


ومن ثم يتضح سبب تميز .جيل الصعابة والتاب-.ين 


عن أجيالنا المتأخرة في مسا 
حققوه من نصر وعز للاسلام . 

اذ ان ( ذلك اليل استقى من ذلك النبع وحده , فكان له فى التاريخ ذلك 
الشأن الفريد ؛ثم ما الذى حدث ؟ اخططت الينابيع ! 

صبست في النبع الذى استقتمنه الأجيال التالية فلسفة الاغريق ونطقهم »وأساطير 
الفرس ؛ وتصوراتهم واسرائيليات اليهود »ولا هوت النصارى » وغير ذلك من رواسب 
الحضارات والثقافات , واخغطط هن١‏ كله بتفسير القرآن ن الكريم » وطم الكلام »كما اختلط 
بالفقه والاصول أيضا . 


(١)رلاه‏ العافظ أبو يحلى عن ححماد الشعبى عن عابر 


(5م) 


تخرج على ذلك النيع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك اليل فلم يتكرر ذلك 


)0010 
الميل ( ٠.‏ 
الايمان بالكتب : - واشامار الامة السلمة بواجبها وثقل رسالتها الوارثة : 


ذلك ان هذه الامة هي الالدة الباقية » وهي الخاتمةللاً م , ودينهبا 
ورسالتها هي ال الأنبيا ٠‏ السابقين .» وهذا من جطة العوامل الستى 
جعلها بها وصية وشاهدة طى الأم *ومي الوسطيةالقى ١متدحها‏ الله بيبا 
في كتابه العزيز : فقال عز من قاعل : 
لك جبملناكم أمة وستلا لتكونوا شهد* على الناس ويكون الرسول عطيكلم 
شهيدا ). 

وهذا الواسجب المحدد والحمل الثقيل » يفترضرطى هذه الأمة مزيد! من البذل 
والعدلا ء » ومضاعفة الجهود لتبليخد عوة الله , والقيام بها في الأرض ,وهذا 
ما عناه الرسول ملى الله طيه وسلم في موقعة بد ر الكبرى وهو يتضرع الى الله بنصر 
الثلة المو'منة بقوله : 0 

( اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرشي ) . 
( وعكذا تتلقى الأآمة المسلمة تراث الرسالة كله ٠‏ وتقى على دين الله فى الأرض » 
وضى الوارثة له كله ؛ ويشمر المسلمون ‏ من ثم بضخامة د ورهم في هذ ه الأرشضالى 


ب القيامة » فهم العراس على اعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل ,» 


)0 راجمع كتاب ‏ محالم في الطريق -لسيد قبلب - فصل جيل قرآنى فريد . 

(2) البقرة - 9 

(؟) راجح فقه السيرة -للفزالى د :سوم ط . دار القرآن الكريم تومسع 
الاتحاد الاسلامى العالمي ؛ للنامات الطلابية . 


)اهم 


وهم المختارون لحط راية الله وراية الله وحد ما _-في الأرض «يواجهون ببا 


رايا ت الجاجلية »المنطفة الشارات »من قومية ووطنية » وجنسية وعنصرية » وصهيونية , 


وصليبية واستعمارية والعاداية #266 

الى آخرشارات البجاهلية التى يرفعها الجاهليون فى الا رض ععلى اختلاف 
)0 

الاسماء والمصطلعات واختلاف الزمان والمكا 


.4).6.-66٠ ن‎ 


)١(‏ راجع في “الال القران ب لسيد قطب ‏ تفسير آخر سورة النور آط. دار 
الشسروق ٠‏ 


(عم) 


القرآن الكريم عقيد ة وتربية 


لقد بعث الله نهينا محمد! صلى الله عليه وسلم «وأنزل عليه القران كتابا معجسزا 
تكقل بحفئله من أى تحر يف أو تبديل مأو زياد ةأونقصان » ولما كان هذا القرآن 
يشل رسالة الاسلام »وقضى الله عز وجل أن تكون الرسالة والرسول هما الفاتمين . 
وخسلاصة عقيد تنا نحن أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم » هوما أوجزه الامام 
الطدما وى بقوله 
( وان القرآن كلام الله » منه بدا »بلا كيفية قولا »وأنزله على رسوله وحيا »وصد قه 
المو*منون على ذلك حقا “وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام 
البويه «فمن سمعه فزم انه كلام البشر فقد كفر »وقد ذ مه الله وطبه وأوعده بسقرء 
حيث قال تمالى : ( سأصليه سقر) المدثر + ؟ - فلا أو الله بسقر لمن قال : 
( ان هذا الا قول البشر ) المدثرى ؟ - علمنا وايقنا انه قول خالق البشر »ولايشبه 
0 

ولما كان هذ! الكتاب الكريم هو الرقيب والحكم الحدل طى الكتب السابقة .بل 
هوالناسخ لها جميما » وكان بعمذ! الكتاب جو صيحة الساءالأشيرة , وو الانانة 
التي انيطت بعنق كل مسلم » لذا سند رس بسعترالآثار التربوية التى تنعكس على 
نفوس متبعيه . 


الايمان بالقرآان رآثره في الانسان 


القرآن الكريم مد رسة تربوية متكالة الجوانب شاطة الوسائل والأساليب يب دف 
الى اعداد الآمة المسلمة اعدادا جهاديا ؛ لتكون ذات شخصية مرههة , وطلي 
استعداد للدفاع عن حقها وعرماتها حين الاقتضاء وراص اد جما لاقامةالسسق 


والعدل وتشييد الحضارة على أسس ببائية . 


. شوح العقيد ة الدلمعاوية ص ؟ل/9 و طم المكتب الاسلامي‎ )١( 


(5م) 


ولا يتم ذلك الا بتربية أغراد هذه الأمة تربية متكاملة شالة لجوائب النشس 
الانسانية »من نكرية عقلية »وروحية قلبية » وجسد ية عضلية » وكل ذلك في شوازن 
د قيق محكم «لو من عند أحكم الحاكمين ٠‏ وهاكم بعض التفصيل :- 
القرآن الكريم والتربية الحقلية : 


فالقرآن يربى الانسان على أعمال عقله وان يتفكر في مخلوقات الله عز وجلل 
المبثوثة فى انحا ء الوجود » ليعلمه الدقة وكيفية الاستد لال والاستنتاج : 
وهذا المعنى من تربية العقل والذ هن ء ومطالبته بالتد بر والتفكر والاستنتاج 
والقياس والاستقرا * »قد تكرر كثيرا وزخرت الآيات الكثيرببيانه مثل 
قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على ليب أثقالها " 0 
وقوله تعالى ( انا جملناه قرآنا ا ( ا 
وقوله تعالى ( واختلاف الليل بار اي الألباب ) 
ا * ا و ان في ذلك لتناسلاني النبي) 
( ان فى ذلك لآيات لقم 0 0 
كذ لك فان القرآن الكريم يربي الفكر على عدم قبول شي * بذ.ير حجة أو برشان 
أوعلم . 
قال تمالى :رومن الناس من يجادل في الله بخيير طم ولا هدى ولا كقتساب 
منير ثاني 'عطفه ليضل عن سبيل ال 


)١(‏ سورة محط 6ع ل 

(؟) الزغرف - مب 

(؟) سورة آل عمران .وو 
(؟) سورة ميم اراد 
(ه) سورةالرم 99 

(1) الحج سردو 


: 
وقال تعالى : ( قل هاتوا برهائكم ان كنت صادقين ) -البقرة ‏ 99 
وقال أيضا عزوجل ( أم أتخذوا من دونه آلبة ,: قل هاتوا برهائم ) 
-الأنبياء - ) + 
( والاسلام حبين دطا الى التفكير واعمال المقل ؛ ورحب بكل ذلك انما 
أراد أن يكون ذلك فى د! ئرة العقل وحد ود مداركه . 
فدط الى النظر فيما خلق الله من شي في السموات والأرض والانسان نفسه » 
وفي الجماعات البشرية »ولم يحظر طيه الا التفكير في ذا تالله تحالى » لان ذات 
الله قوق الادراك , ا 
0 الله عليه وسلم :( تفكروا فسي خلق الله ولا تفكروا في الله فانكم لسن 


تقد روا قدره ). 


القرآن والتربية السلوكية : 


ان القرآن الكريم يربي الانسان على الحياة المستقيمة رالا خلاق القويمة »لما 


فيه من الحبر والحكم ٠‏ والتشريح العظيم » وكفى بدانه من لدن حكيم عليم #حكيسم 
يضع التشاريع والعبر : مواضمها ؛ عليم بطباعالناس وما يصلعهم 

ل علي ور ا 

وقد زخر 0 بالا يات الكريمة القى توجه السلوك وترسم .خط الاستقامة 
مثل قوله او أفلح الموءضون »الذين هم في صلاتهم خاشمون »والذيسن 


هم لفروجهم حافظلون ) . 


0 رعانات هوا ا لكريت مبعم) ك5 0 كيز مرج وا ساك 0 

“د صر مر داري )صر 2010 طاالاق: ملع مم بور. 
(5) الاسراء 4ل 
(؟) المواضشون إل »و 


)9101( 


وقوله تعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرضى هونا واذ١‏ خاطبهم الباعلون 
قالوا سلاما والذين يبيتون لربسهم 58 0 

ل قاعل :. في وصايا لقمان لابنه :- 
( يابغي أقم الصلاة رأمر بالمعروف وانه عن الضكر واصبر على ما أصابك ,ان ذلك 
من عزم الأمور ولا تعيغر خد ك للناس ولا تمش في الأرض مرعا » ان الله لايعب كل 


0 
مختال فغور واقصد في مشيك واغضض من صو تك؛ ان أنكر الأصوات لصوت التمير) . 


وغيرنما من الآيات الجمة التى تدعوا الى التخلق بكل خلق كريم »والى نبذ كل سلك 
ذميم »عتى ان من يلتنم أحكام القرآن وآدابه وأغلاقه ليخد و كالطلاك في ثياب بشرء 
وهكذا فان القرآن يدعو الناس الى الارتفاع بانفسهم وأفكار”*م عن مستوى البسهاعم , 
والعجماوات » ليكونوا بشرا اسرهاء »تحلق أرواحهم في طلم الروح والطهارة والعفة . 


القرآن والتربية الروحية والقلبية : 


فالقرآن الثريم يربي العواطلف الربائية من خوف وخشوع وترقيق القلب والمشاعر » 
ومن حسن تلاوته انك اذا قرأت في القرآن داء دعوت به , وان قرت تبديد! 
0 5 
أو عدذابا استعذ ت بالله منه » وان قراتآيات تال على عنلمة الله خشع قلبك » 
واغرورقت عيناك بالد موع , 
( والايمان بالقرآن له مقاءات » فالناس مع كتاب الله ينفا وتون » فبعضهم يقرا 
ويتأشر وكأنه يتلقاه عن الله وحيا »2 ويصمل كأنه مضا دالب به وحد ه , وآخرون ليسسسوا 
كذ لك ولكل مقام » وناك الدليل من كتاب الله تعمالى » لنعيشن لحلا ت روحيسة 


)0) 
قال عز وجل : ( الذين اتيناهم الثتاب يتلونه حق تلاوته أولكك يو'شون به ). 


»»--> الفرقان‎ )١( 
١-١107 (؟) سورة لقطن‎ 
١١١ (؟) سورة البقرة‎ 


)010 
وقال عز من قاعل ( واذ! تليت طيهم آياته زاد تهم ايمانا ) 


وقوله : ( الله نزل أحسن الحدديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه لود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين -جلود سم وقلوبهم الى ارالك ١‏ , 
وقوله تحالى ( و الذى أنزل عليك الكتاب منهآيات محكمات هن أم الكتسب 
واخر متشابهاتنأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه مه ابتغاء الفتنسة 
وابتغاء تأويله » وبا يحلم تأويله الا الله »والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ا 
وقوله تنالى :: ( ان الذين اوتوا العلم من قبلهاذ١‏ يتلى طيهم يخرون للاذقان 
يبكون ويزيد هم 0 اليد 


القرآن والتربية :: البيانية , واللفوية » والنحوية 


ن القرآن الكريم في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة وهذا ما أجمم عليه 
'العرب وهم أمة الفصاححة وفرسان الكلام » وخرجرا من التحدى الذى تمداهم به 
ربالمالمين بالاتيان بمثل بعضالقرآن ؛ رجموا من لك الجولة يجررون أذ يال 
الخيبة والهزيمة والصجز الذ ريع » ولمهذ! فان القران يصقل بيان السلم »ويصود 
لسانه على الفصاحة . 

وشذ! معروف لدى ثل مشتغل بالقرآن »فهو باعدازه وفصاحته يطبسسع الانسان 


على حسن البيان » والا سلوب اللغوى المبين , 


03 الأنفال سود 

(؟) الزسر -؟؟ - 

(0) آل عمران - ناد 

() الاسراء بار 

(ه) راجع كتاب الاسلام -لسعيد حوى ص م بم ط . ؟ دار الكت العلمية . 


(؟4؟) 


فيصبح واضح المنطق واللفئك في كل ما يعرب عنه لسانه . 

والحق انه لايمكن لمشتغل بعلو اللغة الحربية ايا كانت فنونها : أن يستكمل 
دراسته وطمه الا اذا درس الترآن وتبحر فية واتخذه له كتابا وفي ضذ١‏ يقول أمسير 
الشعراء : 

وما عرف البلاغة ذو بيان اذا لم يتغذك لدكتابا 

فالقرآن الكريم وسيلة عطية لتربية أجيال الأسة السلمة طى الاد ب الرفئيع 
والنطق السليم عوالامر لايحتاج أكثر من أن يمتاد المسلم قراءة حزب معين له 
كل يون »فيكون ذلك رصيدا! غنيا وممينا لاينضب . 

يعينه على توصيل دعوة الله الى الناس بلغة سهلة واضحة »2 وباسلوب موسر 
ينفذ الى قلوب المد عوين وعقولهم . 

ولقد دط الله عز وجل الى ذلك :- 


البق 


5 سورة النسا*ء-‎ )١( 


المَصْلالَايم 0 
اإماثاتسل - 
ظ وانش رفي النسن الجتمم 


(0؟؟ ) 


الايمان بالرسل عليهم السلام 


7 

وجوب الايمان بالرسل :- 

أوجب الله تعالى طى السلم أن يوءمن بجميع .رسل الله ل ون تفريق بينهم 
قال سبحانه :- 

( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وبا أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسعصسق 
ويعقوب والاسباط وونا أوتي موسى وعيسى »وما أوتي النبيون من ربهم لا نفسرق 
بين أحد 000000 ا 

وبين الله تبارك وتعالى ان هذا هواييان الموامنين 5 

( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمو*نون »كل آمن بالله وملالكته 
وكتبه ورسله ؛ لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمحنا واطلمنا نخرانك ربنا واليك 


0) 


الممسير ) . 
وأخبر سبحنانه ان البوفي هذا الايمان فقال .رايم 
( ولكن الجر من آمن بالله واليى الآ-فر والملائكة والكتاب والنبيين ) . 


حكم من أنكر الرسل  :‏ 


وقد أخسبرنا الله ذلك ان من يكفر برسل الله وأنبيائه » أو من يوءمن يبعصسض 
الرسل د ون البعشن الآمر » وفرق بينهم في الايمان فهو كافر » 

( ان الذين يكفرون بالله ورسله وبريد ون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولسون 
نو'من ببعض ونكقر ببعض »؛ ويريد ون ان يتخن وا بين ن لك سبيلا ١٠ولكك‏ هم الكافرون 


(؟) 
.) 


“ا من كتاب العقائد الاسلامية -لسيد سابق صفحةو ب وا'ط م مكتبة حا 
وانظر كتاب ‏ مع رسل الله وكتبه واليى الآخر ‏ لحسن أيوب- 

)١(‏ البقرة - م 

(؟) البقرة - ه6م؟ك- 

(؟) البقرة (بإلاو) 

(ع)سورة النسا؟ء (.65١9-ومو).‏ 


)48( 


هد ود الايمان بالرسل :- 


والايطان بالرسل يشممل الايمان يهم تفصيلا اذا فصل القرآن , وأجمالا اذأ 
أجمل : قال تمالى  :‏ 5 

( ورسلا قد قصصناء”م عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم ليك . . . ) 
ثم الايمان بصد قهم 55 وفطانتهم وتبليغهم , 

وكونهم صاد فين يعني ان كلاعهم هوالاسا سالذاى يقاس عليه غيره ٠‏ وغير هسم 
اذا خالفهم كاذب »وكونهم فطناء يعني انهم الشل الأعلى في العقل . وكل 


(؟) 
خروج عن الا قت 1 بنهم “انحطاط عقلي كنا أنه انحطاط سلوكي ) . 


الواجبعلينا تح والرسسل ه- . 


يجب على المسلمين تصديق رسل الله جميعا كبا أسلئنا »ود ون تفريق بينهم 
أى الايمان باليمض والكفر بالآخر. 

كما يجب علينا أن نوثمن بأن كل رسول أرسله الله قد أددى الأمائة ,ولس 
رسالته على الوجه الأكمل »هينها بيانا واضحا شافيا كانيا , 

كما يبمب علينا طاعة رسل الله وعدم مخالفتهم ( الا ا نسخته شريعتنا سسن 
الشرائم فنتبح رسالتها أن د نجسي وال سبعانة “قال تعالى : 

( من يطبع الرسول, فقد اطاعالله 5 ا 

( وما أرسلنا من رسول الا ليطاعباذن الله ) 


8 سورة النساء‎ )١( 

(؟) الاسلام لسعيد حوى دص وم - 
(؟) سورةالنساء (..ر) 

()) سورةالنساء (16) 


كين انكليسم على اتنا بحم ٠٠‏ 
وقال تحالى ( وا أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويشون 
20) 


فى الأسواة 
فى 5١‏ سواق ) ى (») 


وقال صلى الله عليه وسلم ( ولكنى اصوء وافطر واصلي.وأرقد واتزوج النسا؟ . . ) 


() انظر الفقه الا “كبر _لأبى حنيفة _بشرح ملا علي القاري صفحة (.ه) 
(؟) سورة آل عمران -)ع١9-‏ 
(؟) سورة الفرقان ‏ .٠9ب‏ 


)61/( 


ونوءن كذ لك أن الأنبياء لايطكون من خصائص الالوهية شيئا ءفلا يتصرفون في 
الكون , ولايطكون النفع أو الغمر » ولايوثثرون في اراد ة الله تعالى ولايملمون الغيب 
الا ما أطلعهم الله عليه ٠‏ ( قل لا أطك لنفسي نفما ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت 


أعلم الغيب لاستكثرت من الخمير وما مسني السوء » ان انا الا نذير هشير لقسوم 
عن 
وانه 2 زود هم بالمزايا والفضائل التى تو لهم لتلقي الوحي وتميل أهاء 
الرسالة » ليكونوا قدوة للناس واسوة يقتدى بهم في أمور الدين والدنيا. 
)0 أولكك الذ ين آتيناهم التتاب والحكم والنبوة »فان يكقر بسها هوئا * فقد وكلنا 


)١) 
بها قوما ليسوا بها بكافرين » أولكك الذين صهدى الله فبسهداهم اقتده..)‎ 


وكذ لك يجب الايمان بان الله تعالى قد أيد هم بالمعجزات الباهرات ءوالآيات 


)؟) 
الظاهرات 4 الدالة طى صد قهم فيما جاوعء به من عنك الله تبارك وتعالى ). 


|االسسل سس 
5 5 9 

)١(‏ سورةالاعراف ىم ل 
03 5 

(؟) سورة الانهام -45-م9- 


(؟) بتصرف من كتاب الاينان لمح ذعيم ياسين 2 .ع ل مع سا 


)1 
حاجة البشرية الى الرسل والرسالات + 


اذا ثان البشر في حال اعتدال امزجتهم » وسلامة فطرهم + هم بحاجة ماسة 
الى عدى الله عن طريق رسله الكرام ؛ ليضيئوا للناس طريق الحياة »ويحد دوا لهم 
مبتدأه ومنتهاه + ويبينوا لهم علاقتهم بالحياة وخالقبا ولتي يزكوا نفوسهبسم» 
ويحصنوها من الانصراف ١‏ والزيخ مع البوى والشيطان . 

نقول اذا كان الناسفي حال سلامة ذكرهم وفطارتهم هم بساعة الى الرسل 
للأمور المذ كورة آننا » قان البشرية اليم هي أشد ط تكون حاءجة للرسل ود يهم 
وتعاليمهم الروحية . 

وذلك لما تمانيه البشرية اليم في العالم وخصوصا من يدعي السبق العضارى 
والتقدم الماددى , ما تحانيه من أزمتمان 3 أزمة ؟ نمم أزية!! 

رثم كل المتجبزات الملمية , وابعا سي عالم المادة والصناءات . 
نقول انه بالرثم من تل تلك المكتسبات المادية » والشأوالبعيد الذى وصلت اليه 
البشرية في طم الميس والمادة ٠‏ فانها تماني أزمة ساءعقة وافلاسا ذ ريعا في طالم 
القيم والمبادي* » وخراء فى طلم الرو 

ولايخان ذلان ان هف ه الأزمة ليست بذ ات اعتبار لأنها من عوارض الأأمور » ولا تضر 
سيره الحشارة والتقدم , 

لا ! فان الحضارة والمدنية ايا كانت رفي أى زمن تكون »فانهم لابد وأن تقس 
على مبد أين » عاد ى 6وروصي معنوى . 

فاق! قام بناء الحضارة على أحد مط دون الآخر فانه لابد للبناء أن ينهار 


حتما لانها بذلك أشبه ما تكون بنسر جبار يربك أن يحلق فى الفا ؟ يجئاج واد 


)١(‏ انظر كتاب -الرسل والرسالات_لممر الأشقر ‏ + عم 


خلاصة القول ': أن الحششارة الحديئة التى تقود سفينة البشرية اليم في خطسر 
بل هي على شفا . جرف ضار سيئهار بها رهمن خدعت وضللت فى شقاء الدنيا قبل 
الآخرة . 

ا «مياة الخرب الآن ومن يتبعه فى نكلمه وناهجه فانه لن 
يتصب في ال-صول على النتيجة التى ن كرتها وذ لك وامح في حالة الضياع والشرود 
والتيه التى يحياها أضل الحضارة » وما تعيشه تلك المجتممات من الرعب الداثم 
والجراقم والانحرافات والشذ وذ » 55500 الهوجاء التى لايمئكتن 
أن تصد ر عن بشر اسريا * »بل تدل بكل وضوح على التركيبة النفسية النسلة , 
الجهابطة في حلأة المستئقم!ا ا تالآسنه ؛ والقى هي من افراز الحضارة الشاوية 
من كل قيسة »خلو الوسم من الروح والحس ء. والمظهر عن الببوهر. 

كل ذلك يستدصي العلاج السريع » والشفاء الماجل لهذ ه البشرية المنكوية 
المنكود ة الى أصبحت تعيش جا هلية حد يثة هى أخبث وأشرس وأعمق من جاهلية 
العرب الساذجة , وذلك في تسيز الأخرى عن الأولى بالعلم والفن ٠‏ بالتخطيط 
الا العاتي في مواءجهتها للحق, وأضله , لافساده وتخريبه * ومن ثم استئصاله 
ا من الوجود . 
ولقد صاح العقلاء من القى نذرين بما يتهدد حضارتهم وأهلها » وكشسر 
فالمتشتمون بوجوب الحلاج والاصلاح ٠‏ لانقان ما تبقى من محالم الانسانية ان بقيست 
ولذنها بدا ؟ شرذ مة شريرة مصربد 3 »قابضة عن زناد الدمار والمحق , بما تتحكم 


به من ملاقات مضربه مد مرة توذ ن العلم والحضارة بالد مار والبشرية بالفناء , 


)١ة٠(‎ 


من هنا تزداد أصطة الا تجاه الى منقذ جديد » مصلح كف"مناسب ء ليستلم الراية 

التي هوت ءويرد البشرية الشاردة عن الله اليه ذوعن موارد الشريعة والرسالة اليبا . 
ولن يذوت هذا المنقذ سوى الاسلام , لأنه دين الله الغالد , الصالح لكل 

زمان ومكان 0 ففيه العمل لكل معضلات الشر 0 وفيه العلاج التاجسمع لكل ادوا إئ 


الناس وهو البادى الى صراط مستقير . 


ضرورة ارسال الرسل الى البشسر , 


لقد جلى هذ ه القضية الدلامة ابن القيم في زاد المعاد حيث يقول 
..٠.(‏ ومن هنا نعلم أخطرار العباد فوق كل ضرورة الى معرفة الرسول » وا باء 
به » وتصد يقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر , 

فانه لاسبيل الى السمادة والفلاح لافي الدنيا ولا في الآخرة الا علىأيدى 
الرسل » ولاسبيل الى معرفة الطيب من الخبيث طلى التفصيل الا من جهتهسم . 

ولاينال ضما الله البتة الا طى أيد يهم »فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس الا هد يهم وا بجاء وا به . 

فهم الميزان الراءبح الذدى على أقوالهم وأملاقهم توزن الاخلاق والأعسال, 
وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال . ثم يقول رحمه الله .- 

فالضرورة اليهم اعنام من ضرورة البد ن الى روعه »والحين الى نورها والروح 
الى حياتها فأى خرورة وحاجة فرضت عفضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقهبا 
بكثير » وما ظنك بمن اذا ظب عنك هديه وما جاءيهءطرفه عين فسد تلبكء 
وصار كالحوت اذا فارق الماء ووضع في المقلاة » فحال الحبد عند مفارقة قلبه لما 
جا به الرسول كهذه الحال بل أعظم » ولكن لايحس بهذا الا قلبحي » 


)000 
وما لجرح بميتايلام ...) 


(9) انظرد زاد المعاب -لابن قيم الجوزية ج (١‏ /ا صخ هه( 
وانظر مفتاح دا رالسعادة لابن القيم ؟ك/ر؟ 


)٠١١( 


الرسالات نور وسواها ظللام :- لقد جلى العلامة ابن تيمية هذ «المسألة جلاء طيبا اذ 


يقول :( الرسالة ضمرورية للعباد »لابد منها »وحاجتهم اليها فوق حاتهم الى كل 
شي * »والرسالة روح الغالم ونوره وحياته »فأى صلاح للعالم اذا عدم الروع ؟ 
والحياة نور ٠‏ والد نيا مظلمة ملمونة الا ما طلعت طيه شمس الرسالة . 
وكذلك العبد اذ! لم تشرق في قلبه شسس الرسالة »ويناله من حياتها وروحمبا 
فهو في ظللمة »وهو من الأموات . 
قال تعالى : 
( أو من كان ميتا فأحييناه وعجلنا له نورا يمشي به في الناس »كمن مثلسه 
في الظلمات ليسيخارج منها ...؟ ) 
فهذا وصف المو'من كان ميتا في ظلمة الجهل عفأحياه الله بروج الرسالة 
ونور الايمان »وجمل له نورا يمشي به في الناس »رما الكافر فميت القلب في الظلمات. 


هداى الرسالا ةروح :- 


وين رحمة الله تحالى 0 ان الله سمى رسالته روها “والروجح اذا عدا مت فقدا ت 
الحياة » ( وكذلك أوحينا اليك روما من امرنا » ما كنت تدرى ا الكتاب ولا الايمان , 


)0 
ولكن جمعلناه نورا نهدا ى به من نشا؟ من عبادنا ...) 


هدى الرسل المطر للأرض » وكالنار ضياء : 


وضرب الله عز وبل للوحي الذذى أنزله حياة للقلوب ونورا لها »بالماءالذى 


ينزله من السماء -دياة للأرش بهالنار التي يحصل ينها النور: 


5 6 
)١(‏ سورةالاتعام -؟؟ ‏ 
)؟) سورة الشورى - ؟ى - 


)١٠١5؟(‎ 


كما في قله تعالى 

ادل كن السلا نباء كبانك أيه يفيه ##السدر اميك رد وابياة اننا 
يوقد ون عليه في النار ابتفا* حلية أو متاع زبد مثله ء كذ لك يضرب الله المسق 
والباطل عفأما الزيد فيذ شب يفا ء عوأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرى »كذلك 


)10 
يضرب الله الأشال ). 


فشبه سبحانه الدلم يالما ء المنزل من السماء علأن به حياة القلوب , كنا أن 
بالماء سياة الأبد١‏ 


ن * 


وشبه القلوب بالأودية ء لأنها محل العلم , كنا أن الأودية محبل الماء 


فقلب يسم علما كثبيرا »وراد يسيع ما ء كثيرا » وقلسب يسع علط قليلا وواد يسمع ساء 
١)‏ 


يار .,..) 


وحد ة الر سل والرسبالات 


عرفنا فيمسا سبق ,١‏ ن «تميع الرسل الذيناصطفاهم الله بينه وبين خلقهء 
انهم بجا وا جميما بالتوعيد «رسالة واحدة وشهجا عقبديا واحدا من عند الله , 
( ولقد بحثنا في كل أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتنبوا الطافوت ) 
( وا أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا 0 
ومن هنا كان الايمان برسل الله جميما من شرائط. الايمان عفكلهم جاء سسن 
عند الله »وكلهم جباء بد ين الله الاسلام - وعدم الايمان بواحد مشهم كقر هسم 


جميعا »وكفر بالله الذاى بحثهم جميعا . 


)١(‏ سورة الر 91ب 

(؟) راجع بتوسع ‏ مجموع فتا وى ابن تيمية 87/4+ - 05 . نقلنا هذا من كتساب 
العقيدة في الله لمم الأشقر ‏ بتصرف . ص و -3عم. 

(؟) سورة التحل -1 - 

(؛) سورةالأنبيا د اي 


.)٠١١( 


قال تعمالى 
( وقال الله انى محكم لكن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة رآمنمم برسلي وعزرتموهضسم 

رأقرضتم الله قرضا <سنا لأثفرن عنكم سيئاتم , 

يقول الشهيد السيد قلب ( فالرسل هم موكب واحد عتراآى على طلريق”' 
التاريخ الطلويل الموصول , 

ورسالة واحدة بهدى واحد للانذار والتبشير . 

موكب واحد يضم هذ ه الصفوة المضتارة من البشر نون وابرا“يم واسماعيل واسحق 
ويحقوب والاسباط » وعيسى بأيوب ويونس » وشارون وسليمان وداود وموسى ‏ » 
وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه في القرآن » وممن لم يقصهم . 

فهو موئب من شتى الا قوام والأجناس » وشتى البقاع وال راضي »2 في شتى الا زمنة 
وال ونه » لايفرقهم نسب ولا جنس ولا أرض ولا وطن ولا زمن » ولابيكة . 

( انا أوجينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده ؛ وأوحينا الى 
ابرا شيم واسماعيل واسحاق ويحقوب والاسبساط ٠»‏ وعيسى وأيوب ويونس وهسسارون 
وسليمان » وآتينا دارد زبورا ؛ ورسلا قد قصصناهم ليك من قبل ,. ورسلا 


0 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ٠.66‏ 


وكليم لات من ذلك المصد ر الكريم 0 وكلهم يحمل ذلك النور الهاد ىءو كلهسم 
عاى الانذار والتبشير » وثلهم يداول ان يأغذ بزام القافلة البشرية الى ذلك 
النور »سوا ء نهم من .جاء لحشيرة ومن ماء لقم ون ببماء لمدينة » ومن جاء لقطرء 


")2 
ثم من جاء للناس أأجممين صلى الله عليه وسلم أجمعين ) .. 


)١(‏ سورةالماكدة 7 ؟و ل 
(؟) سورة النساء ١80‏ )١١ل‏ 
(؟) طريق الدعوة في لال القرآن ‏ أحمد فائز وم ديرم -. 


)٠١؟(‎ 


وانئما الاختلاف في رسالات السماء انما بالتتلريمات الفقبية الناسسبة 
لا حوال كل » قبين الله انه جعل لكل رسول شرعة خادة به وضهاجا . 

وقد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم طلا لاتفاق الرسل في الدين الواصد 
واختلافهم في الشرائم فقال ( الأنبياء من علات , أسباد تهم شت ودينهيم 

1) 

واحد), 

قال ابن سجر : (( الأنبياء أرلان علات - وفي رواية ‏ والأنبيا “اخوة لملات » 
والعلات : بفتح السبطة : الضرائر , وأ ولد العلات الاخوة من باب الأب 
وأسها تهم شتى ٠.‏ ومعنىالحديث : أن اصل دينهم واهد وهوالتوديد 


(؟) 
وان اختلفت الشراعم ٠‏ أنتهى )4 


ل ا مت 
)010 عرقت را البناري ومسلم ويد وأيو داود ا 
(؟) فتح البارى لابن حجر المسقلاني بج ورور 


)٠٠6( 


آثار الايمان بالرسل على النفس والمجتمسع 


أولا : الاينان بالرسل يعلمنا  :‏ اليد ' بالمقيدة : 


فالستعرثر, لقصص الأنبياء والرسل وما ذكر من أخبارهم في كتابالله 
الكريم. »يجد انهم «جميتا اتفقوا في نقطة البدء في الدعوةالى الله . 
وكا نت الد عوة الأ ولى التى قرعوا ببها اسماعأسهم كانت للتوعيد والمقيدة 
قائلين لهم : اعبد وا الله ما لثم من اله غيره , 
في الدعوة الى الله , الضشهج الذى رضيه الله بل وأراده طى أيدى رسله الكرام . 
هي ان الواجب تقديم الأهم على المهم . 
وذلك أن كل شسعائر دين الله سهمة وهامة لانها من أمر الله علكن هذه الأجزاء 
والمكونات لد ين الله عمنها ط ممو من العقيدة , وضها ا شوخلق #أوممالة 
فالداعية الحكيم الواعي هوالذى يبدأ بالأمور ا لأهم مقدط لها على السهسسم 
منها »ولاشك أن العقيد ة أو التوحيد هوالساس» والأصل الأصل في دين الله . 
فمن الغطأ الفادح أن يبدا الداعية بمواجهة أناس بعيسدين عن داقسرة 
الاسلام من الخطاً أن يدعوهم الى تتابيق فرعياتالدين » وجزئيات الاسلام ؛ 
تاركا من الاصول الأهم » ولايعنى هذا عدم تكامل النهج في الدعوة . 
لكن الذى نريد أن نقرره هنا أن الدعوة الى الله فن ء لايتقنه الا مسن 
وفقه الله لذلك . 
والبشرية اليم »ضالة شارد 3 » تركب الاصول والفروفن فضلا عن الفروع »فمنطق 
الحكمة والعمل السليم أن نسلك سبيل الأنبيا “فى ذلك ؛ أن نعرف البشريسة 
بالله عز وجل ٠»‏ ونربط قلوب؛! به سبحانه منبهسها الى دلاكل عظمة الغالسسق 


)١١5( 


بالبرءان الساطعفاف! اسلمت زمامها لله أمكنها بعد ذلك قبول آداب الديسن” 


وسئذ 5 


ثانيا : الايمان بالرسل يحمق معنى الاغوة والوحدة بين بنى البشر :- 


وهذا المعنى يأتن من استعراض سير الرسل عليهم الصلاة والسلام حيسسث 
تظهر لنا وعد ة رسالتيم كما أسلفنا “واتفاقهم فى الدعوة طى خط واحد , وحيث 
ان الايمان سهم يقتضي عدم التفريق بين أحد نهم »وكذا عدم التفضيل بينهسم 
تفضيلا ينتقص من المفضول ويحط من قدره . 
( فالايمان بالرسل طى هذا النحمويدعم معنى الا.وة القى يجب أن تتحقق 
بين بتى الانسان علاننا انذ! عرفنا أن الرسل جميما من بنى آدم , فسهم اذا 
الخوان لنا » واذ! عرفنا أن دينهم سميعا هو دين الاسلام » فنحن اذ! جميما 
ندين بدين واحد . 
فلبس ناك مجال للفرقة » وليس هناك مجال ولا داع للخلاف , على هذا 
يكون الايمان بالرسل أكبر دعامة في اقامة مجتمع سليم وطى قراعد متينة »هدفله 
توحيد البشرية » وتوجييبها الى الدينوية للواحد السبال) ) 
فالاسلام اذا قد وضعأساسا للتعارف والاهاء والوحدة بين شعوب الأرض 
جميعا ,لأن الناس متى آمنوا بجميع المرسلين سهل التفاهم بيئهم على ما ييبقى 
بينهم من خلاف . 
ولا بد هنا من كلمة نوجبهها الى كل الحاطين في سساح الاسلام : 
بأن يباد روا الى الاتفاق على خطة عمل واحدة ,لأن المد و متريص بنا »يوا هنا 
بكل تخطيط وداقة , ويتحد كل أعداء الله ليرمونا عسن قوس واحدة ‏ وليقاطونا 


من خند ق وأحد , 


)10 من كتاب ‏ أسس الدعوة وآداب الاعاة ب لمحمد السيد الوكيل ص ع . و 


)١ها(‎ 


فمقتضى العقل والمنطق ء وضطق البديبة أن لانجايه المد و متفرقين فلا بد 
من اتحاد قلههنا أولا باخلاصها لله وتجرد ها ءثم رس الصفوف بالمخلصين من 
العماملين 6 يجدمسهم طُ يتفقون عليه من اصول الاسلام » ويعذارن بعضهم بعضا 


الايمان بالرسل يطمئن المو'من » ويشد أزره بسن سبقه على الدرب : 


فكا قلنا أن رسل الله طيهم السلام سلسلة قديمة طاهرة »امتدت شجرتياء 
وموكب موسول تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحداة حطها رسول بعد رسول » آمن بها 
ويو*من بها من يقسم الله له ذلك الخير اذا سبق في طم الله استحقاقه اياها. 
وهذا التقرير من شأنه ان يسكب الامأنينة في قلب الموئمن » وفي قلوب 
المصبة الموعمنة ايا كان ادها ,ان جذه الحصبة ليست ومد كنا » ليست 
مقطوعة من شبدرة ءانلها فرع منبثق من شجرة أصلها تادت را في السساء, 


ودلقة في موكب جليل موصول » موصولة أسبابه بالله وهداه .) 


ونسن نقدام هف 1 الى مو*ستى هذ ه الحقبة من الزمن » وقد عاشوا غربة الايمان 
عن هذ ه الجاهلية الشاردة عن الله وهداه . 
تطمينا لهم وتهنكة »بأنهم على طريق الله وقد انخرطوا في صفوف من سبقهسسم 
من الدعاة الى الله »فسلفهم في ذلك وقد وتهم خير خلق الله ولكن رجمهم قوسهم 
عقوتا »ووصموهم بالرجعية صلفا , فحق لهم أن يفتخروا بسهذه الرجعية الستى 
ترجمهم الى تلك السلسلة الطاهرة النقية » 


(١)انظر‏ طريق الدعوة في ظلال القران ا لاحيد فائز سد ص .ع ©»١-‏ 


)٠١8( 


فما يهم : الا الصبر » والتوجه الى الله بضراعة أن يثبتهم وايانا على طريق 
الحق , أن يجممنا «حيها مع النبييين والصد يقيين والشهد١اء‏ يم نلقاه ٠.‏ 


اسان با ا :يدل على عظلم اسلوب القدوة العملية ؛ 


فالايمان برسل الله الات » يوضح لنا مثلا عليا انسانية كلها واقعيةء, 
وتموز لنا قد وات بشرية ممتازة »استطاعت أن تجعل من كام الاخلاق ؛ وصوالمح 
الأعمال “وفضائل النفوس » حقائق واقمة » وشخوصا مرئية للناس علامجرد أفكار 
في بعض, الروئوس »أواماني في بمضالنفوس أو نظريات في الكتب والقراطيس . 

ذلك أن جصوور الناس ليسوا فلاسفة يوعنون بالمجردات وائما يوءنون 
ويتأثرون ؛ وينفعلون يما يشا هد ون وما يحسون . 

لذا اقتضت حكية العليم الغبير بنفوس من خلق ءان يرسل اليهم رسلا نهم » 

لا ملافكة من غير جنس.م لأ ن الانسان لايقتدى ولايتأسى الا 0 


وقد استيعد المشركون أن يكون الرسل بشرا مثلهم “وقالوا منذ عهد نسوح 
( لو شاء الله لأنزل 000 


0) 


كرد الله تمالى طبهم + ل قل لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا 
عليهم من السماء ملدا رسولا ) . 

لأن الكسة #ي التمكن من الاستفاداة وتلقى الهدى تاملا عن الرسول , ولو 
بعث الله الى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواءجيقة , ولا الا خذ عنه ‏ ء 
ولهذا قال : لوكان في الأرض ملائكة يعيشون كعيشتكم لنزلنا علههم الرسل مسن 


(ه) 
عنس الملائكة بولما كد نتم أنتم بشرا بمثنا لمم رسلا منكم لطفا ورحمة . 


. الايمان والحياة _للقرضاوى ص وع‎ )١( 

(؟) سورة المو'نون - ) ؟- 

(؟) سورةالاسراء 3ع)؛ 

() سورة الاسرا' ‏ وه ل 

(ه ) انظر تفسير ابن كثير عند تفسيره هذه الآية من سورة الاسراء . 


6.5) 


خاسا : الايمان بوحد 5 الد ين عند الله فهو وا.عد ثابت :- 


ومذ١‏ لسر ليا من د راسة رسالا تّالرسل السابقين » لنخرج بنتيجة هي 
بمثابة ( نلرية الاسلام في .خط سير الأديان ) هذه النظرية تقنم طى أن دين الله 
في جميع الأماكن لا زمان واعد لايتفير » وان تغيرت المناهج والشرائع باختلاف 
ظروف اليشر الزمانية والمكانية ووستواهم من الو والنضوج الفكرى ؛ وتنبنى نثارية 
الاسلام في الأديان على الاعتراف بكل طا سجاء به الرسل » وانهم جميعا جاعوا 
بالاسلام الصحيح والتوحيد الخالص » ثم ان البشر بعوامل منظفة اتحرفوا 
نحو الجاهلية والشر وحرنوا الرسالات والأديان » حتى شاء الله بثباته واكاله 
وتهد بحفتا دينه فى رسالةالنبى الخاتم صلى الله طيه وسلم . 
قال تعالسى : 

0 ( قولوا آمنا بالله ونا أنزل الينا وما أنزل الى ابراهميم واسماعيل واسعق 
ويحقوب والاسبال عوما أوتي موسى وعيسى * وما أوتي النبيون من ربهم » لانفرق 
بين أحد شهم وندن له 00 0 
وقال تعالى : 

( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذذدى أو حينا اليك ؛ وما أو حينا الى 
ابراضيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقط فيه ٠‏ ثبر على المشركين 


)0؟) 
ما تدعوهم اليه ؛ الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) 


+ سورة البقرة ب‎ )١( 
(؟) سورةالشورق لو د‎ 


فالتصور الاسلامي للأديان ان الدين عند الله الاسلام » وان من يقتفنسى 
غير لاسا دينا فلن يعن كد وان ال من لدن آدم طبه السلام 
وانتباء بمحمد صلى الله طيه وسلم حطوا لوأء هذا الدين الواح : 
وقد أكد الله فى القران الكريم هذا المعنى تأكيد! تاءا »فذثر على لسان 
نو قوله ( وأمرت أن أثون 000 » وعلى لسان ابراهيم واسنا عسل : 
( ربنا واجملنا 57 ا وصية يعقوب لأولاده : (ان الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم 55 0 »وعن موسى ليه السلام : ( فعليه فتوكلوا 
1 
ان كنم 0 ١‏ “وفي محر ش المد يث عن التوراة : ( يحكُم بها النبيون الذين 


(ه) 
اسلموا للذين عاد را 6ن » وعن يوسف طيه السلام 5 ( توفني مسلما والحقنى 
)03 


بالصا لحين ) ء والحديث الصحيح بان الانبياءاخوة أبنا * علات أسها تهسم 
شتى ود ينهم واحد كذلك . 

وأخبيرا يصور الرسول صلى ١اله‏ طيه وسلم موقفه من الأ نبيا * قبله » وانه ليسسس 
الا اللبنه الأخيرة في “ذا الصرح الكبير فيقول ( مثلي وبثل الأنبياء قبلي تتشل 
رجل بنى بيتا فاحسنه وأجمله الا موضيع لبنة من زاوية من زوايا ه فج:.ل الناس يطوفون 


به معجيون لبشه وتولون : هلا وضعت هذ ه اللبنة فانا لك اللبنة وانا خاتخم 


النبيين ) . 

معي يي ب ا 
(١)سورة‏ يونس -ولا بت 

(؟) سورة البقرة -م؟5وى 
(؟) سورة البقرة  5١95‏ 
(؟) سورة يونس - 6م - 
(ه) سورة المائقدة )عت 
(1") سورة يوسف 5 
(7) أخريجه الشيشان 5 


)١1١1١( 


وببهذ ١‏ التمام والتمال أصبحت البشرية كلها مطالبة به بعد نسخ الشريعة الغاتسة ء 
لكل ما سبق من الرسالات والشرائمع . 

واذا طضا انه لايوجد الآن أى كتاب دينى متصل السند صحيحه في العالسم 
ألجبمع “غير القرآن وحديث الرسول صلى الله طيه وسلم » يعد أن ن طست معالسم 
الحق في كل الرسالات سواه , أن ركنا ,١‏ ن الانسانية اذ ذا أرادت أن ن تستسلم لرببها 
وان تتسع داينا فيه صلا حسها د نيا وأخرى » فليس أمامها الا اتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم » وهى ليست مختارة في ذلك فان الله لايقبل غيره » وقال صلى اللسه 

عليه وسلم : 


( والذدى ى نفسي 0 اعد من هذه الأمة بهينود ى ولا نصراني ثم لسم 


0) 


(9) أخرجه الامام سلم ؛ وادظر الاسلام ب لسميد حوى 00-0 نص وم رط /.؟ 


)١١؟(‎ 


استشمار حكمة الله البالغة وردمته الواسعمة :- 


فحكمة الحكيم » ور»“مة الرحيم » ضطا اللتان اقتضتا الا يترك الناس سدىء, 
)١(١ 00 ٠‏ 
(أيحسب الانسان ان يترك سداى ) والا يحذبهم قبل البلاغ والتبشير والا نذار 
(؟) 
) وما كنا معن بيين مقى نبعث رسولا ٠.)‏ 


ولايتركوا للخلاف يأكلهم »والخصام يفرقهم دون حك عدل _بينهم : 


( فبعث الله النبيين مشبرين ومنذ رين ٠وأنزل‏ معهم التتاب بالحق ليحمم ببسين 


0 


الناس فيما اختلفوا فيه ) . 
والله يعلم تبارك وتعالى الاصلاح لهذا الانسان الا بباتباعه لهدى المرسلين » 


لذا فان الله تبارك وتد.الى لم يترك أمة من الم الا وقد أرسل لها رسلا . 
1 ؟( 
( وان من امةالا لخلا قيها تذير ). (ولقد بحثنا في كل أمة رسولا أن اعبد وا 
(ه) 
الله واجتنبرا الطاغوت ) . 
1 00 
( وط ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) 


وقال عليه الصلاة والسلام ( أنتم تتمون سبمين أمة أنتم خبيرها وأكرسها على 
الله ). 


)١(‏ سورةالقيامة وم 
(؟) سورة الاسراء ىم 9ب 
)+١(‏ ” البقرة ب م ررس 
()؟) ” قاطربع؟د 
(ه) ” التجل لود 
() © ابراحيم ود 


2 7 
(/ا) اخرجه الترمذاى . 


)١١؟(‎ 


ومكذ ١‏ اقتضت حثمة الله ورحمته ارسال رسل الى البشر رحمة بهم ورأفة وهداية : 

وكذ لك حتى لا يبقى للناسعذ ر ولا حجة يم القيامة : 5 
( رسلامبضرين ومنذ رين لشلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ). 

ولولم يرسل الله الرسل الى الناسلجاو؟!. يى القيامة يخاصمون الله جلا وفعلا 
ويقولى كيف تعذبنا وتد ملنا النار » وأنتلم ترسل الينا من يبلفنا مرادك نا 
كما قال تعالى : ( ولوانا أضلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلتالينا 
رسولا فنتبعآياتك من قبل أن نذال ونخزى 3 
سابعا : 

النزول الى واقع المجتممات والتفاعل مم أحداثها :- 
بي ا ل و 


فرسل الله كما رأينا وطمنا بشر مثلنا «وكانوا يديشون حياتهم كلها كما يميش 

باقي البشر ء ولا “نهم كذ لك فقد تفاعلوا مع قضايا مجتمعاتهم » وكان ناليم 
وجهاد مم داعا ينللق من واقع لك المجتمعات لامن نظرية محلقة في السمساء 
لايتمكن الا الظيل من الناس وعيها واد راك ابعاد ها . 

ولمل هذه ( الواقعية ) شي التي برمنت للناس_عمم الناس على جدية هذه 
الرسالات في التصدى لمشاكل الانسان في كل عصر » والناس في كل عصر لسا 
يتفاعلون مع ( الناريات والأفكار ) بقدرطط يتفاطون مع ( المواقف) . 

والحد يث الطويل المريثرعن العدالة والقسط يغني عنه موقف واحد أو وتفله 
واحداة مع ملق واحد » لأن تلك الوقفة هي المحك الصلمي لمصداقية الدموة من أجل 
المدالة والقسدل. 


و١.‎ / سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة طسه / 5 


)١١5؟4(‎ 


ولقد كان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أصحاب مواقف لا أصعاب نظريات 
بأفكار فحسب و ومن نثنا صار الناس يتعلقون بهم ويو'ضون ينهم ٠‏ 

هذ ه الواقصية الجددية التى دائما تتبدى على شكل موقف جداى مع العدل وضد 
الظلم ومع الا ستقامة ونه الاعوجاج », ومع الطجارة وضد الارتكاس ؛ ومع القوة والتماسك 
والنظطافة » وضد الضعف والرهل والقذارة + اقول غمذ ه الواقمية هى التى أد خلت 
الناس في دين الله أفواءها ٠.‏ 

فدعوة شميب لثلا كانت موجهة ضد جشعالتجارء وضى اشكال الد ناءة التجارية 
التى كانت شاقدة فيهم وما زالتفي مجتمعات المصر : - 

( والى مدين اءفاهم شعيبا » قال :يا قو اعبد وا الله ما لمم من ا 
ولا تنقصوا المكيال والميزان اني آراكم بخير وانى أخاف عليكم عذابيى محيط) , 

فدعوة شعيب لم تن دعوة نجرداة انط جاءت ياسم الله لتعارب واقما اقتصاديا 
يقم على الاستغلال والد نا * رالا يتزاز. 

ود عوة موسى عليه السلام كانت موجهة خد الطاغوت والتسلط والمجرفة التاريغيسة 
التي كان يشلها فرعونوما أكثر فراعنة عصرنا هذا , 

قال تعالى : لموسى وشارون - 

( اذشها الى فرعون انه طفى , فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أ ويضشى ‏ 
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل 000 

يأتى موسى واضوه عليمٍ.ا السلام ويقولان لفرعون ! ارفع يدك عن هوئا * الستضمفين. 

ود عوة لول عليه السلام كانت مرتبطة بواقع اجتماعي منحل ؛ ججاء لوط باسم الله 
ليباجمه ويعلن المفاصلة ممه . 


)١(‏ سورة ود دوم 
(؟) سورة طد سو د لاع د 


)١١ه(‎ 


( كذبت قم لود المرسلين ١اذ‏ قال لهم اخوه لوط الا تتقؤن انى لك رسول آمين » 
فاتقوا الله واليمون » وبا اسألكم طيه من أجر ان أجرى الا طى ربالعالبين ‏ ء 
اتأتون الذكران من الحالمين » وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنقسسم 
قم 0 

وهكذ! تنتظام رسل الله جميعا قاعاة واحدة في الدمل للاسلام ومي الواقمية 
الحركية ؛ والتفاعل الدي مع قنءايا امتهم » واحداث مجتمعاتهم ؛ ولم يمعلوا 
د عوتهم نطارية فكرية بحتة تتخذ من العقل والفكر ترفا فكريا وعقليا »د ون البحصث 


:0 )50) 
في ط يعانيه الناسأو مها.ممة مظاهر الفساد في كل مناحي الحياة , 


)١(‏ سورةالشحرا*؟ .»و ب مو 
)؟) من مقالات ( في السياسة الشرعية ) للد كتور جد الله النفيسي (( مجلة 
المجتمح الكريتية عد (ر.لاه) بتاريخ م١‏ رجب ؟. ع زه)) 


.)91315( 


الرسل أعلام هادية في الطريق الى الله واقامة دينه : 


ان الأنبي “والمرسلين هم صفوة خلق الله تمارك وتمالي » بأكليم اخلاتا ودينا : 
ولقد قصالله طينا من قصصهم الشي ءالكثير »وذ لك ذ كرى وعبرة »ليكونوا أولا 
النماذج والقدوات في تطبيق أحكام دين الله في الأرنكنا أسلفنا . 
وليكونوا ثانيا ؛ النماذج العية الصادقةامأم البشر في الثياتعلى دين الله » 
وا سن المحن والعقببات . وليكرنوا الاسوة الحسنة في حطهم لدعوة الله يواجهون 
بها كل باطل » ويبلغونها لجميم فئات المجتمع الا نساني 5 

( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » ما كان حديثا يفترى ولكن تصدايق 
الذى بين يديه وتفصيل كل شي * وهدى ورحمة لقم 00-5 

ولذ لك أمرنا رب العزة ان نقتدى بهم , وان نسلك سبيلهم : 
( أولئك الذين صدى الله 000 
فالا نبيا ء والرسل هم القادة في الدعوة الى الله » والأساتذ ةالمخلصون لكل داع 
يريد التجاج فى داعوته , 
هذا وان مواقفهم مع اقواصهم ومواجهتهم لمجتمعاتهم بكل أشكال المواجبة , 
سفر خالد لكل الدعاةالى اللهالى أن يرث الله الأرض ولا عليها . 


قادم عليه السلام 3 


وخطيكته التى كانت سبيا لاخراجه من الجنة شم توفيق الله له للتوبة » واجتباوءه 
وقبوله فى السهد بين »كل ذلك ليعلمه الله تبارك وتعالى بوسيلة تجريبية ودر س 
علمي » كيف يتخلمض من المحصية , ان المتشابه 0 وهو د رس له عليه السلا م 


ولذ ريته من بعداه » ولا سيما وانه .غليفة الله في الأرض يعمرها ويعيش فيب ا 2 


1١1١١ سورة يسف ب‎ )١( 
00 
(؟) سورةالاقعام .وب‎ 


)١1١8( 


ويتعرض للضيل والصواب » وللحلال والحرام » وهوبحكم تكوينه الخلقي : فييسه 
الإستعداد للضير وللشر . 2 

( ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها )+ فيحزض للزلل والخطاً فكيف 
يتغلص من هذا ؟ فتان لابد من هذا الد رس الأول للبشرية وأن يكون محل التجربة 
ابانها الا "ول عليه السلام . 

ولقد زغضرت قصة آدم مع ابليس واخرلجه من البنة » بد روس غامة كان من أهمباء 
أمر الكبر والاعتدان بالنفس ؛ والاستملاء بالباطل الذى صدر عن ابليس فكان حفضيًا 
الى كقره وطرد * من رحمة الله . 

وذا د رس لمن يستنكف عن الخضوع لأمر الله ؛ ويستكبر عن تحكيم منهجه فسسي 
الحياة بانه على شار انزلاتى قد مه خارج حدود الاسلام 5 

ود رسآمر نتعلمه من قصةآدم عليه السلام : انه لايأس من رحمة الله »لان اليأس 

والقنوط «خروج عن الملة » فط على المرء الا أن يرجع ويتوب ويجدد العهد معيسه 
بصدق ليقبله الله تاغبا طاهرا . 


ونوج عليه السلام : 


هذا الرسول التريم الداعية الصابر » وصاحب النفس الطويل في الدعوة الى الله » 
5 0 
حيث انه استمر فى د عوته لقومه قرابة الحشرة قرون » كل ذلك د ون أن يياس فى 


د عوته لقومه وامكان هد ايتهم : 


امس م لبي سل سس ل سم 


- سورة الشمس لام‎ )١( 


)١١+م(‎ 


( قال رباني دعوت قوص ليلا ونهارا »فلم يزد شم داطائي الا فرارا » واني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم ٠‏ جعلوا أصابمهم في آذانهم واستفشوا ثيابهم » واصسروا 
واستكيروا استكبارا » شماني د عوتهم جهارا ؛ ثم اني اعلنت لهم وأسررت لهسم 


للق 
اسرارا .6..) ا, 


فهذا درس عملي في وبجوب الصبر على المدعوين والحلم عليهم ؛ وي عدم 
استعجال الخلى »؛ أو تخطسي المراحل لقطف الثمار . وعي لاتزال فجة . 

فالمطلوب ان تدمل هدك مخلصا ضمن الخط السليم ؛ والطريق الصواب ء 
والباقى على الله ء فعلينا السمي وليس طلينا جلب النصر أو ان راك النجاح فكل 


ذلك بيد الله . 
وفي الصبو على البلا * وتحمل الاذى 0 
ار ساسم 


حقق الانبياء والرسل في ذلك أعظلم الأمشلة ولغوا الأرقام القياسية في الثبات 
على طريق الله » والاستمرار في حمل اللواء عتى اشر لحظة يقد رها الله . 

وفي مقد مة الأ نبياء الذين حققوا من ه القيم نو عليه السلام كما أسلفنا , انه صبر 
على قومه ليس سنوات ولا عشرات السنسين بل قرونا طويلة » متحملا استهزاء قوسه 
وسخريتهم » ولن. صاحب المبدأ العظيم يتحمل كل ذلك في ذاتالله ويمرض 
عن الباهلين , 00 

وابرا هميم طيه السلام : ألقي في النار » ثم يهدده أبوه بالطرد أو ترك دينه 


: 00 
قاعلا له ( لشن لم تنته لأرجضنك واهجرني .ليا ). 


)١(‏ سورةنوع -ده/؟- 


(5) سورة مريم - 0 ؟ ب 


)١1١65( 


ويعقوب عليه السلام : 


يصبر على قرا ق ولد ه يوسف حقق, يذ هب بصره من شد ة الكرب وبثه شكواه للوا عد 
الأحد “ثم فراق ابنه الآخر عنه وكل ذلك مزقات للنقس الا من عصم الله . 


ويوسف عليه السلام :- 


وصمره على ظلم اشقاقه , وصمره على السجمن 0 وابتلي بكيد النسوة 0 وامرا 3 
المزيز ٠.‏ 


0 


حيث ابتلي ابتلا » شد يدا » قصببير على كلامه , وعلى زوعته كذ لك . 


وهذا موسى طيه السلام : 


ابتلي يبني اسراعيل » فصبر على تعنتهم » وتكذ يبهم ٠‏ وكثرة اسظلتهسم» 
وطلبهم للآيات عناد! وعنتا , 

وقصة التحمل والثيات على المبدأ يجسده لنا النبيان الكريمان يصيى 
وركريا » حيث قتلهطا بنواسراعيل شر قتلة . 

وهذا النبى الخاتم صلى الله طيه وسلم » وصبره في فترة الاستضعاف في 

مكة علقي اثناءها العنت الشديد من صناد يد الكفر » فالقي التراب والقذر على 
رأسه الشريف ؛ وغرج الى الطائف طالبا النصرة » فيرد عليه أهل الطائف شررد . 
فأغروا به صبيانهم وسفهاءهم فضربوه رأد موه » .. وحكم طيه وطى أصعابه بالسجن 
في شعب أبى طالب ؛ ذاقوا اثناه المر وأكلوا ورق الشجرء 

ثم أخرج من مكة مهاجرا تتمقبه فرسان مكة » ولقد خضب وجهه بالدم سور 
أحد وغير ذلك . 


وهكذ! نجد أن الأنبياء الترام كانوا أروع من صبر على المحن حين ابتلوا بها » 


)١١١( 


وأصدق من ثبت في الاصن التى امتحنوا بها ؛ وهم الأطهار الأبرارء صفوة 
الخلق , » لتنهم استحذبوا الايذاء في ذات الله , وتحد وا كل أنواع الفوارع ايثا را 
للآخرة على الأيلى » ولوآدى بهم الأمر لتقديم اعزط يطكون أرواحهم على مذذبح 


الشهادة لتحيا دحوة الله ويحيا الحق وأهله وينتحر الباطل ويند حر. 


النلانا سي 
الإيمان اليه لاخ 
وأذه في النتس والجمم 


)١؟1١(‎ 


الايمان باليى الآخر 


الايمان باليى الآخر ركن من أركان الايمانل » وجزهء من أجزاء المقيدة . 
قال تعالى : 
( والذين يوون بما أنزل اليك وما أنزل من تبلك وبالآخرة 


وقال تعالى 
| ( ياأيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتى يو لابيع فيسه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالموك؟ أ . 
وقال :( الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يم القيامة لاريب فيه ومن اصداق مسن 
الله حديثا ). سورة النساء (لام) . 
وكما صح في حديث جبريل الصحيح المتقد,م ( ان تو'من بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليى الآخشر, . ) 
والايمان باليى الآمر هوالمنصر الهام الذى يلي الايمان بالله عز ويعهل 
مباشرة ؛ لان الايمان بالله يحقق السعرفة بالمصد ر الأول الذى صد رعنه الكون , 
والايمان باليى الآامر يحقق المحرفة بالمو انان ينشين اليه هذا الوجود . 
المقصود: باليى الآخر :- 1 


هوالايمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه » وأخبر به رسوله صلى الله 

عليه وسلم »صا يكون بعد الموت من فتئة القبر وعذابدونميمه ٠‏ والبعث »والحشرء 

والصحف » والحساب »والميزان »والحوض ء والصراط والشفاعة والجنة والنار ‏ , 
0 


وما أعد الله تعالى لأحلهما جميعا ). 


)١(‏ سورة البقرة ‏ ع 
(؟غ سورة البقرة - 6م ؟ - 
(") انظر الايمان - محمد نعيم ياسين - بره - والكواشف الجلية ه894486- 


)١؟1؟(‎ 


ومقد مات الساعة من أشراطها الصغرى والكبرى . 

وضكر اليى الآآخر وما عسح به هاحداثه النقل الصحيح » يخرج من الملة . 
( ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتا بالذدى نزل على رسوله والكتاب الذدى 
أنزل 0 ؛ومن يكقر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليى الآخر فقد ضل ضلالا 


)1 
بعيدا ) . 


(ان الذين لايرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا #راطدآنوا بها والذين 
500 (1) 
هم عن آياتنا غافلون أولكك مأواهم النار با كانوا يكسبون ) . 


١هتمام‏ القرآن بهذا الركن : 


ومشتى الأساليب “وفي كل المناسبات ومن مظا شر هذا الاهتمام : - 
أولا :ربطسه الايمان بالله :- 


ب (9») 

كما قال تحالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليى الآخر) 

( ان الذين آمنوا والذين اد وا والنصارى والصابئين » من آمن بالله سم 

؟) 

الآخر وعمل صالها فلهم أجرهم عند رسهم ولا .خوف عليمهم ولا هم يحزنون ) 
6 

( قاتطوا الذين لايو'منون بالله واليم الآخر) وأثالها كثير في كتاب الله . 


1> سورة النساء‎ )١( 
(؟) سورة يونس 7 در‎ 
- ١ (؟) سورة البقرة -/ال/ا‎ 
- سورة البقرة - ؟5*‎ ))( 
9 - (ه) سورة التوهة‎ 


)١؟1(‎ 


ثانها : اكثار القرآن من ذكر اليى الآخر حتى انك لاتكاد تمرطى صحيفة 
من صحاف القرآن ءالا وتجد فيها حديثا:عن اليم الآخر وبا سيكون فيه من 
الأحداث والأحوال »بأساليب كثيرة ومتنوعة :كذ لك نجد القرآن يفصل احداث 
ذلك اليم تفصيلا قلما تجده في أمور الغيب الأخرى 


ثالثا : ومن مظاهر الا هتمام به أيضا علا سماه الله به سن الأسماء »اللستي 


يدل كل واحد منبها على ما سيقع فيه من الا وال فمن أسمائه في القرآن :- 
القيامة ؛ الساعة »الآخرة , يو الدين » ويم الحساب » يم الفتح ؛ يسيع 
التلاق ' يم السمع عم التفابن عم الخلود 6 بم الخروج 7 يم الحسسرة 
والتناد والآزفه » والطامة الكبرى ؛ والصائفة الماقة والفاشية والواتعمة 


وانما اهتم القرآن التريم هذا الاهتمام باليى الآخر لعد ة أسباب : 
أولا : لان مشركي العرب كانوا ينكرونه أشد الاتكارو 0 

( وقالوا ط هي الا حياتنا الدنيا نووت ونحيا ءوما يبلكنا الا الدهر) 
ثانها : ان أهل الكتاب وان كانوا يوءضون باليى الآخر الا أن تصورهم له قد 
بلع نتهى الفساد ؛ فالنصارى مثلا : يعتمد ون فيه على وود يسوع الفادى 
المخلص الذدى يفدى الناس بنفسه » ويخلصمم من عقوسة خطاياهم . ٠‏ 


وهذا يدلابق قول السهنود فى ( كسرشنه ) بوذا سواء بسواء . 


)١(‏ انظر العقائد الاسلامية سيد سابق اص مى ؟ - يرم ؟ 


(؟) سورة الجاثية -)؟ - 


وى 


وعقيد ة اليهود في الله واليى الآخر » لاتقل في فسادها وضلالها عن 

عقيد ة النصارى والهلود , 
ثالثا : ان الايمان باليى الآخر يجعل لحياتنا ظية سامية ,وهدفا أعلى ‏ ء 
وهف ه الغاية هي فمل الخيرات وترك المنكرات »والتحلى بالفضائل » والتخلي 
عن الرذاكل . 
رابعا :- ومن حكمة الاهتمام به كثرة نسيان العياد له » ونفلتهم عنه »بسسبب 
تثاقلهم الى الأرضي , وجبهم متاعالد نيا »فيكون الايمان به وبما فيه من عذاب 
ونعيم مخففا من الغلوفي حب الدنيا ءوضو بذ لك يستيض همهم وعزائسهم 
لتفضيل الداثم على الفاني الزائل » ويشير الى هذا المعنى قوله تعالى :- 

( ياأيها الذين آمنوا ما لثم اذا قيل لكم انفرا في سبيل الله اثاقلتم الى 
الأرضى » أرضيتم بالحياة الددنيا من الآخرة «فما متاعالحياة الدنيا في الآخرة 
الا قليزا أ 
خامسا :- ولمل من حكته الاهتمام به أيضا :ان وجود ذلك اليم ,كان 
ولا يزال يثير استفراب الكافرين ٠‏ وتعجبهم , لما يرونه ببصيرتهم القاصرة »من 
مخالفة البعث لما يرونه ويحسونه من تحول الى رفا ت وعظام بعد الموت » فبيين 
الله لهم في كثيير من المواضع »ان الحس الذى يواجهون به هذ ه الحقيقة 
حس طجز وقامر » لأنه من قدرة الله » ومن أعثالبا ما يحد ث كثييرا امام ناظريهم 
في حباتيم وكنها لاتنى الأبسار ٠‏ يكن تمي اللي التي ني اسأر 

قال تعالى ؛ ( ق »والقران المجيد بل عجبوا أن جا *هم منذر منهم فقال 


: 20) 
الكافرون هذا شي *عجيب «ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجمع بحيد ) 


- سورة التوبة - .رم‎ )١( 

(؟) انظر روح الدين الاسلاءي -عفيف طياره ‏ / 0١1‏ . 
والعقاعد الا سلامية - سيد سابق / لاه ؟ 
الايمان ‏ محيد نعيم ياسين - يرم . + 

(؟)سصة (ق) لم 


)١؟ه(‎ 


أد لة الايمان باليم الآخر ورد شبهات المنكرين ؛ 
للا اا الاح ااا 170101 


لقد دل على الاينان باليى الآخر »كتاب الله وسنة رسوله ؛ كنا يدل 
عليه المقل والفطرة السليمة . 

فأكثر سبحانه من ذ كره في كتابه » بأقام عليه الأدلة » ورد شبه السكريسسن 
للبعث في كثير من المواضع مكنا فصل في القرآن أمور ذلك اليم وحوادرئه 
تفصيلا لم يسبق له مثيل في الكت السابقة » معان كل رسول أرسله الله ؛ 
بشر قومه وأنذ رهم هذا اليى العظيم . ش 

فهذ! نوح عليه السلام يقول لقومه : 4 
( والله انبتكم من الأرش تباتا ثم يعيدكم فييها ويخرجكم اخراجا ). ' 
وابراعيم عليه السلام يقول : 1 

( والذى اطمح أن يغفر لي خطيكتي بى الدين ) . 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام :- 

( أن الساعة آتية اكاب اكتيديا كل انس ينا سايق » فلا يصدنسك 
عنسها من لا يو'من بها واتببع هواه فترداى ) . 

وأمر الله سبكائه نبيه مدمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البحث في 
أكثر من موضع :- 2 
مثل ( زيم الذين كفرط ان لن يبعثوا » قل بلى وربي لتبعثن ) 

وقد رد الله تبارك وتعالى على كل من أتكر:البعث أوالقى شبهة في الاعتقاد 
به في كشير من 'الآبيات 


١مسر سورةنوج لا‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء وير‎ 
(؟) سورةقطه ىمو و‎ 
" سورة التفاين‎ )2( 


..)155( 


كونوا حاجارة أو حديدا » أوغهلظ مما يكبن في صد وركم » فسيقولون : من يعيدنا ؟ 
قل : الذى فطركم أول مرة فسينغضون اليك روءوسهم “وقولون : متى هو؟ 


قل : عسى أن يكون قريبا »يم يدعوم فتستجيبون بحمد ه وتظنون ان لبثتم الا 
)01( 


؟- قوله تعالى : 

( ياأيها الناسان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من عطفة 
ثم من علقة ثم من مضخة مخلقه وفير مخلقة »لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء 
الى اجل سمى » ثم نخرجكم طفلا , ثم لتبلفوا أشدكم ٠‏ ومنكم من يتوفى ومنكم 
من يريد الى أرذدل العمر » لكيلا يعلم من بعد علم شيا . 

وترى الأرنى شاد ة فاذا أنزلنا عليها الماءاهتزت وربت »وانبتت من كل 
زوج بهيج ٠‏ ذلك بان الله هوالحق وانه يحبي الموتى وانه على كل شي ٠‏ 
قدير وان الساعةآتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبول. 
؟- وقوله تعالى  :‏ 

( شرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبى المظام وي رسم؟ قل : 
يحبيها الذى أنشأها أول مرة » وهوبكل خلق طيم » الذى جمل لكر من الشجر 
الأخضر نارا فاذ! انتم منه توقد ون »أوليس الذى خلق السماوات والأرض بقار 
على أن يخلق ظلهم ء بلى وهوالخلاق اللي (5) 


)١(‏ سورةالاسراء .م 
(؟) سورة الحج م ب*“ 


(؟) سورةيطس ربا وير 


)١6؟1ا/(‎ 


يقول شاوح الطحاوة في شرح هذه الآيات الكريمة : 

( فلورام أعلم البشر وأفصحهم وأقد رهم على البيان »أن يأتى بأحسن من هذاه 
الحجة أوبمثلها »بألفاظ. تشبه هذ ه الألفاظٍ فى الايجاز ووضوح الأد لة وصحة 
البوهان لما قدر عفانه سبحانه مافتتح هذه الحجةبسو١ل‏ أورده ملحد, 
اقتضى جوابا. ؛ فكان في قوله تعالى ( ونسي خلقه ) ما وفي الجواب واقام 
الحجة ؛ بأزال الشيبة ولما أران سبحانه تأكيد الحجة وزياد ة تقريرها ,قال 

( قل يحبيها الذى أنشأها أيل مرة ) فاحتج بالابداءعلى الاعادة , والنشأة 
الأولى على النشأة الأخرى »اذ كل عاقل يعلم ضروريا ان من قدر على هذه , 
قدر على هذه ٠‏ وانه لو كان طجزا عن الثائية » كان عن الأولى اعجز و أعجز. 

ولما كان الخلق يسلن قدرة الخالق على المخلوق » وطمه بتفاصيل غلقه » 
اتبع ذلك بقوله ( وموبكل خلق عليم ) فهو طيم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته 
وسواد ه وصورته فكذ لك الثان 8 

فاذا كان تام العلم ؛ تام القدرة »كيف يتمذ ر طيه أن يحبى المظضام 


00( 
وي رصم ) 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوة ص . دع وبع 
وانظر العقيد 3 الا سلامية وأسسسها - للميداتي دص مجه .يرو . 


(م؟ذ) 


ل 


الآثار التربوية للايمان باليى الآخسر 


ان عقيدة البمث واليى الآشر تمثل اتجاعا تربها له أثره الواضح »وانمكاساته 
الايجابية البارزة في نفوس الموثمنين بل وعلى الأمة من حيث كونها الخا1لة 
والخالد ة والوصية على البشر . 

ونحاول هنا أن نقف على بع ضالآثار لليم الاعغر في النفس والمجتمع :ل 


أولا اكتمال تصور المسلم عن الحياة والوجود مبتد"ة ونتباة :- 


حيث أن النتيجة الطبيعية لنظرة الاسلام الى الكون والحياة هي الايسان 
بالحياة الباقية واعتبار ان الد نيا كل الدنيا وكل ما فيها »مرحلة مو#تتة 
غرور »وان الكون وما فيه »ا خلقه الله عهثا ,بل خلقه لحكمة سامية والى أجسل 
مكتوب عند ه , 

فاذا انتبى أجل الكون والانسان والحياة البشرية , أفنى الله هذا الكون 
وانهى الحياة القاعمة عليه »أفنى كل شي * فيه » ثم يخلق الله عالما آخرء 
غير هذا العالم ء له نظام ومكونات تختلف عن نظام هذا الكون »2 وتكون حينكل 
حياة خالد ة لا موت بعد ها , ليقدر الله أعبال العبان » وهزنها بالقسطا س 
الستقيم ( فمن ثقلت موازينه فأولعك هم المفلحول' ) . 

وهكذ ١‏ يتسع أفق المو من عند ايمانه ياليج الآخر ؛ ويتسعأفق الأمة وتكبر 

وحقيقة الأمر ان هذ ه الأأبة لايمكن أن توكددى واجبها الا بأن تخرج بتصوراتها 
وقيسها عن حسس ذلك الجحر الضيق ٠‏ الى تلك الآفاق والآطاد الواسمة ,ومن 
ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة . 


)١(‏ سورة الأعراف يرد 


)١6؟5(‎ 


ذلك لان اتساعالتصور وتكامله وعمقه »ينشي * كسبرا في اشتمامات النفوس » 
وارتفاط غي المشاعر ؛ينشاً عنبا بالتالي خلق وسلوك يغاير اخلاق وسلوك 
)00 
الذين يعيشون في الجحور. 


ثانيا : تربية الشعور الحقيقي بالسوثولية على ستوى الفرد والأمة - / 


فالايمان باليى الا خر شو الوازع الحقيقي والدافعالفعال الذى يكسن 

ورا * استشعار المسلم للمسوئولية » وهعودد ه الحياة العا ة الحازية . 

والحقيقة ان هذا المستوى من التربية الجاد ة الواعية لايتحصل بد ون بمذا 
الايمان »ولذلك ندرك ان ميزة التشربيع الالبي والمنهج الرباني تكمن فسي 
تقبل الناس له بطواعية واقتناع » ودون حاجة في أكثر الأحيان الى استعمسال 
سلطان العقويات » وذ لك يكفل ولاشك التزام حد ود هذا النهج الالهيبي 
في السر والملن » ودون احتيال أو تهرب . 

كل ذلك ما دام يعتقد ان الملائكة الحفظة يكتبون ( وان عليكم لحافظطين 
كرا كتين ) 

وط دام يم الحساب والجزا ؟ ينتظره بالمرصاد ( واتقوا يوما ترجمونفيسه 
الى الله ثم توفى كل نفس ا كسبت وهم لامطلمون | . 

فبقدر التزامنا بضهج الله فها وعملا وانضباطا » نجد شعورا بالمسوعولية 
وتقديرا للواجب واءنلاصا في العمل واداء أفضل . 


(١)انظر‏ اليو الآخر في ظلال القرآن ‏ أحمد فاتعر-آص ع 
(؟) سورة الانفطار -995- 
() سورة البقرة - 1مك - 


)١( 


وكل ذلك تكوين ربائي للأمة السلمة الخالدة » الموشملة لقياد ة البشرية , 
والقيام بأمر الله في استخلاف الأرض عفهيأها الله لهذه المرتية السامقسة 
بتربيته اياهما على عقيد ة الآخرة ,حتى بات طلم الآخرة في حسالا مة السلمة 
أأوضح وأثبت من عالم الدنيا الذى تعيشه فملا. ولبذا صلحت للرياد ة والقياب 3 
وحق لها أن تستلم زمام قافلة البشرية عبر التاريخ . 

ثالثا : 
الاستقامة وتحقيق الا خلاق الفاضلة 2 


ان الايمان بالآغرة والتصديق بيى الدين ؛يرسم للسلم طريق حياته 
ويحد د له منهج عيشه ليسير عليه »ولهذا فهو ناظر دائما الى السماء »يزن كل 
شي * في ميزان الله الحق ٠‏ ويرجح بين مصالحه ليختار الأدى والأكل 
والأبقسى . 
لذا فاننا نراء يزن كل ما يصدر عنه وبتخلق في سلركه وحياته بأد ب الاسلام 
وأخلاقه ٠‏ ويبقى ثابتا على ذلك لانه أصيل في نفسه »متغلفل في كيانه , لان 
الايمان هوالشسرة والتطبيق والاستقامة هما الثمرة »ولا ثمر بد ون شجر . 
ومكذ١‏ يبد و المسلم في حياته يحقق اسلامه في نفسه وفي واقع حياتله, 
دون نفاق أورياء »فيكون مشعا للفضائل «من حلم واناة وتضحية وصبر وسمو 
بالنفس عن الدنا لات ٠‏ 
وذلك لما قلناه من عظيم أثر الايمان اليم الآخر في توجيه الانسان واستقامة 
سلوكه »والتزامه العمل الصالح وتقوى الله عز وجل . 
وشتان ما بين اثنين » احد هما لايعتقد ببعث ولاعساب على أعااله 
وأقواله ‏ ولايقيد ه غير مصلحته الشخصية » وشفعته الذاتهة » وآخريمقد 


بيو يحاكم فيه الانسان على اعماله واقواله امام أعدل المادلين ‏ 


)١9( 


فيثاب على الخير :ويعاقب على الشر » فالأول نفلت من أى ضابط سو 
هواه وشهوته والخاية عنل د غاية أنأنية تور أية وسيلة وأى خلق وأى عمل سهما 
كان ضرره »والآاغر منضبط في مد ود الحق والخير والصلاح , 

ولهذ! نجد القرآن الكريم يربط بنين الاينان باليى الآخر والعمل الصالح في 
كثير من الأحيان مثل ا :2 أرأيت الذى .يكذ ب بالدين فذ لك الذى يد عاليتيم ولا 


وقوله تعنالى :- 
)١‏ 
( انظ يمر مساجد الله من آمن بالله واليى الآخر. . ) 1 
١‏ 
وقوله 0 لا تجد قوما يو*سشون بالله واليم الآخر يواد ون من حاد الله و 
1 


وقوله عزمن قاعل ( ذلكم يوعظ به من كان يو'من بالله واليىم الآخر) 

وعكن ١‏ يحسب الموثين مساب ن لك اليم وما فيه من أهوال عظام »وكرب شدان , 
فيضاعف من لطاعته لله » وينفر من مساخطه راجيا ثوابهومشفتا من عذابه فين كره 
ظلام الليل وجلسة الوعد 3 »بظلام القبر ووحشته »حيث لا نور ولا جليس'الا الايمان 
وما قدم من صالح العمل . 

فيحسسرترعلى تبلييغ دعوة الله للناس » يكون قد وه صاد قة حسنة في سلوك سه 
قولا وملا ومواقف ثابتة شبماعة في وجه الباطل وأهله . 

يشعر دائما بزوال هذه الدنيا ومرجعه الى داره الحقيقية »لذا فهو متواصل 
الام نزان »داك الفكرة ٠سريع‏ العبرة »حاضر الد معة , شديد الخوف ملايكان 


(ه) 


يهنأ الا اذا أقبل على الله تعالى في طاعه . 


م-١ سورةالماعون‎ )١( 
١ سورة التهة‎ )١( 
9 سورة المجاد لة‎ )7( 


(4) الطلاق لاب 
(ه) انظر-الايمان ‏ محيد نعيم ياسيين ص وى - . > 
وانظر أركا ن الايمان ‏ وهبى سليما, ن الغاوجي ص ط ١‏ موءسسة الرسالة . 


)585( 


رابعا : انضباط الغرافز ولد وأفع 5 


فالايمان بالبعث على أنه موعد للا نصاف » وانتصار للحق » وخذلا ن 
للباطل »الايمان بالبعث على هذا النحو ويكون له أكبر الأثر في تباديسب 
الغرائز الا نسائية + وضبط الد وافع الجا محة الماتية » بل والتحكم في كل 
هذ » القوى الغريزية القوية . 

ويكون ذلك حين يستشقر المرء أن عمله محسوب عليه ءوانه مسوئءول عنه خيرا 
أوشرا فيكون ذلك كابها له عن التمادى في الفي » وجرس انذار ينبه غراعزه 

ن اغرته بتجاوز الحد ود المشروعة »حتى لاتورده في ما يهلك ويد مر. 

والقاعدة في ذلك هي تربية المشاعر والضمائر على الخوف من الله تعالى , 
والطمع في نعيمة الداثم »فالنتيجة هي الاستسلام والخضوع والاذعان لما 
شرعه الله . 

مع العلم يأن الله تعالى قد جعل ووضع لكل دافع غريزى من الترغهيب 
والترهيب * ومن التساص به ءا يغضمه لشريمة الله » فيحوله الى طاقات 
مثمرة بنا؟ه في -معياة الفرد والجماعة “بدلا من ان يماكس هذ ه الد وافع فتنقلب 
الى طاقات مبدد ة متمزقة حين يصد سها بالكبت والا حباط , 

فتوجيه الد وافع في الاسلام خير ألف مرة من كبتها أو تناسيها كما في المقائد 
أوالافكار الأخرى والتي تبالغفي الزعد المنحرف بن ون مراعاة الفطرة الا نسانية 
وخصا قصها 85 


68. ص‎ ٠ التربية الاسلامية  للنملا وى‎  رظنا‎ 0١) 
8 )؟ وانظر شبهات حول الاسلام - محمد قطب - فصل الاسلام والكتب‎ 


(*؟() 


خاسسا : ايثار الآخرة طى ألدنيا والصبر طى شداعدها ,- 


ان ط تصج به الحياة الدنيا من صنوف المغريات وأشكال الفتنة والاغراء , 
وما يقابل ذلك من المصاعب والشدائد والمحن» التى تصيب الأفاضل 
المو'منين »يكيد ها لهم اتباع الشياطين »كل ذلك لاعلاج له ولا شفاء ولا يمتح 
المناعة والصلابة التي تمكن النفس من مجابهة الدنيا وما فيهاءالا ما يربيه 
الاسلام في النفوس من ايثار الآخرة على الأولى . 

فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهن من فضليات نساء ذلك العصسر 
وما بعد ه »اجتمصن ليطالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتعمهن بزينة 
الحياة الد نيا كما تتمتح نسا ء الملوك . 
فنزل فيهن قول الحق عز وجل : 
( يا نساء النبى ان كنتن تردان الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتمكن 
واسرحكن سراحا جملا » وان كنتن ترد ن الله ورسوله والدار الآغرة » فان 


)00( 
الله أعد للمحسنات منكن أأجرا عظيط ). 


شظف العيش , 
| (5) 
وقال تعالى ( بل توثثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) م 


وقال أيضا ( فأما من طفى يآثر الدياة الدنيا فان الجحيم هي الماوى ) 


)١(‏ سورةالاحزاب برو دوم 
34 5 
(؟) سورةالأعلى ديرو 


(؟) سورة النازعات نمب وع 


)١؟؟4(‎ 


كل ذلك نهى عن ايثار الد نيا ونسيان الآخرة »ولقد زخرت السنة النبوية المطهرة 
بكشير من الأساد يث التي تزهد في الد نيا كنا قيمتها الحقيقية مثل : 

قوله صلى الله عليه وسلم : لط الدنيا في الآخرةالا مثل ما يجمل أجد كسم 
اصبعه في اليم «فلينظر يم يرجع) ؟ أ 

وقوله صلى الله طيه وسلم : ( الدنيا سجن الموئمن مات ا 


ولهذا حذر الرسول المصطفى صلى الله طيه وسلم أمته خطر الدنيا اذ١‏ انفتحت 
عليهم فيفتررا بها ناسين واجبات الآخرة . 

وذلك ط روى في الصحيحين أن رسول الله ملى الله عليه وسلم بعث أبسا 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين يأتى بجزيتها , فقدم يمال مسن 
البحرين»فسمعت الانصار بقدا م أبى عبيد ة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتمرضوا لسهء 
فتبسم رسول الله صلى الله طيه وسلم حين رآهم ثم قال : اظنكم سمعتم أن أبا 
عبيده قدم بشي * من البدرين ؟ قالوا : أجل يارسول الله فقال : 

( ابشروا واطوا فوالله ١‏ الفقر أغشى عليثم ولكتى اخشى ان تبسط الدنيا 
عليكر كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسونا فتهلككم كبا 
١دلكتهم‏ ) - متفق عليه - 

وعن ابن عمر رسي الله منهط قال : أهن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بمنكبي فقال : ( كن في الدنيا كآنك غريب أوطبر سبيل ) . 


)١(‏ رواه الترمذاى فى باب الزهد عوابن ماجه في باب الزهد كذلك. 
(؟) رياه مسلم في كتاب الزهد »والترمذدى وابن ماهه فى كتاب الزعد كذلك . 
سجن : أى ممنوع من شهوات الد نيا المحرمة + وسجن بالنسبة لتعيسبه 
ع 
المدخر وأى سجن اكثر من محنها ومكابدا تالهمو والاسقام . 


انظر ريا ض الصالحين ص 7( ؟ . 


(ه؟() 


وكآن ابن عمر رضي الله علهما يقول ( اذا أسيت فلا تنتظر الصباح واذا 
)10 
اصبححت فلا تنتظر السا *؛وفذ من صحتك لمرضك ومن .حياتك لموتك ) 


والمظلوب أن يجعل السلم الدنيا في يده» لا في قلبه , ولاينسى تضييه 
من الد نيا ولكن يرنو في كل ذلك الى الآعخرة ٠‏ فهي داره وقراره » وستقره 
ومتمته , 

فاليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشرى ,» واستد امة تله 
الى ما عند الله * ومن ثم استعلاوة على مغرياتالأرش وفاتنها » وترذعمه 
عن متاعها طلبا للباقي الداتم من النميم المقيم عند رب العالمين فيعيش 
على هذا الأمل الباسم . 


ساد سا : الايمان باليى الآخر يفيض رضا وارتياحا على النفوس ٠‏ وينفي السغضط 
والقلسق : 


هد ون فكرة اليى الآهر تتحول حياة الانسان الى عدم » ولايمكن أن يرتسم 
على الوجوه الا العبوس والاسى , لآن الحياة كلها تفد و عديمة القيمة » ليس 
فيها ما يستحق أن يبتسم له الانسان » أويعيش من أجل , وحتى لسو ملك 
ما في الدنيا » واستمتع بكل ما فيها من ألوان المتع وصنوف الملذات , فلا 
بد أن يبقى بحس بجوعة في روحه + وبعطش وظمأ الى نميم الآخرة الخالد , 
وذلك لما يشعر به وبلمسه من تحول الأيام وتداول المكاسب ٠‏ وعدم 52 
بيد ه ءوانه هو وما يملكه لابد مدركه الفناء . 


)١(‏ انظر كتاب اليى الآخر -عد الغتى عود صض ومو ىع( 


)1١55( 


وهذ! ما يفسر لنا ظاهرة جد يد ة أخذ ت تكتسح مجتممات الحضا رة المزيفة» 
وضي موجه الانتحار العارمة التي تجتاح مجتمعاتالرفاهية والتقدم موالتى وصل 
أبناوعها الى كل ط يمكن أن يتفتق عنه العقل البشرى من وسائل الراحة والرفا عية 
وألتقدم الهاعل في علوم الماددة ,وهم مع كل ذ لك يهلكون انفسهم » يتخلصون سن 
حياشهم ؛ ينتحرون 4لالضيق الحياة 'ولكن يفزاغ تمذه الحياة من أى مع نبيل: 
أو قيمة تستحق البقاء والثبات في ا الحياة , 

فبايضاح فكرة اليو الآ.غر في د يرالانسان واينانه نآ » تتحول حياته 
الى سحاد ة ونعيم في طا عة الله » وتملاً القناعة جوادعه وهي أكبر كنز يحوزه , 
حتى ولو انمد مت كل ا 

فالاعتقاد باليى الآخر اذا نعمةيهبها الله للفرد فتفيض على التلبٍ 
حيوية وانسا » ولنها الد ور الفعال في نفي القلق والسخط والقتنوطل سن 
النفوس . 
وذلك باعتقاد : ان الحسابالنهائي ليس في هذه الأرض, 
والجزا * ليس في هذ ه العاجلة ,بسسل ان العساب الختامي هناك والعدالة 
المطلقة مضمونه في هذا الحساب ٠0‏ وهذا الاعتقاد يدل اشكالاتكشيرة 
وحالاات نفسيه معقد ه في نظلر مشا في الماب ةالصماء , 
فالاعتقاد باليى الآغر د وا * يشفي من علل كثيرة تمرشالروح وترين على القلسب » 
فهو لايندم على الغير والجهاد في سبيله اذا لم يتحقق في الأرضأوانذا لسلسم 
يلق جزا * . 


(9) انظر كتاب اليم الآخر ا الغني عود ص ١6‏ -م)ع. 


)١ )ا‎ 


ولايقلق على الاجر اذا لم يوف في هذ العاجلة بمقاييس الناس » فسوف 
يوفاه بميزان الله . 
ولا قنوطظ من العدل اذا توزعت الحنلوظ ولم يوف حظله »فالمدذل لابد 
واقع . 
وأخيرا فالتصديق بيى الدين » حاجز كذلك دون الصراعالمجنون المحسوم 
الذى تداس فيه القيم »وتداس فيه الحر مات » بلا تغرج ولاحياء . 
فهناك في الآخرة فيها عطاء »وفيها غناء » وفيها عوضعما يفوت 
وهذ١‏ الشعور كما أسلفنا من شأنه ان يفي ضالسلام والرضى والتسامح في 
مجال السباق والمنافسة » وأن يخفف السعار والتكالب على مرضهذه الحياة 
( 


)10 
لؤلن انها الفرصة الوحيد 6 المحد وداة . 


سابما : الايمان بالآغرة يحث على العمل والنطء وزياد ةالانتاج واقامتشة 


الحضارة :- 


وذلك ان التنافس في نعيم الآخرة لايد عالأرنىخرابا بلقعا كما قد 
يتصور بع المنحرفين أو الجهلة . ٠‏ 

ولكن الاسلام يجمل الدنيا مزرعة الآخرة » ويجعل القيام بخلافة الأ رض 
بالعمار والصلاح والتقوى وظيفة الموءمن الحق #طى أن يتوجه بهذه الخلافة 
الى الله ويجعلها عبادة يرجو ثوابها وجزاعها من البر الرحيم . 

وهذا المعنى و الذى يوسعآفاق الحياة » ويفسح المجال فيها للعمل 
والانتاج » لان الانسان اذا تيقن ان كل أعماله تحصى عليه »وسيبعث بعد 
موته لاستيفاءاجرننا »ازداد من الصالحات ٠‏ وبحث في نواحي الحياة 


المختلفة ليستفل الغير مننها ويتزود به . 


(١)انظر‏ الي الآخر في ظلال القرآن اي +9-/او 


)١؟م(‎ 


وهناك تنفتح للنفسمحالات الخير على. مصاريعها «فيركي نفسه بالسبرء 
ويطهرها بالنفقة فيحصل التنافس والتسابق على الغير » يق الشافي 
ويفتح المدارس » وينشي ءالملاجي * , وهممر البلاد ويسعد العباب 1 

ولهذ! نرى اهتمام رسول الله صلى إلله عليه وسلم بسهذ ه المقيدة فخصوصا 
في مكة وذلك ليقيم في وو عات هذا الأساسالدتين السذاى 
'سيشاد على متنه فيما بعد بناءالاسلام العظيم » ولتنهض هذه الأسئنة 
لتأخذ مكانها بين الأم . 

0 فان الايمان بال خرة » شوالقاعد ة الصلبة التي تقى عليها حمضارة 
الاسلام , وبالتالي كان أهم مميزات حضارتنسا اللعظيمة انها تقىٍ على أساس 
الايمان باليم الآ:مر » وطى اعتبار ان العمل للدنيا وتشييد هذه الحفسارة 
هو في ذاته عباد ةان1 أخلص السلمون نيتهم لله ربالعالمين . 

هذا تكتمل القاعد ة الروحية والمعنوية التى تنضم الى القاعد ة المادية ليقوم 
عليها بناء حضارة متكاملة . 


كا 0000 
الإمان بالمكس 
َأ في_النفس والجحتم 


)١5( 


الايمان بالقدر ضوالركن الساد س من أرتان الايمان , وشومن أصول 
العقيد ة الاسلامية . والأصل فيه حديث جبريل المتقدم »عند ما سأل بجبريل 
عليه السلام رسول الله صلى الله طيه وسلم عن الاينان عفقال 20 
عليه وسلم : 

الايمان : (آان تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والييم الآخر وتوأسن 
بالقدار خيره ف 0 


وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم  :‏ ( لايو'من عبد تى يو'سن 


يشعه. أن لا الهالا الله واني رسول الله بعثنى بالحق , 
)0 
ويو'من بالموت » ويو”من بالبحث بعد الموت » وبيو'*من بالقدار ( 
فالا يمان بالقدر واب 2 لتكتمل 31 ن الايمان »© ومن ن أنكره خرج من الطة . 


معنى القضاء والقدر - 


فى اللخة : القضاء : من قضى يقضي : السكم » يقال قضى طيه أى 
, 0 
حم اوكبا الف رالخ والبيان عوالاداء ءيقال قضى دينهأى أداه . 


)١(‏ را لم عن عمر بن الخطاب في 5تابالايمان » وأشرج البغارى نحوه 
عن أبى دريرة في كتاب الايمان . 

(؟) أغرجه الترمذى في سننه في باب القدار. 

(©) انظر القاموى المديل با بالألف ؛ فصل القاف . 


)١5( 


والقدر : يأتى في اللغة على معان. : ضها القضاء , والحكم وبلغالشسي * , 


وضها الغنى واليسارء وها المقدار : تقول قدرت الثوب فانقدر أى جاء 


فقد اختلفت ارات الملما ء في تعريف القضاء والقدار 0 فمنهم من جتعلهما 
أى القضاء والقدر شيئا وعدا 
وهم ص وال مر مغايرا للقدار. 
فقال : القد : علم الله تمالى بما تكون عليه المخلوقا ت في المستقبل . 


)20 
والقضاء : ايعاد الله تمالى الأشياء -حسب علمه واراد ته. 


وقد عكس بعش العلياء التصريف السابق 0 فجمل تعريف القضا ؟* للقلدر 
5 
وتعريف القدر للقضاء 
كما قال ابن حجر : والقضاء علم الله أولا بالاشيا * على ما شي عليه , 


)0 
والقدر : ايجاب ٠ايام‏ ها على ط يطايق العلم ) 


وأرى ان الأمر محتمل فكلا التحريقين مرجمهما الى علم الخالق وقد رته عز وجل 
واتها من خصائصه تبارك وتمالى لايشاركه فيها مخلوق . 

وأا من عرفا تمريا واحدا : فقال : 

هو النناام المحكم الذدى وضمه الله لهذا الوجود » والقوانين العامة 
التي ربط الله بها الأسباب 0 ِ 


| 


(١)المصدر‏ السابق », باب الراء »فصل القاف . 
(؟) تبسيط العقا عد الاسلامية لحسن أيوب . ص لالاء 
(*) كبوى اليقينيا ت الكونية - بوطي اص . ١‏ 

(؟) فتح المبين في شرح الأربعين -لابن حجر -. 
(>؟) العقائد الاسلامية لسيد سابة 


5 ص *؟ » وتحريف عام بدين الاسلام ل 
لعلي الطتنطاوي اص 01 . 


)١41( 


وقد سكل الامام أحمد رضي اللهعنه عن القدر : فقال : ألقدر : قدا رة 
الرحمن . 

وهذا ما ذكره ابن القيم في قصيد ته الكافية الشا فية : 
فو قر للد ار ون ف الو سي 
واستحسن ابن عقيل ف1 من أجمد لما حكاه عن الرضا كار 

وتمريف أحمد رضي الله عنه كقى وشفى » فالقدر يعني ما قرره الحسسق 
سبحانه في قوله تحالى 00000 

وقوله تحالى : ( زاليه ا د 

وفي قوله تعالى : ( بيده للكوتكل شي ٠‏ ) 

وقوله ( يد بر الأمر ما من شفيع الا باذنه )- يونس /© وغيرها من الأثيات 
التي تدل على انه لايحد ث شي في الكون الا باذنه واراد ته 50 

وعقيد ة القدر مبنية في حقيقتها على الايمان بصفات الله عز وجل , وأسسائه 
العسنى »؛ وينها العلم والقدرة والارادة , 


وشو ط أكد ه الامام الطلحاوي حين قال ( وكل شي * يجرى بتقد يره ومشيكته » 


( 


ومشيكته تنفذ لا مشيكة العباد الا ما شاءالله ,» فا شا *اللهكان مولا لم 
)0 
يشأ لم يكن , لا راد لقضاعه ولامعقب لحكنه ) . 


)١(‏ شرح قصيد ة ابن القيم ج ١‏ / وه ؟ 
(؟) سورةآل عمران - ه١9‏ 

(؟) سورة صود / ١0‏ 

()) سورة ياسين - ار - 

(ه) الايطان - محمد نعيم ياسين اص و - 4و - 


(1) شرح الطحاية ص و١‏ 


)١545؟(‎ 


مراثبالقدر 


والايمان بقد ر الله عز وجل لايتم الا بان يوعمن المزء بمراتب القدر هي 
أربعة :- 
الأولى :- الايمان بحلم الله القديم الشامل :- فالله عز وجل علم نا الخلسق 
عاطون بعلمه القديم الذى هو موصوف به ازلا » وطم جميع أحؤال العبان, 
من طاعات وبعاصي لأرناق وآجال . وان هذا! العلم هوعلم انكشاف لا جسير 
فيه . 
المرتبة الثانية :+ كتابة ذلك في اللوح المحفوظ :- 

.وان الله كتب في اللى المحفوظ. مقادير الخلق »فأول ا خلق الله القلم » 
قال لداكتب : قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هوكاءن الى يم القيامة . 

كما قال تعالي : ( ألم تعلم ا ا في السماوات والأرض ان 
ذلك في كتاب ان ذلك على 0 ).2 

وقال تمالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرنى ولا في أنفسكر الا في كتساب 
من قيل أن نبوأها ان ذلك على 0 1 وذ ه الكتابة سابقة لاسائقة , 
المرتبة الثالثة : الايمان بمشيئة الله النافف ة وقدرته الشا طلة . 

بأن يوثمن العبد يأن ما شا* الله كان وط لم يشألم يكن عوانه ما في السماوات 
والأرض من حتركة ولا سكون الا بمشيئة الله تعالى ٠؛‏ ولايكون في لكّه الا ما يريد , 


)١(‏ سورةالحج .مب 


(؟) سورة الحديد_ 5 


)١؟9(‎ 


المرتبة الرابعة : -ايجاد الله لكل المخلوقات , وخلقه للأعمال . 
فط من مخلوق في الأرض ولا في السماء ألا الله خالقة سبحانه 4لا خالق 
)10 
غيزه ولا رب سواه ٠.‏ 


احتساج الكقار بالقدر :- 


أراد المشركون ان يحتدبوا بقد ر الله ومشيكته على شركهم وكفرهم ؛ لله لو 
لم يشأ الله لهم الشرك لما وقعوا فيه موأبطل الله حجتهم ورد عليهم بقوله ؛ 

( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشسركنا ولا آباوثنا » ولا حرمنا من 
شي * »كذ لك كذ ب الذين من قبلهم حتى نذاقط بأسنا »قل هو عندكم من علم 
فتخرجره لنا ال ا أنتم الا تخرصون » قل فلله الحجة 
البالغة لوعه لبخ اليو 1 ). 

وجواب الله رب العالمين للمحتجين بالقدر واضح يق على أعرين :- 
الأول : ان الله عذ ب الكافرين الأولين وأنزل بهم عقابه » فلولم يكونوا 

مختارين لما ارتكبوه من الآثام والكفر والشرك » لما عذ بهم » ولوعبذ يهم سبحانه 
وهم مجبرين «لكان ظالما سبحانه ؛ والظلم منتف عن ربالعزة جل جلاله . 
الثاني  :‏ ان الذى يحتج بالقدر على كفره ومعصيته »متقول على الله بخير 
علم » لان احتجاجه على أمرلم يقعاصدار حكر على الغيب »وقد ر الله نهيب 
لايعلمه الا هوسيعاته . 

هعبارة أشرى هل يصح لرجل أن يقول : كتبطي ربي أن أسرق فأنا 
ذاهب لتنفيذ قدره ؟ 


(1) راجع كتاب شفاءالعليل - لابن قيم الجوزية . ض+5 9.4 
ومجموع فتاوى ابن تيميه جاور . ص 6ه 6م» 


(؟) سورة الا نعام /8؟ ١ه‏ 


(؟5؟١)‏ 
ع 


شهل اطلع طى اللوح المحفوظ فقراً ما فيه من الكتابة حتى يتقول بهذا . 
وأجاب الله تعالى أولكك المحتجين بآية أخرى :- 
ر واذا فعلوا فاحشة , قالوا وجدنا يها آباعنا والله أمرنا بها عقل أن 
)10( 
الله لايأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لاتعلمون ) . 


وهذا انحراف فكرى واضح ومغالطة مكشوفة لمن له عقل سليم . 


0 
تصحيح اليج الفكرى في امر القضاء والقدر :- 


والواقعان هذا! الاسلوب القرآني في الرد على أولكك المغالطين انسا 
جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظر ء وليبين لهم ان المطلوب متهم 
هو تنفيذ أوامره سبحانه واجتناب نواضيه ٠‏ وليس المطلوب أن يبحثوا عن غيبه 
المستور » ليكيفوا أنفسهم على حسبه . 

يقول الأستاذف سيد قطب رحمه الله في ظلال آية الأنمام السابقة : 
( قل هل عندثم من علم فتخرجوه لنا ) :. يقول : 

( واللمسة الثانية »كانت يتصحيح منهج الفكر والنظر . . . فالله قد أمرهم 
بأوامر » ونهاهم عن محظورات » وهذ! ما يطكون أن يالمموه علما مستيقنا . . 
فأما مشيكة الله » فهي غيب لا وسيلة لهم اليه » فكيف يملمونه ؟ واذا لم 
يعلموه يقينا نكيف يحيلون عليه , 

ان لله اام ونواهي معلومة لما قطميا فلبات1 يتركن هذاه السلوسات 


القطعية ليمضوا وراء العد س والخرص في واد لايعلمونه . 


)١(‏ سورة الأعراف ربت 


ثم يقول رحمه الله : 

هذا هوفصل القول في هذه القضية »ان الله لايكلف الناس أن يعلموا غيب 
مشيكته وتددره حتى يكيف أنفنسهم على حسيه » انا يكلفهم أن يملموا أواسرء 
ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها . . . وهم حين يدا ولون هذا يقرراللسسه 
تعالى أنه يبديبم اليه » هيشرح صد ورهم للاسلام ... وهذا حسبهم فسي 
القضية التى تبد وعند قذ في واقعها العملي ؛ بسيره واضهة بريكة من غموشض 
ذلك البدل وتحكماته , 

ان الله قادر لوشاء طى أن يخلق بني آدم . ابتداء بطبيعة لاتعمرف 
الا الهدى ,أويقهرهم على الهدى » أويقذى بالهدى في قلوهم فيبتدط 
بلا قهر . .. ولكنه سبحانه شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بغي آدم بالقدارة 
على الاتجاه على الهدى والضلال ؛ ليعين من يتجه نهم الى الهدى على 
الهدى » ولهبسد من يتجده منهم الى الضلال في فيه وعميانه . ورت سنتسه 
بما شاء. 

هردف قاعلا : فالقضية واضحة م مصوفة في أيسر صورة يد ركها الا دراك 
البشرى , فأما المحاظلة فيها والمجادلة «فهي غريبة عن الحس الاسلاسي , 
وعن المنهج الاسلاسي ... «لم ينته الجدل في أية فلسفةأو. أى لاهوت 
الى «قيجة بريسة » لانه عد ل يعارل العدية باتكب الاساسي طبيمفيا ب 

وبعد فلقد 00-0 الدين ليحقق واقما عليا » تحد ده أوامر نواه 
واضحة » فالاحالة الى اللشيكة الغيبية د مول في المتاهة , يرتاد ها المقل 
بغير دليل ؛ ومضيعة للجهد الذى ينبغي أن يتفق في العمل الايجابسي 
0 
ركواقن لال لدان هي جا اءراء نقلا عن كتاب الايمان ‏ لمحسد 


نعيم ياسين ص (٠١6‏ 


)١43( 


كيف وقع الخلط في فم القدر وتفرقت الفرق :- 


ان أساس الخلط الذى حصل في فهم القضاء والقدر وتباين مذاهبالناس 
فيه أن مجموع النصوس التى تثبت للانسان اراد ة وحرية اختيار ويملك من خلالها 
التصرف ا مطل في فعله وحركته . ' 

: ومجموع النصوصالتى جعلها فوق اراد تنا وظاهرها لوأهدت مفرده 
عن بقية النصوص توهم ان الانسان مجبر لاخيار له في الأفعال . 

كقوله تمالى : ( وا تشاوئون الا أن يشاء الله ربالعالمين ) سورة التكي 
ونشأ هذا الخلط العجيب في المذاضب الكلامية » فمن معان الانسان سسير 
لا ارادة لهولا خيار وهم الجبرية وان أفعاله مجبر ليها ولا أثرله في 
1 

وتوسعآخرون واعطوا ارادة الانسان أكثرسسا لبا في الواقع , وادعرا ان 
الانسان يخلق فمله ولي سالخالق , فالزموا بوجود أكثر من .غالق »أو اقتضى 
قولهم وجد خالقين اثنين » ومن هنا سموا مجوسالأمة . 

وكذا تخبطوا في البحث فى عد الة الله عز وبل وقاسوا الغالق وسالئه 
على المخلوق وعد الته فانحرفواعنالجاد وطريق السلامة في كل ذلك هوالتزام 
منهج القرآن وما كان عليه السلف » قبل تفرق الا "مة واختلافها . 


)١(‏ انظر بتوسع الكتا ب القيم ( شفاءالعليل في القضاء والقدر والمكسة 
والتعليل ) لابن القيم , والمجلد الثامن من مجموع فتاوى ابن تيسبية 
-كتاب القدر ا 


)١60/( 


ان ط ذ كرناه من أمر القدر وحد وده العامة »هو القدر الذذى يحتاجه الموئمن 
فى حياته فيكنيه أن يملمم معناه ومراتبه » وأن يو'من ان الله بكل شي * عليم » 
وهو خالف كل شي * موا شاء الله كان .وط لم يشأ لم يكن وانه عليم حكيم صخزه 
عن العيث . 

ولايحظج الموشوع اكثر من هذا «فكل تكلف بالبحث عن لا لم يكشف لنناء 
وطوى عنا ,» هريقف الى الاختلاف والضلال . 

فعلى اللسلم أن يحت عقله ويستعطله في طاعة الله وعطارة الكون » وأن يوءمن 
بما عرض الله لنا من أمور الغيب »ولايذ عب يخبط في ظلماء بلائور أودليلء 
فان طاقبة ذلك هى الخسران , ش 

ومكذا كان الزعيل الأول من صحابة رسول ألله صلى الله عليه وسلم الذين 

تربوا في مد رسة النبوة , لما أراب وا الخوضفي القدر والتعمق فيه نهاهم رسول 
الله عن ذلك فانتهوا . 

وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذاتيم والناس يتكلمون في 
القدر قال فكأننا تقفأ في وجهه حب الرءان من الخضب قال : فقال لهم : 
( ما لكم تضربون كتاب الله بحعضه ببعض ؟ بهذا شلك من كان ل ). 

وعند ط جا ء رجل عليا رضي الله عنه ءيسأله عن القدر »فقال : طريق مظلم 
الوا ررس الع ل بحر عميق فلا تلجه , قال : 


اخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلفه ) , 


. رواهالا ام أ« عن عمربن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 


(؟) انظر المقاعد الاسلامية سيد سابق /. ؟؟ »تيسير العزيز الحميد /7؟ 


)١؟4(‎ 


يقول الأستاذ سيد سابق عند ذكر هذا الحوارء فمثل هذا النهى انط 
ينصب على السوئال عن نظام الله في الحياة والموت ٠‏ وبسط. الرزق وضيقسسه 
وهكذا لا على الكلام في القدر نفسه ) . 

وعن عباداة ين الصامت رضي الله عنهاندقال لابنه عند الموت : ياببني : 
انك لن تجد حقيقة الايمان حتى تعلم ان ط أخطأك لم يكن ليصيبك » وسا 
أصابك لم يكن ليخطئك » فاني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ان أول ط غلق الله القلم قال له : اكتب ء, فقال : يارب وا أكتب ؟ ظال؛: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقىم الساعة يابني أنى ضمت رسؤزل الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من مات على غير هذا يعي 1 

وسكذ! كان لبذا الايمان العميق الواعي الستسلم لله تعالى في نفو س 
الأصداب رضي الله عنهم كان له أكبر الأثر » فقد انطلقوا في الأرضي وصم 
يحملون عقيد ة القدر ٠‏ كما طسبم اياها رسول الله صلى الله ليه وسلم »فقد 
قال لابن مباس رضي الله عنهطا : 

( ياغلام احفذل الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ,اذا سألت 
فاسأل الله , واذ١‏ استحنت فاستمن بالله م واعلم ألا مالو امسو طلسن 
أأن ينفعموك بشيء لم ينفموك الا بشي ٠‏ قد كتبه الله لك ؛ وان اجتمموا على 
أأن يضروك بشي » لم يضروك الا بشي ٠‏ قد كتبه الله طيك » رفع تالأقلام 

: 0) 


وجفت الصحهكف ( 


ففهم الصحابة للقد رلم يجعل ذلك حجة لبهم لارتكا ب المماصي ,»ولم 
سيبا للقمود والكسل » ولكنسهم اتخث وا نه دافعا للممل واليه اد 
كما يقول الشيخ علي الطندلاوى :- 


() ره أبوداد في بابالءءنة 2 والترمذى في با بالقدر. 


(؟) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 


)١؟5(‎ 


فقرأنا نحن أن الرزق مقسى فظن قم ان مقتضي ذلك ترك الكسب واهمال 
السعي ؛ وان نقعد بلا عمل وننتظر أن تمطرنا السماء ن هبا وفضة . 

وقرأ ذلك السلف ء ففهموا أن عليهم أن يحطوا كلمافي وسعهم وان يبذ ولوا 
كل طاقاتهم وبصسهود هم . 

وسمعنا تحن ان الأبيل محعتم + فا تخذنا ذلك سبيا لاهيال التوقي 
والا منتياط. واضاعة المسوئوليات » وسمع ذلك السلف فقالوا : اذا كان الأجل 
محتوما لايموت أسعد قبل موط ه ولو خاض,اللهب وتلقى بصد ره الرماح , فلتمسل 

لما يرضي الله »ناهد بأنفسنا في سبيل الله لانغشى الموت . . . ) 

وفهمنا أ ن كل شي * مقدر » وأعملنا ددراسة ستن الله في الكون , وقوانين ٠‏ 
الدطلبيعة و وكان سلفنا هم طماءها وأسااتذ تها » فكانث النتيجة ان عبطنا مسن 
الذروة الى الحضيض , ونزلنا من الأعالي الى الأسافل , وثانوا بالايمان ساداة 

(0١ 


) 
الدنيا وقاد تها , » فصرنا المسود ين المقود ين ...)م 


سب يك 


)01 عن كتاب تاصوب عريف عام بد ين الاسلام - لعلي الطتطاوى . - بتص رف 
(١+‏ - 5 , 


)١6١( 


الآثار التربوية للايمان بالقسدر 


ان للايمان بقضاء الله وقدره نتائج عظيمة في حياة الأفراد والمجتممات , 
وحري بنا اذا أر دنا صياغة أجيالنا على اصول عقيد تنا الصحيحة ان نمرس 
روح ”هذه العقيد ة في تلوب الناس» ونتعد ى معهم حد ود السفظ!. والتلقين الى 
استشراف اللباب في قفايا المقيدة » ومخاولة التمايشمعالمعاني وا تهدي 
اليه من التوجيهات والثمار والنتائج : مما يستثير كامن الايمان في قلوهم » 
ويوقظ الفطرة المرصوداة في حناياهم , ليو'نوا الايمان الحق ويلتزموا مقتضيات 


هذا الايمان عملا والتزاط بمنهج الله فر 


ي واقع العياة ٠‏ ونحرش هنا الى سعضش 


الآثار للا يمان بالقدر:- 


أولا : صعة الايمان وقبوله عند الله .+ 


ان أولى ثطر الايمان بقدر الله عز وجل صحة ايمان العبد » وتبوله عند 
الله ءفائه لا يتم ايمانه حتى يوثمن بالقدر. 

وهذا هو مقتضى الاستسلام والاذعان لله رب المالمين في كل ط يطلبه منا 
أوينهانا عنه . فلا ايسان الا بتحقق #ذه الدرجة التي هي بمثابة الأساس 
العريضالذى يقن عليه بناء الاسلام ونذلا مه في سير المسلم وكيانه وفي مجتمعهء 

ومكذ ١‏ شاء الذه تعالى أن يربى عباده على التصديق الشامل والايمان 
المطلق العميق » وعلى السمم والطاعة » وأن يكون عنوان المو“منين سيعنا 
واطمنا . 

ذلك ان انكار جزء من أجزاء الاسلام انثار للجميع ؛ لان عدم التصديسق 


5 00 92 0 05 1 3 7 
أو الايمان بجزثئية واحد ه يمتبر كفر. وغروج وانخلا ع من العبودية والطاعة . 


)١ه١١(‎ 


) افتو*منون ببعض الكتاب وتكقرون ببصسش., 4قما جزاء من يفعل ذلك منكسم 
الا غزى في المياة الدنيا وى القيامة يرد ون الى أشد العذاب ربا الله 


١) 
.) بغافل عما تعملون‎ 


وان الايمان ببعض أجزا ءالدين وترك الأخرىء تشويه لصورة هذا الديسن 
التى أراد ما الله ولا يسمى المجتمع سلطا أوالشخص سلما الا اذا أم ل 
الدين كله وأصاطه من جميع جوانبه . 

فالترقيع مرفون في دين الله وانصاف الحلول وأرباعها ليسلها سوق 
في عقيد تنا . 

ولهذ! كان المومن الصادق شضوالذى يوسن بالله ربا هالاسلام دينا 
ومح صلى الله طيه وسلم نبيا وتاعد١‏ ورسولا . 

ويعلن ياخلاص أن الآمر كله لله ؛ وليس لأحد في هذا١‏ الكون رسا 
علم أو كبر أو استغتى) أن يضر أو ينفح أأو يحبي أو يميت الا هو سبجائسه 
لاشريك له , 

وهكذا تنضم عقيد ة القد رالى باقي أركان المقيدة واصول عذا الدينالعظيم 
ليتحقق بالايمان بم! جميصها العبودية الكاملة لرب العالمين » وليكون الايمان 
صحيحا وسليما ؛ينعقد طيه تلب صاحبه , ويتغلفل في أعماقه وجوانن مه 


ليكون الموءمن الصحيح المقيبول عند الله دا نيا واضرى 5 
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(١)سورة‏ البقرة / وير 


)١٠ه5؟(‎ 


عن ابنالد يلس" قال : اتيتأبي بن كصب «فقلتله ؛ قد وقعفي نفسي 
شي ء من القدار ؛ فحدثنى لعل اللهيذ هبه من قلبي » فقال : لوان الله 
تعالى عذب أهل سلاواته رأهل أرضه , عذبهم وهو غير ظالم لهم ء ولو رحسهم 
كانت رحمته خيرا لوزن اليم 4 ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل 
الله ما قبله الله منك حتى توءن بالقدر «وتعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطتك , 
ولو مت على فير هذا لد خلت الناره 
قال : ثم أتيت ابن سمود فقال مثل ذلك ء ثم أتيت حذيفة ءفقال شل 
ذلك ؛ ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبى صلى الله طيه وسلمى شل 


للق 
ذلك . 


(9) رواه أبوداود وابن ماجه وأحد والطبراني رابن حبان في با بالقدرء 


)١6( 


ومن الآثار والنظائج التى عدا المو'من بالقدر » أن يكسب صاحبه قوة 
الشكيمة ومضاء العزيمة ,وهذا ملموس وواضح » فانه ليس في المجتمعات البشرية 
أمضى عزيمة من الموأمن بقد ر الله » فهو اذا ناقش الأمور وددرسها ورجطح 
بينها وفق ا يهديه اليه اجتهاد ه ٠‏ واستشار غيره » واستخار ربه , فانه يعد 
ذ لك يمضي قد ما فيما عزم عليه د ون توقف أو ترد د أووجل . 
وذلك يقينا منه بأن جميع الظروف والا حتمالات أو التوقمات التي يمكن أن 
تكون خارج حد ود اجتهاده ومقاييسه ني مقدرة عند الله » وتقع شمن علسسسم 
الله تعالى ومشيكته » ويعتقد ان الله معه يوئيد ه وينصره . 
فان كانت النتيجة ان تحقق هد فه وتيسر سعيه »ولغ فايته كل الخسسير 
المقدر ءوان كانت الأخرى احتسبها عند الله وصبرء ليقينه ان الله قد اختار 
له لكين )وفنا يكين صرف عنه مكروما أكبر شرا وأعلام خظرا . 
وط «حمدداث من أمر الشورى في بد * غزوة أأحد »شاهد على ذلك »حيث ان 
السلمين اجتمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتد برون 0-7 ٠‏ أيخرجون 
لمقاتلة العد وخارج المدينة 2 أم ينتظرونه داغلها ين عي ا 2 
هيوتها » واختار الرسول لى الله عليه وسلم الرأى القائل بالخروج لكثرة سسن 
أيد هذا الرأى ءولأن أصحابه أكثرهم من الشباب المتحس والمتعلاش للاستشهاد. 
ود خل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وخرج لابسا عد ته متهيئا للقتسال 
وشعر. وشعر القى انهم استكرهوا رسول الله صلى الله طيه وسلم على ريسم 
واظهروا الرنهة في النزول على رأيه , وشنا كان شاشدنا موقف الحزنم والمضاء 
وعدم الترداد ليكون د رسا للصحب الكرام ومن يليهم من الامة »حيث قال رسول 
الله صلى الله طيه وسلم :- 


)١٠6١:4( 


5 )01 
( ما ينبني لنيى لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبيين عد وه ) 


وموقف أبى بكر الفنديق رضي الله عنه في حروب الرداة ان تولى النلافة » 
وكفر من كفر من العرب . قال عمر : قلت يا.ليفة رسول الله : تألف الناس | 
وأرفق بهم » فقال لي : اجبارفي الجاهلية وشخوارفي الاسلام . قد انقطع 
الوحي وتم ألدين ٠١‏ ينقص ونا :0 ا( ومضى في حروب الترعاين اخنتى دانت 


)١(‏ ذكثره ابن عشام في سيرته عن ابن اساحماق جا ؟ /ة1؟١‏ . وروا ه الامام. 
أحمد » وال١اكم‏ وصححه ووافقه الذ هبى عانظر فقه السيره ب للغزالي- 
عن ولالاء : 


(؟) انظر مختصر سيرة الرسول ‏ محمد بن عبد الوهاب اص 9ع 


00 ١ 


)١6١6( 


الشجاعة والجرأة امام الموث : 


ان الذى يون يقد ر الله تغالى يكون أشجسعالناس واصلبهم حين البسأس ء 
واصبرهم «اثبتهم حين الشدائب . 

ذلك بأن القلوب التي تو"من يأن الأمر كله لله » وان البشر لا أمر لهسم 
بنفع أو ضرالا باذنه وفان قوى الأرضجميما لاتقف امام أناس يحطون هذا 
المبدأ ويوثضون هذا الايمان . 

وان هذه العقيدة لتنتزع كل مظهر للجبن من الظظلوب القى تممرها » فتدافع 
أصحابها الى جهاد اعداءالله على اختلاف فةاتهم وصادهم ؛ يمضي الواحد 
قيهم مستعينا بالله القوى المتعالي ٠‏ هازئا يكل وسالهم وأساليبجسم 
وط ي#ممون ويثيد ون » وحتى ولو كان كيد هم كالجبال ضخامة وحجطا » فان 
هم المو'منين من الرجال تزيل الجبال . 

ولماذا ينشخل بتبديد الخلق المهازيل مهما عظموا في ميزان البشر , 
وقد ضمن له خالقه وخالقهم أن يستوفي رزقه وأجله ؟ ولماذا يجبن وهو يملم 


أن المقد وز نازل به لامعالة »وغير المقد ور لن يحيق به أبد! فنا أحسسسن 


القاكل : 
يى لاقدر لا أرب سس سه ومن المقد ور لا ينجو الحذر 


ان الانسان الذى ينعم بعقيد ةالقدر ه ويعلم ان ط أصابه لم يكسسسن 
ليخطكه ؛ وان الأمة لواجتممت طى أن تضره فلن تصيبه الا بشي , قد كتبسه 
الله عليه » ش ْ 

ان هذا الانسان هو وعد » الا.ى يتحرر من طوق العبودية للمياد بد خوله 


في عبودية رب العباد 2 ان كيف تدحني جبهته لأية قوة على ظهر الارض , وسو 


)١6ال/(‎ 


وان ماقام به الص-ابة الميامين » وبأ حققوه من ضروب الشباعة وانصاط 
البسالة لاحقاق الحق وازغاق الباطل ,» 

وما يحققه اتباعهم » ومن تجود بهم هذ ه الامة عبر التاريخ» من أبطال ماوير 
لهم من أثر تربية مذ ه العقيد ة الحقة »وط نراه اليم كذ لك من شباب الا سلام 
أشبال أسامة وابن الوليد » يقومون لله قانتين في كل صقع من أصقاعالأرض » 
يرفمون ألرية التوعيد » يتدد ون بها كل باطل » وان اقتضى الأمر يسقطسون 
تحت اللواء » يروون غرسته عليبقى اللوا » خفاقا؛ ويختاروا نم أجواف الطلييور 
الغضر سكنا لهم وجنات الفرد وس مرتعا » كل ذلك من أثر الايمان بالله 


عز وجل وما تصتعه عقيد ة الا يمان بقد ر الله في نفوس المو"منين ٠‏ 


-9١6ه- سورة آل عمران‎ )١( 


)١هم(‎ 


رابعا : العث على العمل موعدم التواكل أوالكسل : 


ذلك ان هنا قاعداة في هذا الباب قعدها الملماء : 
وهي ان الايمان بقدر الله والتوكل عليه سيماته » لاينافي الأخذ بالأسياب. 
فالتوكل السليم : مموان يفوش المسام الأمر ووسلمه لله مع العمل والأخضك 
بالأسباب المشروعة “معالايمان كذلك بأن الله ضو غهالق الأسباب والسبيات » 
وان الاسياب لاتعطي النتائج الا باذن الله تبارك وتعالى . 
فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ السبب لذ لك وهو الزواج الشرعي » 
فاذا قال قاكل , ل اذا قدر لي ولدا فسوف يجي ء وبدون وله ء 


0 


ولذا يحر, على المسلم ترك العمل والأخذ بالأسباب » فلو ترك انسان السمي 
لطلب رزقه كان آثما »معان الرزق بيد الله تعالى . 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الأسباب المشروعة والوساقل 
المباحة شي جمزء من قد ر الله » حيث سكل مرة : -ارأيت رقى نسترقى بسها » 
وتقى نتقي بمها ود وة نتد ا وى بها عمل ترد من قدر الله شيكا ؟ فقال : 
0 

وماروى في الصحيحين عن أبى شريرة رضي الله عنه قال : 


)) 
قال رسول الله صلى اللمه عليه وسلم : ( ط أنزل الله داء الا أنزل له شفاء ). 


)١(‏ انار مجموعفتاوى شيخ الاسلام ابن تيحية رج 2ر/م ؟ه - ونه 
(؟) انظظر زاب المعاد لابن قيم الجوزية ىج + 


)١ه6(‎ 


وفهم الصدابة رضوان الله طيهم هذ١‏ الفهم الصحيح؛ وهو أن تماملي 

الأسباب الشروعة داخل في معنى الايمان بالقد رءووقائع حياتهم وأحداكهيسم 

فقد روى الامام البخارى. في صعيحه :ان عمر ين الغطاب رضي الله عنه 
لما خرج الى الشام لقيه امراءالأمصارء وأخبروه بانتشار الهاء فيها «فاستشار 
السها#رين والانصارءثم مهاءجرة الفتح من مشائخ قريش فا .جتمع السهاجرة علسسسى 
الرجوع » بعدا عن الوباء ٠‏ وأمر بذلك عمر فقال أبوميدة : افرارا من قددر 
الله ؟ فقال : حمر رضي اللهعنه : لوغير؛ قالها ياأبا عهيده . نعم نفر سن 
قدراللهالى قدر الله , أرأيت لوكان لك ابل ف اننا له عد وتان «احداعيا 
خصبة والأخرى جدية اليس ان ريت الخصبة رعينها بقدر الله دوان رصت 
العمد بة ربيتها يقر الل ( ش 

وهكذ١‏ تبد و «عقيدة القدر داعية للعمل والنشاط ؛ والتهرك للعمل بهذا 
الدين وفالله عز وجل يقول لمريم ابنة عمران وضي نفسا" :- 

( وضزي اليك 5 النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 3 
ولو شا ء الله مز وجل أن يسقط عليها الرطب من غير أن تهزه لسقط وضسسي 


معذ ورة ال! لم تفصل » وفي شذا يقول الشاعر: 


توكل على الرعمن في الأمر كلسه ولا تقعدن بالمجز يوا عن الطلب 
ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي اليك البذاع تساقط الرطلب 
ولو شاء الله تجنيه من غير هو ه جنته » ولكن كل شي ١‏ له سبسسب 


(5) انظر فتح الباري بشرح صصومح البخارى ج . و صض.١‏ -(وم([. 
والموطلا -للامام مالك ص لاوم 


(؟) سورة مريم - 56 - 


:)9510( 


وكذلك أمر الله المومنين بالاستغدان » واتخاذ الوسائل الموصلة 
الى الغاية , فقال بذعم 5-56 من قوة ومن رباط الخيل 
ترصبون به عن و الله وض وتم ) . ١‏ 

مع العلم بأن عقيد ة الموثمن قاعمة على 1 ن العدة والسلاح والتدرب لا يجلب 
نصرا ولايرد هزيمة » ولهذا قال سبحانه ( ترهبون به عد والله وعد وكم ) ء 
ولم عقل لتنتصروا به على عد وكم » وذ لك 1 ن هذ كلها بشريات للنصؤ وان النصر 
الحقيقى بيد الله سبحانه . 

فالانسان مدا لب بالعمل وفق ما وو مطلوب منه شرط ) ولهذ١‏ قال صلى 
الله عليه وسلم : ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له 0 

وصد ق ابن قيم الجوزية حيث يقول : 
زلا م حقيقة التوحيد الا يمباشرة الاسبابالتى نصبها الله تعالى , وان 
تعطيلها يقدح فر أي نفسالمتوكل ».. وان تركها عببزا ينافي . التوكل السذذى 
حقيقته اعتماد التلب طى الله في حصول ا يتفع العبد فى دينه ودنياء , 
57 ا يضره في ينه ود نيه » ولابد مع هذا الاعقاد من مباشرة الأسباب ١‏ 
والا كان معطلا للخكمة والشرع مفلا يجمل الحيد مزه توكلا وول يف 


معد : فانه لا مكآن في عقيدة الاسلام للكسل أ والقعود أ 5-6 والخور. 
بولا مكان في دعوة الله للمتيطلين والمتعطلين » والمتخاذ لين » مسن انحرف 
فممهم الاعتقادى , يأدى ذلك الى انحراف تفكيرهم . 

فد عوة الله تريد أناسا يتوكلون على الله حق التوكل ؛ بقلوهم ؛ ثم يترجسوا 
صحة هذا التوكل يجوارحهم , عرا لديتهم » وسعيا حلالا. في دنيا هم 
ونصرة لد عوة ربريم . 


(9) سورة الانقال .د 


(؟) رياه الطبواتي في التبير ٠‏ وانظر أسس ا لد عوة ة وآداب الداطاة اللسونحن 
الوكيل - ع. وا .و 
000 انظر زات المحاد جام راد 


)150( 


خامسا : الرضا والسعادة »ونفي السخط والتشا وم : 


الايمان بالقدر من أكبر عوامل السعادة في الدياة»فالموءسن يعلم ان 
ما قدر له سوف يكون » وان قضاء الله يجرى له بالخير والحكمة ( والله يعلم 
وأنتم لااتعلمون ) . 
فالايمان بالقدر طى هذ! النحو يشيع الطسأنينة في نفوس الناس » ويغمسر 
حياتهم بالرضا والتسليم » فخ عات نيا القي يتطلع اليها المصلحون , 
لأن القلق والاضطراب انط ينشاً عادة من عدم رضا النفس بما يحصل لها / 
وعدم الرضا ناشيء من عدم الايمان بالقدار. 
ولذلك لاعمب ان نرى أناسا هم في النا سأسمد السعداء ؛لأنهم 'يلكون 
كل أسباب السماد ة في هذ هالحياة من مال » وجاه » وسمعة »وشهسسرة , 
وزوجه 2 بأبنا ء وسحفده مومع ذلك ترى القلق والاضطراب يسيطران على 
حياتهم ويلونانها بما يتسمان به من الظلمة والحيرة ٠‏ 
واذ! بحثنا عن أسباب هذ ه الذلا هرة؛ كان الجواب الطاسب الصحييحج .| 
نهوعدم الاطمئنان الى المستقبل بعد الموت موعدم الرضا بما يعترى حياتهم 
من همم الات أو نوازل مادية أو ممنوية . 
وان ما يحم مبمتمحات الحضارة المزيفة اليم من أمراضعصبية ,واضطرايا ت 
نفسية » وموجات قلق وسغط وانتحار »مما أصبح ظا غرة القرن الواضهة 
الملموسة * 
كل ذلك يختبر ويعد أكبر دليل على أن سبب شقاعهم ولقهم موعدم 
ايمانهميقضاء الله وقدره ؛ وان الملاج الشافي والبلسم الناجح لكل هذه 


الأدواء » هو غرس الايمان الصادق في نفوسالناسواتعقاد قلهيبم 


)١565( 


حياتهم على الايمان بقدر الله وقضاعه » لنرى باذن اللهان الطمأنينسة 


للق 


وحكذ!ا فان الموءمن الحاقل مقى صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر » وامتلاً 
قلبه يقينا واعتقات! بأن كل ما يجرى له من نعم » وط يخزل به من مصاكلب ء 
أمر محتىم + مراد لله تعالى » مقضصى بقضاكه » محدك بتقديره »منفذف 
بمشيكته » ورا قب مع ذلك صفات الله العظيمة التي منها علمه وحكمته ورعمته » 
ثم وضع بين عينيه قوله تعالى : ( وعسى ان تكرهوا شي وهو خير لكم 2 وعسى 
أن تحبوا شيكا ومو شر لثم والله يعلم وأنمم على . 

انه متى آمن بمهف! وفهمه فهما صجيحا اطلأن قلبه لكل ا يجرى في الكون ما 
لا كسب له ا بمراد الله سهما كان محزنا أو مسرا » وانتقل من الأكوان 
الى مكونها » فارتقى في سلم محبة الله والقرب نه . 

ولكن صد ق القاعل اف يقول لممد وحه : 

( فما لجرح اذا أرضا كم الم ) فان الموءسن الصاداى وعوفي مقام حبسه 
لربه »حرى بأن يقول وهو مطمكن القلب . 

( رضيت بالله ربا »هالا سلام دينا » وبقضائه حكما ءانه وليبي وشو حسبى 
ونعم الوكيل ) بيبذلك يفرغ الله على قلبه من معاني السماب ة والسسرور 


مما لايجد ه في شي ء آخر » ولو أط:»الدنيا بمتمبا وسراتها . 


(١)انظر ‏ كتاب أسس الدعوة وآدا بالداطة -لسيد الوكيل ١.0-9.0‏ 


(؟) سورة البقرة /11؟ 


)١572( 


وهذ ه النعمة ‏ نعمة الرضنا بالقضاء ‏ 5 ي التي افرغت السكينة والطمأ نينسسة 
في نفوس الرعيل الأول رشي الله عنهم ٠‏ فكانوا بهذ ه العقيدة ساب ة الدنيا 
وقاداتها » كانوا خير أمة أرجت للناس <“ وتحققت لهم السمادةالعظسى 


)00 
دنيا وأ. خرى . 


هذه السماد ة التي افتقر اليها الطوك ولو طموها في هوئا ٠‏ لقاتلوسسم 
ليها . ظ ظ 

والرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه يضع أسس الرضا والسعادة للناس 
حيث يقول : - 

( عجبنا لأمر المومن ان أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد الا للموءمسن 


7 
ان أصابته سرائر شكر فكان خيرا له وان أصابته ضرار صببر فكان خير له ٠)‏ 


هذا ولقد ارتفمت نفو سالصماية رنموان الله طيهم في ظلال هذ١‏ التصور 
الايماني ٠‏ وسمتأرواحهم » بأرعفت ضمائرهم حتى استوت في نظرهمالسرا * 
والضراء » وتمائل لديهم الشكر والصبر , كما يقول عمر رضي الله عنه 

لوكان الصبر والشكر ببعيرين ما باليت ايها أ 5 


وصد ق رسول الله صلى الله طبه وسلم 5 


عه استخارته ربه » ورضا ٠ه‏ بما قضى » ومن شتا ءالمرء تركه 
)0؟) 
الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء ) 


1 

)00 انظر العقيدة الاسلامية وأسسها للميداني /(0٠م-05م‏ 

(؟) مط مسلم وأحطد من حديث صهيب رضي الله عه . 

(#)انظر مدارج السالكين ‏ لا ١‏ قيم العوزية ج ؟ / ها١-لالال.‏ 
نظر الايمان - نميم ياسين .زور- زلله 

( ) رواه البزار ومحناه عند أحيد والترمذى في باب القدر. 


الاب العاف ظ 


خصَائمَ سد الإبسلامة 


التضاالاورّئت 2 


خاصّيّة الربانية 


)١5؟(‎ 


خصائص العقيد 3 الا سلامية : 


ان للعقيد ة الاسلامية خصا فص خاصة تميزعا عن غيرها من العقائد والتصورات » 
تميييزا يموفسصح صورتها »فتظ هر محدد ة الملاامح » مستقلة الشخصية وكيف لا تكون 
كذ لك وي من عند الله الحكيم العليم »اللطيف الخبير ا ( صبغفة الله وسسسن 


أخند: قات المي 1 


-الفصل الوب ل 
البائيهية 
ان أول خصائعص عقيد ة الاسلام انبا عقيداة ربانية #أىانها من عند اللسه 
تبارك وتعالى ( فالعقيد ة: عي تصور اعتقاد ى موحى به من عند الله سبحانه ,» 


)) 
ومحصور في هذا المصدر لايستمد من غيره ) . 


وذلك تمهيزا للها من التصورات الفلسفية ه - 

التي هي عبارة عن تصورات فكرية »ينشكها البشر بأعبال عقوفهم في غير 
مجالها المخصى ‏ وخارج دايرة الفكر البشرى 

وههذ ه الخصيصة تتميز عقيد تنا الربانية عن الممتقدات الرثنية التي تنشكها 
تخبطا تالاخيلة ءوا ضفاثالاحلام والأوهام والمشاعر والتصورات البشرية . 

وكذلك فانها تغظف وتفترق عن الشرائع والقوانين الوضمية التي يتحاكم 
اليها بنوالبشر علآن مصدرها الانسان » أما الاسلام فمصد ره رب الانسان . 


العقيد ة الا سلامية ربائية المصدر :- 


فهي مستفاد ة من كلام الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
من القران الكريم الذذى ارسى د عا تمسها ل ووضع معالمها » ومن صحيحع السنة 
؟ 
المبينة للقران))". ١‏ 


)10 سورة البقرة - م١‏ - 
)؟) راجم كتاب خصا عص التصور الا سلامي “لين قطبد فصل الربانية. . 
)ع انظر كتاب الخصاع س العامة للاسلام يوست القرضاوى ص بد م 


)١56( 
00) 
') قال تمالى في محم التنزيل ( تغزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين‎ 
ليق‎ 0 
مواد لجو الوا ار ا‎ 3 004 5 
لفق‎ 


( وما ينطق عن الهوى ان نوالا وحي يوحى ) 
فمصد ر عقيد لا سلام جموالله الواجد الاحد 5 


فهي وجيه الى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


ما يترتب على كون العقيد ة ربائية :- 


أولا ب - 


كمالها وخلوعا 


من النقاعس ؛- 


سس نس 


فحقيد ة الا سلام كما أسلفنا اد رة عن الله عز وجل المتصف بالكمال المللق 
المنزه عن معاني النقص والبوى والجهل والظلم مالتالي فان عذء الصفات 
تظهر واضحة في دين الله أوفي المقيد ة الاسلامية ‏ وذلك 
ان قات الصائح تظهرفي ا يصنمه ٠‏ اذا فان أثر كيال الله عزويل 
في ذاته وصفاته يظجر في ما يشرعه من دين ومناهج وقواعد شرعية فبي عقيدة 


كاطة ختسها رب العالمين بقوله : 0 
( اليى أكملت لك دينك واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا) 


(١)السجدةدآ‏ يمر ل 
(1) التمل بد 
(؟)النجم #ددع 


(؟)المائدة مع 


)1353( 


فلا مببال فيها للبشر يزيادة أو نق ص أو اجتهاد 
فليست هذ ه المقاعد من وضع مجمح من المجا مع » ولا من اضافة هيكة منالهيكا ت 
ولا من املاء ( بابا ) من البابوات . 

ليس لأ حد من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم عولا من أئمة الاسلام وفقهاعه 
الكبارء ان يغير أو أن يبدل في عقيد ة الااسلام بالزياد 13 واليديا والتجهير 
كما هو الحال في اراي اواو : 

وان هذا الكمال والتتام الذى تتصف به عقيد ة الا سلام هو الذدى يعطيها 
قيمتها الأساسية » وقيمتها الكبرى . 

فهو يطمكن النفس انها خير لأنفسنا »وان السمادة تكمن في تنفيذ .عا 
وان الشفا ء يترتب على تركها . ٠‏ 

فالغير والبركة والسعادة ووفرة الا نتاج كلها من بركات تطبيق الشريمة المبنية 
على هذه العقيدة. 

قال تعالى :- 

( وو ان أمل القرى آمنوا وأتقا ١‏ لفتحنا 55 بركات من السما * والأرض 

ولكن كذبوا فاخذ ناهم بدا كانوا يكسيون! ] 


ثانيا : المساواة والمدل :- 


وط دامت هذه العقيد ة ربانية فالناس أمامها سوك ء. لافضل لمربى على 
عجحي الا بالتقوى , فالله خالق الناس أجمصين »فكلهم عبيد ه 0 وعو لايفتضل 
لونا على لون ٠‏ الا بيض والاسود » كط نعوالحال في القانون الأمريكلي » 


0 لعامة للا..* 4 6ن للقرضا وى ٠.‏ ا 
م صورة ة واضعة لتم يك ادي الل ادي الي 


(؟) سورة الأعراف ‏ 14 - 


)١10/( 


ولايفضل الرجبال على النسأء للايحابيهم سبحاته ولان الرجل والسراًة 
كلهم خلقه . ولايفضل تلبقة على طبقة وكالا 'شراف على العبيد » ولايفضل 
جنسا على جنس ء كتفضيل المرق الارى » والجمنس الأبيغىطى“غيره ,وألمانيا 
فوق الجيع . 
لذ! هي المقيدة الوحيد ة التي تنصف الناس وتحدل 3 ؛ والنساس 
١‏ 


) 
يقفون فيسهبا على قدم الساواة حا كسهم ومحكوصهم سواء ٠)‏ 


ثالثا : جميبتها وتقد يرها والا نقياد لها ب 


وعذ «الآثار هي من أهم الآثار المترتبة على كون هن ه المقيدة ربانية مسن 
عند الله تبارك وتصالى »انها تضفي على هذ ه العقيدة من التقدير والاحترام 
من قبل المومنين بها مهما كانت مراكزهم الاجشاعية وسلطاتهم الدنيوة . 

وكذلك فان لبها سلطانا على قلوب متبعيها فانها من عند الله المليم 
بمفاتيح القلوب »وظوب العباد بين يدى الرعمن يقلبها كيف يشاء م 

وبالتالي فان هذه العقيدة تطبع الانقياد والاستسلام الفطرى في قلوب 
الموئضين »ويوماى هذا الى سمح وطاعة فى العسر واليسر والمنشطوالمكره » 
وعن قناعة ذاتية »وانيعاث وهمة ونشاط ع وغير محتاجة الى قسر السلطة عأو 
سياط القانون » ولي س الرقابة . 

وللتد ليل على صحة ما نقول نضرب مثالا واحدا ا واقعة معينئتة 

عالجها الاسلام بتشريعه الالهي القائم على عقيد ة ربانية في القلوب » ونباحصه 


في المعالجة »في حبين فشلتكل قوانين الأرضالوضمية في علاج نفسالمعضلة . 


)١(‏ من كتاب العقيداة وأثرها في بناء الجيل ‏ لعبد الله عزام - عي ه24 ير 


)١54( 


وتفصيل ذلك في حادث تحريم الخمر في الاسلام . 
ناد ين البعوف رن العرب قبل الاسلام كانوا مولمين نشرب الخمر ؛لايجد ون 
فيه منقصة ولا منكرا » وكانت زقاق الخطرو ا » في البيوتكالماء المخزون فسي 
القرب والحباب ٠‏ قلا اتى الاسلام بتحريم الخمر بقوله تعالى :- 
( ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عسل 
0 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم عن ١‏ 
( كان لكلمة فاجتنبوه قوة شائلة تفوق قوة الجيش والشرطة » وط يمكن أن. 
تستعمله أى د ولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر ». . . لقد قام المسلمون الى 
زقاق/ فاراقوها ءوالى دنانه فكسروها » وفطموا نفوسهم من شرب الغمر حصتى 
غد وا وكأنهم لايعرفون الخمر ولم يتذ وقوها من قبل لان أمر الله ورد (فاجتنبوه) 
وأوامر الله من شأنها الاحترام والطاعة والتنفيذ . 
وفي القرن العشرين 1 راد ت الولايات المتحد ة الأمريكية تخليس موا نيبا 
عن اجنين » وقبل أن تشرع قانون تحريم الخمر »؛ قامت بتسهيد د ع 
ونغذ ت عطية دعايةواسحة جد ا لتهيئة النفوس لها . 1 
وقد جند ت بجميع و ساعل الاعلام وأجهزة الد ولة وذ وى الخبرة جند ت السينما » 
والمسارح ادا والنشرات «الكبروالما ات والااحصائياتء وقام بها 
المختصون : في كل باب . 
5 انفقت في هذ! الباب ملايين الد ولارات على الدطاية » وملايين 
الصفحات المكتوة » وقتلت ونفذ تعقوهات الاعدام والمخالفة في مكات الالوف 


من البشر » هالرغ من كل ذلك العجب العلجاب .. ' 0" 


.- سورةالمائدة‎ )١( 


١ 
د١‎ 


)١55( 


فان النتيجة كانت أعجب . وي أن لك الخطة الرثميبة الشا ملة الواسمة, 


كان مصيرها الا.غفاق والفشل الذريع » مما أضطر الحكومة الأمريكية الى الفاء 


ءِ )00 
قانون تحريم الخمر في أواخر سنة 1981م .) 


وما ذلك الا لان القانون لم يكن له سلطان على النفوس والقلوب ليحسل 
أصعابها على تنفيذ الأمر واتباع القانونءالأمر الذى أدى الى عدم اختراصها 
أو هيبتها فضلا عن تنفيذ نصوصها . ومن ثم فشل القانون والغى ؛ 
أما كلمة ( فاجتنيوه ) التي جاء بها الاسلام فقد أثرت وفيرت » لابقوة 
0 


5) 


)١(‏ راجع كتاب في ظلال القرآن .اسيد قطب - نقلا عن تنقيحات ‏ للمود وددى 
ص مه طم دار الشروق . 
(؟) انظر كتا باصول الدعوة لعيد الكريم زيدان دايص مم) 


اللمدل 


ربانية الغاية : 


كما رأينا ساافا من ربانية مصد ر هبذه العقيد ة التي نتشرف بالانتاء اليها 
نحن المسلمين ءونئذ! كما رأينا ل»الأثر الفعال الواضع في قلوب الموءعشين 
بالاطمسكنانء 5 مشس حسم الذى يسيرون عليه ويد عون النا س الى الانضلام تحت 
لواعه »كذ لك فان ذف ه المقيد ة ربانية الغاية :- 

ومعنى ذلك ان الفاية المتوخاة من وراء كل ينود دعوة الاسلام سمي السسير 
على طريق الله اللستقيم » للوصول الى رضا الله ؛ ريما ورهبا , والاعتقاد 
١‏ )0010 
بآن الغاية والمصير اليه تبارك وتعالى ( وان الى ربك المنتهى )". 

وان هذه الميزة لبي في السمو وعلوالمكانة ما يجعلها تنم السائيسن 
على د ربها بأخلاق وضوابط رأوامر لضسان الوصول الى الهد ف الحنيف . 


أأولا : الام ادص :- 


والاخلاس في كل فكرة مو بشابة روحها الذى اذا خلت نه ذ وت واندثرت » 
فكيف اذا كانت الفكرة نعي الدعوة الى عقيدة الا سلا م »هي دعوة الله تبسارك 
وتعالى الذدى يد عو المو'منين الى اخلاصد ينهم له عز وجل وانه يحبط عمل سن 
أشرك مصه فيه غيره ٠أوراآى‏ لوسمع لغيره من دوته. 

( الا لله الدين الخالس ) (5) 


لفق 
( وما امروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الدين حنفاء ) 


والا خلا اساسالدين وقوامه وروحه النايض الذى اذ! ما خداش أو جسرح 


أو فقد » حبط العامل والعمل ولا يقبل عند الله إلا يتوت ويرجح قبل غرغرته . 


- سورة النجم - ؟)‎ )١( 
(؟) الزمر آم‎ 
(؟) البينه  م-‎ 


ولاو 


والرسول المصطفى ضلى الله عليه وسلم يبين للساثرين على درية بل وللبشؤية 
كافة » ان الأعمال بالبينات وأن كل امرى* وما نواه وذلك في الحديث الصحيح : 
ائما الأعمال بالنيات وانما لكل امرى* ما نوى فمن كانت عجرته الى الله 
ورسوله فهبعرته الى الله ورسولده » ومن كانت هجرته الد نيا يصيبها و1 امحمشراة 
ينكحها فهجرته الى ما هااجر اليه )أ. 

ويوضح الأستان البنا ذلك بقوله :- 

( وأريد بالاخلاعى ءان يقصد الأخ السلم بقوله وعله وجهاده كله 

وجه الله وابتغاء مرضاته »وحسن شوبته » من غير نظر مغنم » أو مظاهسر » 
أوجاه , أو لقب »أو تقدم أو تأخر » وبذ لك يكون جندى - فكرة وعقيد ه ٠‏ لا 
جند ى غرض ومنفغعصسة . 

( قل ,١‏ ن صلاتي 0 ومحياي ومحاتي لله رب العالمين ال 
أمرث وانا 000 : 


وهذلك يفهم الاأخ المسلم معنى ختافه الدائم ( الله ظيتنا والله أكبر 
(1) 
ولله الحمد ). 


تا :- التجرد لهذه العتيدة 


فالذدى تخالط بشاشة الايمان ن قلبه ويجد حلاوته » وشئا عليه واجب دعوة 
الناسالى ما اقتنع به واهتدى به واليه » فيقطع السلم الملائق والارتباطات 
من كل ا سوى دعوته وفكرته » وينخلع من كل ا خالفها من الأفكار والباداىء, 
تاركا الأشخاص والافكار المعادية والمخالفة » ممتقد! ان د عوته وعقيد ته سي 


الحق وهي أعلى الدعوات ٠»‏ واسمى الفكر » وأصد قبا . 


)١(‏ متفق عليه البحارى كن كتاب بد * الوحي عوالايمان »ومسلم في الامارة» 
وأبو دا ود فيالطلاق . 

(؟) الأنعام موود 

(م) انظر ‏ مجموعة رسائل الأستان حسن البنا ‏ رسالة التماليم ‏ ركن الاخلاس- 


)١ 757 


ثالثا : الولا ء والبراء :- 


ومقتضى كون هذ ه العقيدة ربانية الغاية والمصدر ءان يحرر المسلم ولا * 
لله عز وجل ولحزب الله ءفانه ليس هناك الا حزيان حزب رب المالمين. » ومثله 
صف الموئمنين الما صلين المخلصين «فينبغي لمن يريد اعتاق نفسه من فيسح 
جهنم وعذابها أن يعدلي تأييد ه ونصرته وولا * فقط لله ورسوله والموءضين . 

( ائما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 0 ١‏ 
0 
( ومن يتول الله ورسوله والذين آضنوا فان حزب الله هم الغالبون ١‏ ْ 

والولا ء لايتم الا ببراء »فييراً المو'من من كل ما سوى الله مما يضاد الله 
سواء كان بشرا ؛ أو حجرا »وسواء كان منهج حياة , أم دين عبادة أمشراعم 
قانونية ولا تستمد من دين الله . 

ومو هوالكفر بالطاغوت الذى ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بل وقد مه 
في الذكر على الايمان به ( فمن يكفر بالطاغوت ويو'من بالله فقد استمسك بالمروة 
الكقى ) 

ونهذ! يبرا المو*من من -حزب الشيطا نْ وعزب الباطل مشلا في كل ما ذكر 
ممن يضاد الله ويعاديه؛ وسلفئا في ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم 
في برا *ته من كل لوثاتالجاهلية مما يخالف الله وضنهجه » وابراميم عليسله 
السلام في قوله تعالى : 

اك كانت لثم اسوة حسنة في ابراشيم والذين ممه ءانف تالسسروا 
لقوسهم انا برآء منكم وما تعيد ون من د ون الله مكفرنا بكم وبد١ا‏ بيننا وهينكم 


(؟) 
المعداوة والبفضاءابد! حتى توتعمئوا بالله وحده . . ) 


2 سورة الماعدة‎ )١( 
5500-3 (؟) سورة الساعداة‎ 
سورة البقرة 50 ؟‎ )+( 
- 4  ةنحتمملا‎ ))( 


)١ا*؟(‎ 


رابعا : التسليم لمنهج الله ءواتباعطريقة القرآن في فهم النصوص : 


وعوالطريق السليم الغالي من التأوهل أو التعسف في الفهم وعي طريقة 
الرسول صلى الله طيه وسلم: ٠‏ ومن درس في تلك المدرسة المياركة . 
ولريقة الصد ر الا “ول في فهم نصوصالعقيداة وآيات الصفات هو الطريق 
الأسلم الذى يبعد صاحبسه عن التشبيه ٠‏ أو التجسيم » أوالتأويل »أوالتحريف. 
فان الله عز وعل أعلم بهذ ه النفوس من أصعابها أنفسهم », وأعلم بسا 
يصلح لها من المناشج » وط يليق بها من الأساليب والشاهج , ووساقل 
الفهم والتدير. 
فمقتضى الايمان بأننها من عند الله «فهمها كنا أراد الله د ون التواء ,أو 
تأيل عن الظاهر 3 تحميل الألفاظ مالا تحتمل , أو تكلف الفهم بشوان اللفة . 
قال الامام أحمد بن حنيل : لايوصف الله الا بما وصف ابه نفسه أو وصفه به 
رسوله لايتها وز القران عدي ) 
ذلك بأن الله تباركتاسماو» قد ذم المتبحين للمتشايه من القرآن الباحثين 


عن الشبه » ومداح ايما ن الراسخيين في العلم فى قوله تمالى 


( والراسغون في لبقيو ا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا ألوا 
اااي 
وكما قال الامام الشافمي ونو'يد ه نحن في متافه :+ 
اننا باللة وما :ناءعن الله على مراب الله 


وآمنا يرسول الله وبط جاء عن رسو ل الله على مراد رسول الله . 


(() الروضة الندية ص 7؟ 
(؟) آل عمران باد 


)١( 


خاصية الوذ 
الوضوع :- خاصية الوضوح 


ان الوضوح سمة غالبة تعم رسالة الله الخالدة .وفعي احداى خصائصه وأول 
مظا هر الضوح وأدمها هوما يتملق بالاصول الاعتقانية . 
: فتوحيد الله تبارك وتعالى وهواصل الاصول -لايجهله سلم أيا كسان 
جنسه أولونه أو طأبقته #أوحظه من التعليم 1 
فقد عرف من كلمة التوحيد وأولى الشهاد تين (لا الدالا الله ) الا مكان 
فى الاسلام لتألية حجر أوبشر » أو شي ءفيالأرض أوفي السماء ,بل لله من 
في السماوات والأرض » وما في الساوات الا ري ولهذا كانت رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم الى ملوك الأرض وزعماكها : 
( تعالوا الى كلمة سوا ء بيننا وبينكم : الا نعبد الا الله ولانشرك به شيكاء 
ولايتخف بعضنا بعشا اريابا من د ون ل 
فهي اذا عقيد ة واضحة بسيطة علا تعقيد فيها ولا غموس ولا فلسفة أو نطق 
ضحرف وان كل ما تراه الآن من المو'لفات الكثيرة والكبيرة في شرح المقيسلدة 
أوعلم الكلام ؛كما يسمونه هلم يتبع أكثره طريقة الكتاب والسنة في عرضه المتيداة 
كما سنرى عقيد تنا سهلة «مسور فهمها : والتعقيد طارىء عليها : 
فالرعيل الأول من صحابتنا الاجلاء رضوان الله عليهم ؛ كانت العقيدة واضحة 
لد يهم »قلوبهم عامرة بالايمان استغنوا عن الجدل والمماحكات والمناظرات 0 ء 
بالقضايا الكبرى المصيرية »استنفذ الجهاد والمزو في سبيل الله طاقاتهم الستى 
فجرعا الايمان براكين زلزلتالكفر » واستاصلت الجا هلية من الجزيرة ومن 
عليها ‏ 


(1) آل عمان -6- 
(؟) انظر كتاب الخصاعص العامة للاسلام -للقرضاوى - با7ؤ - زرو . 


)١ا6(‎ 


فلم تكمى مجالسهم مناظرات منطقية » ولا ترفا عقليا وفكريا »فكانوا بذدلك 
مثال الأمة المجاجدة ذاتالرسالة فبي لاتمرف الا الجدوممالي الأمسورء 
وشملهم العمل عن مثل هذا العلم»وين العلم ما موجهل . 
وليس معنى ذلك ان الصحابة لم يكزنوا يسألون رسول الله صلى الله طيه وسلم 
عما استشكل عليهم من أمور د ينهم »لا بل كما يقول العلامة ابن القيم : 
( كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يخوضسون 
معه في مسائل د قيقة » ويستفهمون عن حقائق الايمان » ولايقتصرون على 
مساعل العمل + وكانوا يعارون علي رسول الله على الله طبهوام با ينجل 
عليهم من الأسكلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صد ورهم 
وقد أورد دلسه عليه الصلاة والسلام الأسئلة اعداو»ه وأصحابه » اعداو» للتمنست 
والمغالبة , وأصحابه للفهم والبيان 00000 ش 
ولكن السحابة رضوان الله طيهم لم يكرنا ليجعلوا من عذء الساكل 
مذا عب فكرية أو أحزايا رفرقا متعارضه متضاربه » كنا حصل بعد عصرهم ‏ » 
فأصبحت فرق تتبنى هذه الأقوال والآراء »مشل صاحب الكبيرة »والقضاء 
والقدر » وغيرا من المساعل التي كانت بمثابة أسئلة واستفسارات في عبد 
الصحابة , الا انها انتقلت من حوادث جز ثية فردية شخصية , الى قضايا 


)١( 
. ) كلية عامة جماعية بشكل فرق وأحزاب‎ 


. من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزيه اص بم اج مط المصرية‎ )١( 


(؟) من كتاب مقالا ت الا شلاميين ‏ للاشعرى ا ى > و ج ١‏ -ط الثانية . 


)١ا5(‎ 


كيف تلقت الصحابة هذه المقيدة :- 


فالصحابة رضوان الله يهم كما قال الامام ابن القيم بأنهم ( قد تنا زعوا 
في كشير من سائل الأحكام » وهم ساداتالمسلمين وأكمل الأمةايمانا . 

ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من ساعل الأسماء والصفسات 
والأفمال , بل كلهم على اماجانا ولو ب القن الس والسنة النبوية ٠كلمة‏ 
واحد ة من لهم الى آخرهم لم يسوموها تأوهلا »ولم يحرفوما عن مواضمبا 
تبديلا » ولم يبد وا لشي * منها ابطالا , ولا ضربوا لها أثالا «ولم يوقعوا 
في صد ورعا وأعجازها » ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حفائقها وحسلها 
عنى مجازها »بل طقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالاجلال . ٠‏ 

يجب تنقية العقيد ة من الكتب التي عقد ت العقيد 3 5 


ان الأغلبية الساحقة من الكتب التى تتناول موضوع التوحيد والعقيدة » 
تصطيخ بالصبغة الفلسفية واللنطقية المعقدة » وذلك انلا غزا هذا العلم بعد 
ان اسثر اس الاسلام والسلين وتغول السيلات في سيل الله عن كيه نصيرية 
عامة »الى قضية جزتية كفاعية »فراجت العلىم ٠‏ ونشطت الترجمات ‏ واض لسع 
السلمون على علم اليونان والرومان وغيرهما من الأمم القديمة » وترجموا علوسهم » 
فوجد وا من الفلسفة رياضة عقلية ,واشباعا لترف فكرى عر أرجاء ديار الاسلام » 
ود خل كثير من العلماء في بطون الكتب الفلسفية » وخلبهم بريقها ؛ وغرهم منها 
الأساليب الملتوية , وتخبطات البشر الفكرية ل ذلك قبولا في 
نفوس بعض, فلاسفة المسلمين لمرض في نفسه وزييغفي ليه ٠‏ 0 


)١(‏ من كتاباعلام الموقعين عن .. العالمين لابن قيم الجوزية ج راص وه 
دل 5 منير الد مشقي 3 


(؟) من أراد التوسع في هذه المسألة فليراج ع كتاب ( نشأتالآراء والمذا عب 
والفرق الكلامية ) ليحبى فرغل . 


)١الالز‎ 


الس ان ياه الاسلن امابعي العد وى السالكة لتك ماعة وا يسول 
الأساليب الفلسفية والمنلقية في الد فاع عن ججمات وشبهاتآثارها زنادقة 
أي “أو عغواة جد ل ومنطتق ٠.‏ 

وصاغرا علم اصول الدين ؛وقواعد التوحيد في تلك“ القوالب المحتوية على داء 
الجدل »رالاغراق في الفلسفة والا خلية » والنطق الخارج على اطار الش سرع 
وضوابط الدين فانتقلت العد وى الى ما غي القالب «فتشوى ممت المقيد ة » وظسهبرت 
فلسفة وجد لا عميقا «ينفر من يقرأه »ويسخ التصور الصديح للتوحيد وللعيادة 
الفكر ؛ وهو هوط نراء من هذه الكتب التي بحثتعلم الكلام والقتي فيها 
حجب كثيفة تنع النور » وتحد ث الظلمة . 

فمن الغطلأ الفادح الآن اذا أردنا أن نفرسالمقيدة في نفو سأجيالنا 
أن نستةيه! من تلك الكتب وبتلك القوالب والأساليب. 

فأنا ادعو من على متن 500 وياعلى مود واو ان كا يميه 
مقررات الحقيد ة لتتفق »والتقدم الفكرى الذى وصل اليه د ولاب الزمن » ولتبدل 
العد و » واختلاف جبسهات الهجم واد قاع فى طلعمة مذ ه العقيدة اعنى في 
الشكل والمظلهر ه لان الحق والباطلل ‏ صورتان ثابتتان على الد مسر ش 
لالتقيان . | 

واد عو رجال العقيدة وكل الباحثين والدارسين في هذا المضار الهام 
الخطيير أن يعيشوا عصرهم ويعرفوا عد وهم الحقيقى وبحاربوه ٠‏ 

ولايجمد وا على ما كتب عن أنبا ء الماضي وأخبار الأعداء السالفين . 
فينبفي تنقية كتبالتوديد والعقيدة مما شوه التوحيد والعقيد ة وينبغى عرضها 
بقوالبه! الريانية ,واضعة المعالم » بينة الغايات كما عرضها رب العالمين » 


ورسوله الأمين »بصورة مشرقة بيضا ؟2...1 . 


ونقطة أخرى في الموضوع اعتقد انها من الأهمية بحيث يجب التذ كير ببا 
وي اننا لانفرق في . دراسة التوحيد والعقيدة بين تاريخ العقيد ة » والعقيدة 
ذاتها , 

فسع أن التاريخ والعقيدة متلازطان » لكنهما ليسا شيكا واحدا «أوبمعنى 
آخر ائنا نخطىء خط بينا حين نعكف على مناظرة وجدل قم لا نحس لهم 
ركزا من أصعاب المذ١‏ هب القديمة والفرق البائدة » ونترك الساحة الحقيقية 
لمعركة المقيد ة في هذ ه الآونة : 

ان من أكبر الجناية على هذه العقيد ة أن يحول صراعبها من أعدء ماثلين 
أمامها يستأصلون جذ ورها »الى أعداء طواهم التاريخ » وأتى عليهم الرداى' 
فتلك جريمة على دين الله فلينتبه لها حماة هذه المقيدة ورافعوا لوا هما . 

نمثلا المذاحب الشيوعية أوالاشتراكية لم تكن في عصر ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ولذلك لم يتناولها بالبحث ء وانا واثق من أن ابن تيمية رحمه الله لو 
كان حيا بين ظهرانينا لكتب عن الشيوعية وفند ها لانه كان واعيا موءخنلا 
حقا يعيش عصره . 


صورة عن المقاعد الآخرى :-- 


وحتى تكتمل صورة نهذ ه العقيدة السمحة لابد وان نعريريبمشضالصسور 
للمقاعد الأخرى التى ضي من أشهر ما يعتنقه البشر على الأرضالآن وذلك 
من باب وبضد ها تتميز الأشيا * : 
عقيدة ( الثنوية ) : - فلم تقل عقيه تنا بالهي. اثنين متشاكسين كما قالت 


( الثنهه ) حبين زم دعاتها ان الحياة صراع دات, بين اله الخير واله الشر. 


)١95( 


ولحمرى كيف يستساخ هيذا الفيم وكيف يمن أن ينين هذا الكون المنتذلم «المبداع 
الشسيق والتذين 7 بالننية متصارعين متضا ربين 5 فان هذا فساد ود مار. 
( ط اتخف الله من ولد وما كان معه من الهاف١‏ لذ هب كل اله بما خلسق 


للق 
ولعلا يحضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) . 


)0 
( لوكان فيهما الهةالا الله لفسدط ), 


عقيد ة النصارى : 


وليس في عقيد تنا من الاسرار النصرانية مثل سر التثليث ء وسر القربان وتحوله 
الى لحم المسيح ولك مه ٠‏ 1 ش 
8 5 
هذه الاسرار التي لايصل أحد من رجال النصرانية أنفسهم أن يد ركبا ادراكا 
عقليا صحيه! , ولبد ١‏ يلللبون من اتباعهم الايمان يهط د ون محاولة فهميسا ء 
ولكن عديهات الا 85 
وفثرة ) الوساطة ) فى النصرانية بين الله وعباد ه ,» فكرة لايستسيفبها العقل, 0 
ولا يرى له! رورة » فانه لامعنى لتوسط رجل من رجال الدين بين اللسسه 
وبمن ابن من الناسء والله ضو المليم بكل نفس ءولا .عجاب بينه وبين أحد 
من خلقه . 
ولهذا يرى الاسلام أن لكل أحد أن يتجه الى الله مباشرة بقلبه »يرفس سع 
رجاءه بلا وسيدلك من رجال الدين 5 
قال تد'لى : ( واذا سألك عبادى عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا 
)0) 
دعان) ٠.‏ 
)١(‏ سورة المو'منون »١-‏ - 
لق ) سورة الأنبيا ء -9؟9- 


() سوة البقرة 5م - 


)١46٠( 


وعقيدة الصلب والفدا*ء  :‏ 
كذلك لات خل العقل النستقيم النصف . 
أما الفد1* فأصله كط يدعون » ان الانسان جا*الى هذه الحياة .شقلا 
( بالخدليئة الاصلية ) التي لايستطيع منها فكاكا ء كما يقول أجمل الانجيل, 
ويعنون بالخطيكة »خطيئةآدم طيه السلا, جد الا “طى ححين أكل من الشجسرة 
مخالفا أمر ربه في تحريمه قربائها . 
ذلك يحطينه وزرا لم يجنه »ويبعملونه يعسيش طلول حياته وشو راز تحت 
أثقال هذ ه الخطيكة المزعومة . 
ومن ثم يطلبون من الانسان أن يوسن بعقيدة ( الصلب والفداء ) أى صلب 
المسيح الاله »تفد. ية للبشر مما لحقه من هذ ه الخدليكة الاصلية ! !!. 
وكيف يستطليع عقل ان يوان بأن الاله كما يزعمون يتمكن منه أعد! و*ه 
فيصلبونه وهو يستفيث ولا 6ن 
على مين يقول القرآن عن سيد نا آدم عليه السلام و 
( وعصى آدم ربه ففوى 2 ثم اجتباه ربه فتاب عليه ومدى ). 
كما يقور أنه ليس للانسان الا ما سعى ءوانهلا تزر وازرة وزر أخرى 0 . 
كما يقرر من ناحية أخرى مان الانسان يولد بريئا من كل ذ نب أو خطيكة وان من 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره »ومن يعمل لثقال ذرة شرا يره . 
وان الله تعالى أمره »هو القوى المزيز » والأرض جميعا قبنسه يبي القيامة 
والسماوات مطويات بيدينه فلا يمكن أن ينال منه أحد تعالى الله عن ذلسبك 


. راجع كتاب مقارنه الاديان للأستانذف أحد شلبى عن اللسيحية‎ )١( 
وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / لابن تيمية » وكتاب‎ 
. اظهارالحق‎ 

(؟) سورةقطه ١و9و9‏ -؟؟و 

ز؟) انظر كتاب الاسلام وحاجة الا نسانية اليه ٠‏ محامك يوسف موسى ١‏ -ه» 


)١89( 


أما عقيدة اليهود :- فهي ليست بأقل من ذلك التخبط في العقائد السالفة » 
فان فيها من الاعتداء على صفات الالوهية وما يجملونهم كالبشر أو أضمف مسن 
البشر ءرأما عن الأنبيا * وعصستهم » فقد دانسوا سيرتهم الطاهرة وحطلوا سن 
اقدار الرسل؛4وصوروهم عفنة من الزناة »والسكارى »والعابثين . 

وأغيرا فانه ليسببين المرء وبين أن يكون .سلما الا أن يعتقد باله واد 
لاثشريك له من أحد من خلقه »وهو'من برسله جميما لايفسرق بين أحد منهم » 
ولا شي ٠‏ أبسط ولا أوضح من هذا ! 

كنا لاشيء يحول ببين المقل العاداي وبين الايمان بهذه العقاعدء 
وما اليها من العقاك الأخرى التي يق طيها الاسلد!!) 


أسباب وضوح العقيد ة الا سلاممة :- 


ان أهم أسباب وضوح هذه العقيد ة المباركة انها تطابق النفس وفطرتها 
الاصلية وسا جبلت طيه » والله عز وجل صانع النفس وو مصد ر المةيسسدة 
فلا يتصاد مان ولايتماكسان » 58 الله عز وجل سامق فملا ,» لكنهد في 
الوقتذاته منهج فالرى »يمتمد على رصيد الفطرة »وينفق من هذا الرصييد 
المذ خور ؛ وميزته أنه يعرف طريقه منذ اللحظة الأولى الى هذا الرصيد . 

انه يعرف طريقه الى النفس البشرية منذ اللمسة الا ولى »يصرف درهها 
وشحنياتها + في سس اليها بلطف ؛ وهحرف مداخلها وبخارجها فيسلتك 


اليها على استقامة » وهعرف قواعا ومقدراتها فلا يتجاوزعا أبدا ...) 


23111 


)0 انظر كتاب الاسلام وحاجة الا نسانية اليه . محمد يوسف موسى )١‏ -م) 


)١م16(‎ 


والسيب الآخر: ان سذ! النهج في سبيل وصوله الى القمة السامقة » انه 
لا يعقسف الطريق »ولايستمجل الخطى , ولايتختلى المراحل . . أن المدى 
أمامه فسيح » لايمد ه عبر فرد » ولا تستحثه رنهسة يتوقع صاحبها الموت أو الفوت » 
كما مو حال أصعاب المذاهب والناهج الأرضية من البشر الفانين الذين 
يطفن الأمكلها فى امل اعد #«يتعطون التلوة انراد :31 الماحيى 
ليقفزو الى تحقيق صيرر براقة تتخايل لهم ٠‏ وفي الطريق المعتسف تقم 
المجازر والد ما * وتتحة القيم والموازين »ثم يتحطمون هم فى البايسسة 
تحت مطارق الفطرة . 

فأما النهج الاسلامي فانه يسير عينا لينا -معالفطرة ها يوجهها سن 
مهنا »ويذ ود ها من شناك » ويقوسها حين تميل ولكنه لايكسرها ولا يحطمسبا 
ولايجهد ها كذلك . ا 00 

انه يصبر طيها صبر الواثق الخبير البصير «والذى لايتم في الجولسة 
الأولى يتم في الجولة الثانية » والذى لايتم في الجوله الثانية يتم في الجولة 
الثالثة . . أوالعاشرة ... أوالمئة . . . أوالالف ! ش 00 

كل ما هو دللوب هو بذل الجهد والمضي في الطريق 7 
شبهة ورد ها :- 

وهناك فريق يستبعد تطبيق جمذ١‏ الدين ثانية بأ.حكا مه وشراعمه لأن كل 
شي تغير الآن وتطور وستحيل أن يعاد تطبيق هذ هالمقيدة في شل 


واقعنا المادى المعقد الصعب . 


(1) راج ع كتاب جذ١‏ الدين ‏ ل سيد قطب اص وم 


)١م(‎ 


ويجيب الأستان سيد قطب عوطاء ( والذين يظنون ان ( اخلاتينه) 
الاسلام تجعل منه عبئا ثقيلا على البشرية »تحول د ون تحقيقه في حياتهم » 
انما يستمد ون هذا الشعور مما يعانيه الفرد المسلم حون عطق مجتصع 
لايهيمضن عليه الا سلام | 

وحين يكون الأمر كذ لك يكون الاسلام باخلاقيته عبئا ثقيلا فادحا بالفمل, 
يقصم ظهور الأفراد الذين يعيشون ياسلامهم النظيف فى المجتمع الجاهلي 


للق 
القذر وويكاد يسحقلهم سيعظا ). 0 


تطبيق هذ ه العقيد ة لايكلف البشرية ما تكلفها المناهج البشرية :- 


ان من يظن ان استئناف هيمنة هذه المقيدة على الأرض في جولة أخرى 
جديدة » ويفكران ذا جب صعب «يتعب البشرية ويحتاج الى تكثيف جهد 
وجهود » وان بناهج الجاهلية »والقوانين الوضمية أيسر وأسهل. ولاتكلسف 
كبا . ظ 

وهذا الكلام وهم + وسهل »واعتداءطى جناب هذا الدين المتيد . 

وذلك ان المناهج الجاهلية التي يخترعها البشر بعيدة عن هدى الله ومنهجه 
لابد وان تنطبع بصفات صائعيها من الضعف البشرى «والهوى »والجهل » وان 
ذلك ليو/مى ولاريب الى شقا البشرية بهذ ه الناهشج » وارهاقها وهو الضنك 
القاصم ؛والقحط من الامن والاستقرار والسكينة + التي هي نهاية من أعرض عن 


منهج الله ودينه . 


(١)المرجعالسابق‏ | ص(رم. 


)١ه4(‎ 


وغذا فضلا عن انها تتسم كذ لك بالملاجات والعلول الجزئية للشكسلات 
والممضلات البشرية في مخظف جوانب الحياة «فتمالج من جهة في حين تغرب 
في جهات أشرى وذلك من جراء الروثية الناقصة » فاذا طداتالى علاج الداء 
الجديد انشأت د١اء‏ جديد! ومكذ١ا‏ . 

وهذ! ولا ريب يكلف البشرية من الجهد والجهاد »والبدل المهدر ء 
والطاقات الضائمة »ما همي في غنى عنه وتستغني عنه فعلا حيين تفي * الى 
ضهج الله » ذلك المنهج الشا مل الكامل المنسجم مع الفطرة » ذ والحلول 
المتكاطلة , الشا ملة », الشا فية . 

والتاريخ خير شا ضد » يشهد بما فيه من سل الآلام البشرية » من جراء 
مناهج الجاجلية »في تاريخها الطويل » يرى المتدبر أين الرهق واين المشقة 


)0١ '‏ 
في تطبيق المذ عبين ) 


وضوح الطريق » وتحديد المراحل :- 


ان أهم ما يميزد ين الله وضهجه في العمل للوصول الى تحقيق هذا الدين , 
واقعا يتحر ك في نفوس اتباعه أولا ثم في واقع حياتهم ومجتمعاتهم ثانيا . 
انه واضح الهدف ؛ محدد المراحل ,محد ود الخطوات »والشتمون الى 
هذ ه العقيد ة ومن يتشرفون بالعمل لها »يعرفون تماما ماذ! يريد ون وكذدلك 
فانهم يعرفون ربكل وضوح هصيرة »الطريق لتحقيق هذه الارادة . 
وما ذلك الا بفضل الله ورحمته بالناس اذ لم يتركهم يتخيطون الطريسق 
خبط عشواء هولا ترك ذلك لأمزجتهم أوأهوائهم ؛ يميل كل على هواه » 
بل ان الله تبارك وتعمالى وضح للعالين الطريسسق «فالدعوة لله 02 


وطريقبطا ونبج عملها بأمر الله كذالك , 


)١(‏ راجع المصدر السابق نعم - مم 


)١8م46(‎ 


استممالى قول الحتى : 5 
( وان هذا صراطى مستقيما فاتهعوه ولا تتبعرا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
وقوله : ( ان عالى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي 
١ 5‏ 
والرعط الكريم من الأنبياء والمرسلين جميعا حسلوا لواء الله » ودعوا 
الناسالى دعوة الله الباركة » وعم في ذلك قادة ءيقد ون الناسالى 
الحق والخير 2 وأئمة على آثارهم يهتداي البشرء وسبد هم يقتد ون ٠‏ 
فوضحوا معالم الطريق » بأناروا السبل ,٠‏ ورسموا الندارج للسالكين ‏ » 
فبلفوا الرسالة , واد وا الأمانة ,وكل ذلك م ون يعرفه المو"نون ١‏ اما في 
كتاب الله الصادق «أرفي الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابت . 
فقد زغرت السنة المطهرة بالآثار والأحاديث التي توضع معالم الطريق » 
وترسم اسلوب العمل لتحقيق هذ ٠‏ العقيدة . 
مثل قوله صلى الله طيه وسلم : 6 
( قف تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لايزيغعها بعدى الا هالك) 
وقوله سلى الله طيه وسلم : زان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أسور 
مشتبهات ). 


- 5 سورةالا نمام -0ه‎ )١( 

(؟) الثمل 6 

(«) رواه ابن اه في المقدامة والاعام أحمد والحاكم في المستدرك عسن 
المرباض بن ساريه . 


(؟ ) متفق عليه »انظر اللوظوء والمرجان فيما اثقق عليه الشيغان ج , / لزه ( 


1 


)١463( 


وعكذا اعتقد الجيل الأول من الصحابة الأأجلاء بهذا الوضوح في التصور 
والعمل بأوامر هعذ! الدين ؛ فكانوا يقولون لقد ما ترسول الله صلى الله ليه 
وسلم وما ترك لنا طائرا يقلب جناحيه في الهواءالا وذكر لنا فيه علما . 

معد فهذا أمرعقيد تنا , واضح كالشس ء لألاء كالبدر ءنوره يضي "الطريق 
للمخلصين ٠‏ ويكشف ويبد د . ظلممات الباطل أمامهم . ش 

فتصورهم الاعتقادى واضح »2 وطريقهم في أذ هانئهم واضح ٠‏ وط وعم الحقيقي 
وأولويات العمل للاسلام في خططلهم ونهجمهم كل ذلك واضح . 

( قد جاعم من الله نور وكتاب مبين يهداى به الله من اتبع رضوا سه 

سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ياذنه ويهديهم الى صراط 
0 

وصدق القاعل : اسلامنا نور يضي ء طريقنا/اسلامنا نار على من يعتسدى/ 


)١(‏ سورة المائدة سا مو 


التَضلالثاللف > 
خا ضسَية السطلنة 


لقد ١متن‏ الله تبارك وتعالى على عذ ه الأمة الوارئة للرسالة والمقيد ة الخاتمة 
بأنها أمة وس فقال تعالى :- 1 
) كال جملنام أمة وسدطا لتكودوا شهد!* على الناس يكون الرسول عليكسم 
ري 01 
ولما كانت هذ ه الصفة - الوسلية ‏ في ' معرش الماح لهذه الأمة عفلا بد 
وان تكون متضدنة لمعاني الشرف والمز والذكر والرفعة والسمو على كل صفات 
المد.ح وسنرى ذلك مفصلا 


معنى الو سسط ء: 


قال الامام القرطبي : والوسط : العدل . 

واكزوها نان لعن لا عياة أسطها > ارس السة عن أ سيت 
الخد رى عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أسة 
وسطا) : 
قال : عدلا . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وفي التنزيل ( قال أوسطهم ) أى أعد هم وخيرهم . 
وقال زصير : هم وسط يرضى الأنام بحكسهم اذا نزلت١حدى‏ الليالي بمعظلم 
ووسط الوادى : شير موضع فيه وأكثره كلا وماء . 


ولما كان الوسط مجانببا للغلو والتقصير كان محمود! . 


)١(‏ سورة البقرة - 1619 ب 


)١مم(‎ 


ثم يقول : أى : هذه الأمة لم تغل ا 0 ولا قصروا 


تقصير اليسهود في أنبيا قهم 0 وفي * الحديث خير الأ مور أوسطها ٠.)‏ 


وقال الاعام النسفي 
وسطا : خيارا + وقيل للخيار وسط لان الأطراف يتسارعاليها الخلل والاوساط 
٠ )١(‏ 


محمية ]. 


مظا ددر وسدلية العقيد :- 


مما مر نرى ان ذه الأمة وسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى 
الحسن والفضل ,أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد ءأو من الوسط بمعناه 
المادى الحسي . ش 

وان أجلى مظاهر هذه الوسطية ما يتملق بالعقيدة والاعتقاد :- 
فهذهالعقيدة :- 


ا وسط في التصور والاعتقاد :- 


فهي لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكا سالمادى »انما »تتببعع 
الفطرة فى نظرتها للانسان»المتتثلة في روح متلبسبجسد » أوجسد تلبس ٠‏ 
به روح » وتعدلي لهذا الكيان المزد وج الطاقات حقه المتكامل من كل 
زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذى تعمل فيه على حفظ 
الحياة وامتداد جما , وتطللق كل نشالل في طلم الأشواق وطلم النوازع 


تفريط ولا افراطا » في قصد وتناسق واعتدال . 


(9) انظر تفسير الجامع لأحكام الة''. للقرطبي اج ؟ ص عه( طم دار الكتب 
المصرية . 
(؟) انظر تفسير النسفي -للامام النسفي اص و”*ا داج و ط / دارالكتساب 


العريبي . 


)١85( 


ب - وسل في التفكير والشعور :- 


فلا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة »ولا تتبع كذالك 


كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك ...ءانط تستمسك با لديها 


من تصورات ومناهج واصول » ثم تناظطر في كل نتاج للفكر والتجريمسب» 
وشعارها الداتم » الحقيقة ضيالة الموامن انى وجدها اخذهاءفي 

)0 ش 1 
تثبمت ويقين ) ٠‏ 


جد - وسل بيين الخرافيين وبين الماديين :- 


ذلك أن هناك نوعين من البشر ازاء أمور الاعتقاد والغفيب 2 فنوع 
راح يخبدل في الخيال عويتيه في دياجير الخرافة والجهل ٠‏ فيسرف في 
الاعتقاد » ويصد ق بكل شي » حتى لو كان شعوذة وخرافة » يصطدم 
مع أبسطل حدود العقل والضنطق والفهم »ويز'من يفير برهان . 
والنوع الآخر هو الذى ينكر كل ما وراء الحس » ويجحد الخالق الديرء 
الصائمع سبحانه » لايستمع لصوت الفطرة الصارخ في الاعتداء الى 
الخالق والدين الحق ءولا حتى لنداءالعقل السليم الذى ان ترك وحريته 
فلا بد وان يتوصل الى العقيد ةالسليمة . 
بل ويسد أذ نيه وعينيه »وقلبه » عن صراخ المعجزة الخارقة وهلج في 
ضلاله ولايهتدى ءالا سلام وسحل بين ذنيك الفريقين » فهويدعوالى 
الاعتقاد والايمان »ولكن بما قام عليه الد ليل القطعي والبرهان اليقيني » 
وا 1 ذلك من ركام الأخلية ء أو الاغراق في طالم'الخرافة أو الأساطير 
أوالبد ع » فان عقيد ةالاسلام ترفضه وتعده من الأوهام , وشعارضا 
داكمة . زى 
( قل هاتوا برهعائكم ان ثنتم صاد قين ) . 


. انظر تفسير في ظلال القرآن -لسيد قطب دج را ص وار‎ )١( 
-1١11- (؟) سورة البقرة‎ 


)١16( 


كذ لك فانه!ا وسط بين الماديين والملاحداة وين المشركين المعددين 
للآلهة عفالا يلون قد جحد وا كل الأسباب والوسائل الموءمدية الى 
الايمان من فدارة سليمة ٠وعقل‏ سليم » والآخرون الهوا الأوثان والأحجار 
ويحلون روح الآله في الملوك والحكام »فالا سلام يدعو للايمان باله واحد 
لاشريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكل ما عداه سسن 
المغلوقات با مل لايملك ضرا ولا نفها 1 

فعقيد تنا ترذن الانكار الملحد » وترفشالتمدد.الجاهمل اللنحرف » 
والاشراك الذافل » ونثبت التوحيد الحق . 


د- وسدل بين الذين يولهون البشر وين الجبرية المد مرة للشسان :- 


والحقيد ة الاسلامية وسط في نظرتها الى الانسان فلم تغال فسسي 
نظرتها اليه تالذين يوثلهون الانسان ويضفون عليه من خصاقيص 
ألربوية أو الالوئية ) وحتبرينه اله نفسه »فهوالذى يخلق أفمالهء 
ويتصرف ويفدل ما يشاء ويحكم ط يريد د ون مشيكة واراد ة الله »رذلك فمل 
الشيحة الرافضة بالأعمة عند هم أ كالقدرية مجوس هذه الأمة . 

هين الذين جعلوا الانسان أسير جبرية اقتصادية ؛ فهومحكلم 
بتطور وسائل الانتاج التي بد ورها تفرضر عليه نظاما للعياة خناصاء 
أو جبرية اجتماعية فهو معكى كذ لك بمجتممه الذى يعيش فيه من رأسمالي 
أو شيوي لاينفك عنه , فهو سن في دولاب كبير » أو أسير جبريله 
دينه فكريه تمعله حرا من الأمر والنبي والمو'خذة والعقاب فهو 
مجبور على فعله ء والقدر يحكمه ولا خيار له في شي * » فهو كريشة في سبب 


الريح 2 أو دا مية يحرك خيو لها المجتمع أو الا قتصاد أوالقدر. 


)١901( 


لكن الانسان ي عقيد ة الا سلام. : هو مخلوق مكلف مسوئول » مسيير فسي 
. : 0 
الكون عبد لله ل[ وما تشاوءون الا أن يشاء الله رب العالسين ) . 


يحاسب على فعل نفسه » وقد ر الله وقضاو*ه بالنسبة له سابق لا ساكلق» 
وقضاء الله به هو علم انكشاف لاجببر فيه ٠.‏ 


)10 
( قد أفلح من زكاضا وقد ناا ب من د ساها ). 


وهو كذ لك قاد ر على تفيير ما حوله بقدر ما يغير ما بنفسه : 


1 0) 
( ان الله لايغير ط بقىم حتى يفغيروا ما بأنفسهم ). 


50 من يقد س الأنبياء »أو يصفسهم بصفاتالاله » وين مسسن 
يكذ بهم ويماتد هم ويو يهم 58 
بن الأاياى والماقد أو لفق من نلك سنو الأروة* له زمة أن برفحومم الى 
مرتبة الالوحية أو البئوة للاله . ش 
واخرون كذ با الانبياء واتهموهم »أو نفوا عنهم العصمة والاستقامة »حسستى 
رموهم بأسفل الصفات واحط المزايا »أو حتى عذ بوهم » وصبوا فوق رؤوسهسم 
' كؤءوس العذاب ءبل قتلوهم كما فعلت بنو اسراعيل بالنبييين ركريا ويحبى عليبما 
السلام ٠‏ 
فالأنبيا ء فى عقيد تنا هم بشر مثلنا »يأكلون الطعام ومشون في الأسواق 2 
ولكثير منهم أزواج وذارية *وكل لا بينهم وبين غيرهم من فرق » أن الله سن 
و الك داس بالسهرات: 


- 595 - سورة التكوير‎ )١( 
- ١٠.09 5- (؟) سورة الشمس‎ 
-9١١- (ع) سورةالرسد‎ 


ركو 


( قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر شلكم ؛ ولكن الله يمن على من يشاء مسن 
هاده ءوبا كان لنا أن تأتيكم بسلطان الا باذن الله »وطى الله فليتوكل 
المولنون )ا 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المدح والاطرا * الشديد الذ ى 
يفضي الى تعظليم المرء والافضاء الى .ساواة صفاته بصفات الاله. فكان 
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 

( لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم » انما أنا عد فقولوا عدالله 
ورسوله 0 حماية منه صلى- الله ليه وسلم لجناب التوحيد وحصنستى 
لا تخغطط حقيقة المخلوق ولوكان نبيا بحقيقة الخالق » فيكون الشرك والعياذ 


بالله . 
(») 
وقال تمالى ( لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالمسيح بن مريم ). 


( وقالتاليهيد عزير بن الله ) وقالتالنصارى السيح بن الله » نالسسك 


قولهم بأفوا هم يضاحكون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله انسسى 
| يو* فكون 5 

ويد خل في هذا البحث نقطة أغرى وعي أن أل السنة سط عدل 
بين فرق انحرفت عن الجادة 4ففرقة ظت وتجا وزت الحد في الصحابة هالأخص 
آل البيت كعليين أب بى طالب رضي الله عنه ففضلوه على باقي الصحابة 4 وصستى 
غلا بعضهم فرفعه الى 000 


والشيعة ومن يد خل تحت لوائهم من الفرق ١‏ 


١‏ سورة ايرا ضيم لوت 

(؟) رواه البخارى في كتابالأنبيا- ‏ والدارمي في سننه في كتاب الرقاق . 
والاءام أحمد عن عمر ين الخطاب . 

(+) سورة الماعداة ‏ من آية ‏ 9لا - 


()) سورة التوية ٠.0‏ 10- 


)١5؟(‎ 


وفرقه كانت على النقيفى الا وهم الخوارج حيث انهم كفروا عليا رضي الله عنسه 
لقبوله التحكيم . 


وكان أل السنة والسماعة وسطا بين ظو الرافضة وبفا ء الموارج فبداصم 


للق 
الله لموالا ة السمييع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه وفضله , 


و - وسط بيين من يو*من بالعمقل وحده مصدرا للمعرفة وبين من يلفيه :- 


ذلك ان موضوع العقل وكونه مصدار المعرفة واستصداد الحقائق. أمر تنازع 
فيه البشر «فأناس يوءضون بالمقل والمقل وعد ه مصدرا لمعرفة حقاكقفق 
الوجود » فالمقل عند هم هوالاسا س »والنقل والشرع فرع له وهوله تبعء . 
فاذا تعارضالعقلمع النقل في سألة أو قضية »قدم حكم المقل لأنه هوالأصل , 
وأول النقل يتمشى مع حكم العقل . 

وآخرون ذ همبوا على خلاف أولكك تماما »فهم لايعترفون للعقل يأى 

حكم »وينكرون د وره في النفي أو الاثبات ‏ ولايومنون الا بالوحي أوالالهام » 

وعقيد تنا تو*من بالعقل وتعترف بهد وره الكبير وأثره الواضح في التوصل البىن | 
الايمان والتد بر والتفكر بآلا ء الله في الكون ليخلصمنها الى الايمان بيسرب 
هذا الكون وبد وره كذ لك في فهم الحكم الشرعي واستنباطه . 

فالمقل ضاط. التكليف والقلم قد رفع عن من فقده «لكن النقل الصحيح 
لايتعارض تع التقل الصحيح والنقل أو الشرع هوالأصل فهو الأملت 1 
عند اختلاف العقول . ا 


(1) انظر الكواشف الجلية / 07.ه 


ذلك انه حكم الله العليم الخبير فهو الصاد ق الصحيح ومو النابع مسن 
العلم المللق الشامل » في حين أن العقول قاصرة محد وداة . 
ان فحقيد تنا تقف في الوسط : فهي تنفض عن البشرية ما علق بها من 
أوهام وخرافات من جبراء خبط العقول والأخيلة بلا هاد أودليل أو شماع 
من نور الله الحق . 
)10( 
وني كذ لك تبعد البشر عن الفتنة بالمقل والهوى ٠.‏ 


ز- وسط في با بٍالصفات بين النفاة وين المجسمة عأوبين المعطلة والمشبهة: 


فهي عقيدة وسط في صفاتالله تبارك وتعالى » فليس فيها الغو في 
التجريد “ونفي الصفات »الأمرالذى يجعل صفاتالاله مجرد سلوب 2 » 
لاتعمدلي محنى » ولا توحي يخوف أو رجاء » كما فعلت الفلسفة اليونائية 
ومن سلك سبيلها من الفرق » من غيرأن تقول ا هي صفات ذا الاله 
الايجابية ؟ وا أثرجما في هذا الجالم ؟ 

وقابيل هذا ان عقيد تنا قد خلت كذ لك من التشبيه والتجسيم الذدى وقعت 
فيه العقاد الاخرى كاليهودية التي جملت الخالق كأنه أحد المخلرفسين من 
الناس » ووصفته بالنىم »والتعب والراحة , والتحيز والمحاباة والقسوة. . . ) 
وجعلته يلتقي ببحش الأنبيا ء فيصارعه »فلم يتمكن الرب من الافلات منه حسستى 

ْ ( 


5 
أنعم طيه بلقب جديد ) . 


ابن تيمية رحمه الله . وكتاب الخصاعص العامة للاسلام -ليوسسسف 
القرضاوى - ص 54-987( -ط/ دار غريب. 


)١9هه(‎ 


ولكن عقيد ة الا سلام كما قلنا وسط بين كل أولكك» فالفريق الأول جرد 
الاله سبحانه من الصفات حتى أصبح كالعدم عوالآخر شبهه يخلقه وهذا 
كقر وشرك كمن يعبد الصنم » ولكن رأى أهل:السنة والجماعة ومذ هب الرهيل 
الأول من هذه الأمة وعموالذى دل عليه الكتاب والسنة هو الاثباتالمفصل 
لمر اليش سمال . 
طريقهم في الاثبات والنفي طريق القرآن : 3 
( لي سكمثله شسي ٠‏ ونمو السميع اليصسسير) 
فالشطر الأول من الآية السالفة رد على المشبهة المجسمة . 
والشطر الثانى ”5 0“ “د * ” المعطلةنفاة الصفات من جهميةأو 
معتزلة أو قدرية أو أشا عرة 000 


يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته المشسهورة :- 


لسنا نشبه ربئا بصفاته-_ لأا ان المشبه طابد الأفان 
كلا ولانخليه من أوصائ ه ان المعطل طبه البهتسان 
من شبه الله العظيم بخلقه فهوالشبيه لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكقور رليس ذا ايسان 


وهذا النهج في اخف الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة علسى 
ظاهرها معاثبات ا اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تحريف 
ولا تعاطيل ولا تيف نهو مذ جب الرعيل الأول من سلف هذ ه الا 'مة من الصحابة 


رضوان الله عليهم والتابعين وتأبصيهم يقول الامام الشوكاني :- 


-1١١- سورة الشورى‎ )١( 
(؟) انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية  لعيد العزيز السلمانصس 8 ؟‎ 


(ان مذ هب السلف من الصحاية والتابعين وتابعيهم هوايراد أدرلة 
الصفات على ظلاهرها من د ون تحريف لها ولا تأويل متمسف بشيء ضنهاء 
ولا تشبيه » ولاتعطيل يفضي اليه كثير من التأهل . 

وكانوا اذ١‏ سأل سائل عن شي * من الصفات وا عليه الدليل ؛ واسكوا 
عن القال والقيل »وقال الله مكذ! ء ولا ندرى بما صوى ذلك ,للا نتكلف 
بما لم نعلم ولا اذن الله بمجاوزته . .. الى أن يقول : 

وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحد ه» والطريقة لهسم 
جميما متفقة »وكان اشتفالهم بما أمرهم الله بالاشتفال به موكلفهم القهيام 
بفراعضه من الايمان بالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة , والصيام والحج 
والدهاد » وانفاق الأموال في انواعالير وطلبالملم الناقع . وارشان 
الناس الى الغير على اختلاف أنواعه , والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة » 
والنجاة من النار ٠‏ والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر »والأخذ عطسى 
يد الظالم بحسب الاستطاعة . . هط تبلغاليه القدرة »ولم يشتفلوا قير 
ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه ءولا تعبد هم بالوقوف على حقيقته , 


: )10 
فكان الدين أذ ذاك صافيا عن كدرالبدع ). 


ح/وسط في باب الوعيد بين المربة ة والوعد يه من القدرية :- 


أما كونهم وسطا في با بالوعد فلان المرجخة المنسوبون الى الأرجاء 
لتأخيرهم الأعمال عن الايمان ححيث زعموا ان مرتكب الكبيرة غير فاسق وقالوا 


لايضر مع الايمان ذ نب ٠‏ كط لاتنفع مع الكقر طا عه » وعند هم أن الأعصال 


(١)انظر‏ _التحف في مذاه ب السلف _للشدكاني ص 9+ ج ؟ من مجموعة 


ليستد اخلة في مسحى الايمان وان الايمان لايتبعض »؛ وان مرتكب الكبيرة 
كامل الايمان 2-00 . 
وأما الفرقة الأخرى وشضي الوعيدية :- 

فهم القاعلون بانفاذ الود » وان مرتكب الكبيرة اذا مات ولم يتب نهآ 
فهو خالد مخلد في النار »وضواصل من اصول الممتزلة »يه تقول الخارج ٠‏ 
تالوا لآن الله لايخلف الميعاد وقد توعد العاصين بالعقوة فلوقيل ان 
المتوص بالنار لايد خلها لكان تكذيبا لخبر الله . 

والمذ بان انحرفا عن الجادة في المسألة ويخالفا, ن أدلة الكتاب والسنسة : 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وبع : 
( صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب المرجكة والقددرية ١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنسها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ا 

يكون في أمتى ضعف وسخ وذلك في المكذبين بالقدر) 
وأما أعل السنة والجماعة فهم وسط في ذلك :- 

فقاليا» ان مرتكب الكببيرة ناقص الايمان آثم وهو معرضنفسه للعمقهة » 
وهواتحت المشيكة الألبيةان! مات من غير تهة أن شاء الله عفا عنه وان شاء 
عذ به بقد ر ذ نهبه ولكنه لايخلد 5 النار بل يخرج منها 0 التطبير والتسعيص 

3 


من الذنوب والمحاصي امابشفاعة واما بفضل الله ورحمته . 


() وذا الارجاء غير الارجاء الذى نسب الى بعض الا عمة من أعل الكوفة لأبى 
حنيفة رضي الله عنه وفيره بل لأنهماخروا الأعمال عن الدخول في سمنى | 
الايمان وهذ١ا‏ خلاف ضورى لا نهم متفقون وأعل السنة في احا مأمسل 
الكبائر والمذنبين / انظر شرح العقيد :الواسطية /١؟(‏ . 

(؟) روا الترمذى انظر تحفة الأحوذى جا + /01؟ 

(ع اه أبوداود في كتا بالقدر وروى الترمذ ى نحوه . 

لع د الواسطية .ىم .هم 


. )١54( 


ج - وسط بين التسليم الابله وألاعتقاد الأعمى »هين معرفة كل شي * حلتى 
الالوعية : 
فليس في عقيد تنا ايمان واعتقاد بالوراثة عن الآباء ءكما يرث.عنهم العقار 
والأملاك (انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم ١‏ . 
وتنكر كذ لك على الذين يريد ون معرفة كل شي »© ححتى عن الالوهية وصفات 
الالسه 
فهي عقيدة وسيل ترف الا عتقاد الأعمى » وتطلب الاعتقاد والتصديق اللسصر 
الواعي »وتقرران الملم قبل القول والعمل والله تعالى يقول : 
( فاطم انهلا الدالا الله واستغفر لذنيك ) سورة محمد / 5( 
ولذلك فائها قد وضمصت هد ود! للتفكير البشرى , وقيودا لبحصث 
الانسان واطلاعه , وذلك مراعاة لقدرات البشر القاصرة وطاقاتهم المحسد وداة 
التي هي أقل من أن تحتوى الكل والكامل الله ربالعالمين قيم السساوات 
والأرضين . 
والرسول صلى الله عليه وسلم : يرسم للعقل طريقة التفكير ويضع له معالمسه 
الصحيحه :- فيقول م : ( تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
في الله فائكم لن تقد را قدره ). 
وينهى عن الخوض في كيفية صفات الله وحتى السو “ل عنها : 
ذلك ان المطلوب من العبد اليك ان يون بتلك الصفات والأسما ‏ المنصوص 


عليها في الكتاب والسنة من غير سوال عن كيفيتها » ولابحث عن كنهها «وذلك : 


)١(‏ سورة الزخرف -م8؟5- 


(؟)ر” همهم كروعدى بم بره ' قات عار عله 2 اتوكاد 


يبك ل 3 سم ام صر 


)١959( 


لان معرفة كيفية الصفة متوقفة على شعرفة الك انعا ها لان القطناك يفعت باختلاف 
موصوفاتها »وذات الله لا يسأل عن كيفيتها وكنهها ؛ فكذ لك صفاته سبحائنه 
لايصح السوءل عن 58 0 ش 

ولذلك فقد أشسرعن كثير من السلف انهم كانوا عمطي لاس 
- استواء الله على عرشه . قالوا : 

( الاستواء معلى »والكيف مجهول ء والايمان به واجب », والسوءل عنسه 

(؟) : 


بدعه ) 


فاتفق هولاءالسلف على أن الكيف غير معلى لنا » وان السوال سه 


بل كه 


(9) انظر كتاب ضنلهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأأسين 
الشنقيطى ص وى؟ - 
والروضة الندية ص م ؟ 


(؟) انظر الروضة الندية ص ٠‏ . 


)ا 


وسط بين الدد تيا والآخرة ؛- 


فلا تحصر الحياة للكفاح والعمل والسعي للحصول على القوت أو المتعة , 
د ون التفات الى عمل الآخرة » وغراس الجنة والعمل بطاعة الله وتحصيل أسبباب 
الوسيلة الى الله تبارك وتعالى . 

ولا هي كذ لك تأمر بالتبتل الل الحياة الدنيا وزينتها وما فيبلا 
والاانمزال في زوايا الذكر والعياداة فيهلك جسمه ويستنفذن طاقته في بلقسوس 
ومهادات ا أنزل الله بها من سلطا ن . 

لكنها تأمر بالسعي للدنيا وربط ذلك السعي بالآخرة »وتريط بين العباداة 
والعمل والسعي والكسب والجهاد » تأمر بالاهتمام بالناحيتين مما على اعتبار 
أن الدنيا مزرعة للآخرة »والدنيا دار ممر والآخرة همي دارالمقر . 

وتربط بين هذه النواحي في توازن رائق »واتزان رائع »بحيث لاتطافسى 
احدى الحالتين على الآخرى فتنعكس تشوها على ل ام 

فهي تنهى عن الغلو ذ ان التو وى الو 1 
وفى نفس الوقت قانها تنهى عن الترخص والتميع الذدى يريد ٠‏ البعض ءلكن أن يكون 
كل ذلك بميزان منضبط متزن » وسط عكما قال تعالى :- رى 


( وابتخ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 


(١)الغلو‏ : لغة : التجاون. ني ليت »والخروج عن القصد في كل شي * 
وغلا في .الدين والأمر يغلو : جاوز حده وأفرط فيه )- د 
العرب لابن منظور . مادة : قلا . 
( جاء في القران 0 ( لاتغلوا في دينكم ) »والحديث السابسسق 
ماق اللو دود 0 
أى بالتشدد. فيه » ومجاوزة الحد هلان دين الله بين الفلو زالتقصيرء 

ولان الحق بين طرفي الافراط والتفريط) انظركتاب -العلهين أو 
النصيرية ‏ عبد الحسين المسكرى داص 0-99 .م 
(؟) سورة القصص-ل/الا - 


00 


فهي لا تقر الافراط كما تنهى عن التفزيط 
)010( 
( أن الدين يسر ولن يشاب الدين أحد الا ظبه ..) 
(؟) 
( واياكم والفلو في الدين فائلا هلك من كان قبلكم بالفلو في الدين ) 


عقيد ة وسط »لتقيم آمة وسطا 8 


مسا ذكرنا سابقا نرى اشراق هذه المقيداة وقيمتها حيث انها فى الذروه 
من كل شي * ء ولا ذاك الا لانها تهدف الى ايجاب أمةلها كيان ستقل 
متميز وسط ؛ فكما شاء الله لها أن تكون وسطا في الزمان حيث تتهبي عهد 
طفولة البشرية من قبلها »؛ وتحرسعهد الرشد العقلي من بمدها وتقف 
في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوام وخرافات + وتصداها عن 
الففة بالمقل واليسون :+ | ٠‏ 

ووسطا في المكان : -في سرة الأأرض » وفي أوس مط يقاعها »بحيث تتوسط 
اقطار الارض من شرق وغرب » وجنوب وشمال »وبا تزال بموقعها هذا تشهد 
الناس جميعا » وتشهد على اللا يي 

كل ذلك يحتم أن تكون لها شخصيتها المستقلة , المتفرد ه بكيانببا|ا 
وفكرها » لتتسكن من اقامة دين الله في الأرض وتحقيق المبودية الحقة لله 


الواحد الأحد 8 


(9) جزء حديث رواه البخارى في كتاب الايمان وكتا ب القصد والمداوسة 
على العمل وفي الرقاق «والتمني . 


(؟) رواهالامام أحمد في مسند ه عن ابن عباس والنسائي واين ماجه في 
كتاب المناسك . 


(؟) انظر تفسير في ظلال القرآن - اج وص ومو 2 


(91؟) 


ونريد بهذا اشعار جمذه الامة بحقيقتبا الكبيرة في هذا الكون » وبوظيفتها 
الضخمة في هذه الأرض » يكف ونكانها المظيم في هذه البشرية , ولنذ كرها 
بد ورا الأساسي في حياةالناسسا يقتضي كا قلنا أن يكون لها صفها المتميز ؛ 
وقياد تها المستقلة «وشاراتها المتميزه . ا 

فلا تذوب مولا تتحول » ولا تقبل التحوهر أو التزوير . 
وصدق الله . ! 

) ص أمة وسطا لتكونوا شهدا * على الناس ويكون الرسول يكلم ' 


شهيهدا). 


916) سورة البقرةب‎ )١( 


الفصلالمابع 
خا صيّالفعامبة 


0 


كما سلف حديثنا.عن التدينءوان الانسا ن خلقه الله تبارك وتعالى 
ش 50 عليه » وجبلت نفسه فيما جبلت على الد ينونه لله . 

ومنا سنتحد ث عن الفطرة ثانية » لكن في موضوع آخر هوائها احدى 
خصائص هذه العقيد ة التي تميزما عن غيرها من العقاك أوالاًفكقار 
وما الى ذلك .. ش 

والمقصود بالفطرة هي الواردة في قوله تبارك وتعالى :- 

( فاق وسهك للدين حنيفا » فطرةاللهالتي فطرالناس عليباء 
لاتبديل لخلق الله , ذلك الدين القيم 00000 1 

وفي الأحاد يث النبوية ثل حديث أبى غريرة ٠‏ - 
( كل مولود يولد على الفطره 0 وضي صحيحة خرجت في الصحيحين 
وفيرها بألفاظ عداة + 

واخظلف الملما ‏ في معنى الفطرة المذكورة في العكان وانكه لصحو 
أقوال : 


منهطا : الاسلام ‏ قاله أبو عريرة وابن شهاب وهو المعروف عند عاسة 
)20 


السلف من أهل التأويل واحتجوا بالآية المذكورة » وحديث أبى هريرة : 


1 -50.- سورةالرم‎ )١( 
رواه الامام مسلم في كتاب القدر والبغارى في كتاب الجنائز » والترمذ ى‎ 0 
. في كتاب القدر 2 وأبوداود في كتا بالسنة‎ 


(؟)انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي د صع؟ - وم 
١و‏ طم دار الكتب' ش 


27 

ون دنه بحد يث عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول اللنه 
ضلى: الله طيّه طلم :نا 1 الله 

فيل اللداق خلقت عهادى حنفاء ؛فجا تهم الشياطين فأجتالتهم 
عن ال يتنهم لسري لو نيدت ل ) رواه الا مام مسلم في كتا بالجنة 

وهحديث ‏ : وجري اهنا ) » فذكر ها قصالشارب » 
ومو من سغن الاسلام » وطى هذا التأويل يكون معنى الحديث والآية : 

ان الطفل خلق سليما من . الكفر على الميثاق الذى أخذ ه الله على 
1 أخرجهم من صلبه »وانهم اذأ" ماتوا قبل أن يدركوا 


(؟) 
فهم في العنة أولا سلمين كان أ و دقار 


النفس الا نسانية مفظورة على توحيد خالقها ب+. 
: 


مما ذكرنا نعلم ان هناك عهد! من الله على فطرة البشر ان توحده . 
وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذ ٠‏ الفطرة هخرج بها كل مولود البى 
الوجود » فلا ييل عنها الا ان يفسد فطرته امل خارجى عنبها ! 
امل يستغل الاستعداد البشرى للهدى بالضلال ' 


. رواهالامام مسلم عن عائشة في كتاب الطهارة واصحاب السنن كن لك‎ )١( 


(؟) في قوله تعالى ( واذ١‏ خذ رفك من ب ا , من ظهورهم اذ ذ ريتهسم 


وأشهد هم طى أنفسيم ألست يريكم قالوا بلى ) الأعراف د 7د 
(*) ذكر ذلك القرطبي في تفسبيره »في صفحة يلاج عو 

وذكر كذ لك يقية آراء ال لعلما ء في معنى الفطرة : نوجزها : دون 

ذثر الأدلة وتفصيل أمرها :- فريق ال انها بمعتى : اليداءة 

التي ابتد أأهم الله عليها » أى على ما فطر الله عليه خلقه من انه 

ابتد آم بم للحياة 0 والموت والشقاوة ا '»والى ما يصيرون اليه 

غند الب ح وفريق آخر : قال أر ن الفطرة 1 هي الخلقة التى, خسق 


عليبها المولود. المعرفة بربه ‏ وقال ارون :انبا الفقر والفاقة. 
راجع تكسي القرطبيا من ص 8-156 9م ج1١(‏ 
(4) راجع تفسير ظلال القآن ( ١١)‏ جام ) دارالشروق. / 


.)5١6( 
ذلك ان الله عز وجل شاءان يخلق الانسان على هذ ه الكيفية ستعد!‎ 


للهدى والخلال .ولتبقى الفطرة تعمل عطها دائنا ولا تتعالل :- 


( ونفس وط سواءنا فالهسها فجورها وتقواها , قد أفلج من زكاها 
5 )00 
وقد خاب من داساها ), 


فالتوديد أصل في الفطرة »وطيه خلق آدم طيه السلام » انسانا سها 


موجد١‏ ثامل التوحيد ,طارفا حق العبودية عليه » ومقام الالوهية 
وحقوقها . 


وان ما نشهده من مظاهر الشرك في البشرية اليم » انما شو طارىء 


0 1 
عليم! ؛ بعد أن ابتعد تعن ممدى الله ؛ وانحرفت عن منهجه . 


مظاهر فظرية العقيدة :- 


ان أهم مذلاهر فنطرية عقيد تنا »انها اعترفت للانسان بحاجاته »الروحية 
والمضرية ء وقيمته تقييما انسانيا من حيث صو بشر خلقه الله تبارك وتعالى 
ذا منازع ورفيات » ومن طاقات واستعدادات لامي وف عوابا يسن 

وضشي في هذه النطرة الى الانسان ترفع من قيمته »وستواه » الذى 
حدل.ه فيه مخترعو المذاشب المادية التى تنتانر الى الانسان نظرة مادية 
مجرداة ؛ لا تتعمداى .جسمه ومتطلمبا ت شهوته وغريزته » وعطموا فيه كلل 
معنى كريم » وكل قيمة اصيلة » نليفة , حتى غدا كالا نعام بل مهسو 
أضل سبيلا . 


-5١ .- سورة الشمس- نا‎ )١( 


)665( 


وليس معنى ذلك ان ديننا يريد الانسان لا ء أويجرده من تلك 
النوازع أويكبتها »لكنه »يهذيها وينقيها ويفتح لها أبوابالطهر 
والنقا ' لتمارس من خلالها تلك الحاجات . ش 

ومي ا جاءت ترهق الانسان بأثقال وقيود تحطم فكرة وعقله ,أو جسمه 
أو قلبه بتكاليفها بل كل أوامرعا , انما هي في حد ود الطاقة اليشرية » 
والاستمدان النفسي . 

والحق تبارك وتمالى يبين ذلك بوضوح وجلاء اذ يقول :ل 


)010 
( لايظلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وطيها ما اكتسبت ) . 


علق صاحب الظلال عند تفسير هذه الا”ية :- 

( انها المقيدة التي تعترف بالانسان انسانا علاحيوانا ولا ملكا 
ولا شيطانا »تمترف وك و كل ناقيه و ملعل كل ا فيد 2 
وتأخذ ه وحد ة موظفة من جسد ذى نوازع »وعقل ذى تقدير » وروح ذى 
أشواق » وتفرض عليه ليد يطيق »وتراعي التنسيق بين التكليف 
والطاقة بلا مشقة ولا اعنات ) . 


أن الشعور الفطري بالتدين لخالق خبير يصير سميع » فطر الكائنات » 
وسهيمن على كل شي * » ويد بر كل أمر »يخشى ويرجى ويعظم ويقصد , 
شمور ينبع من أعماق الا نسان » ويست مد من كيانه كله 4لا من عقله فقطاء , 
أو من وجدانه فقط #ركل ذلك بلا تعلم أو طقين أواكتساب - وان كان 


يزيد ويعمق ويزداد يقينا يهذه الوسائل . 


- سورة البقرة - 5م‎ )١( 
.. ١ (؟) راجع تفسير في ظلال القرآن ص »عم ج‎ 


)؟١ا(‎ 


ان هذا الشعور الفطرى قد يختفى في ساعاتالعافية والرخا*ء » 
والغنى » الذى يطفي الانسان ويحجيه أحيانا عن روئية نفسه طسى 
حقيقتها , فاذ! نزلت بالانسان شدائد قاهرة » وزلزلته قوارع الزمن » 
ثاب ناك الطلاء الكاذب الذى غشى الفطرة الاصلية , ورجيع الا نسان 
الى ربه ضارط داعيا منيبا اليه . 

سأل وجل الامام جعفر الصا داق عن ( الله ) فقال له : ألم تركب 
البحر ؟ قال : بلى » قال : فهل هد ث لك مرةأن هاجت بكم 
الريخ اصفة ؟ قال : نعم «قال : واتقطع املك من الملاحين ووساعكل 
النجاة؟ ظل نهم : قال : فهل خطر بيالك » وانقدح في ن هنك 
أو نفسك : ان هناك من يستطيع أن ينجيك ان شاء ؟ قال نعم . قال 
جعفر : فذلك هوالله ). 

وهذ! ( ستالين ) الذى كان يجحد 55 الله وقول ( لا اله والحياة 
مادة ) ( و«الدين علقه تمتص دما ءالشعوبه ) شيف انام عل العرت 
العالمية الثانية ,فاذ! به يخرج القساوسة من السجن حتى يدعوا لسه 
بالنصر » ومرة ثانية امام شداة مرضه يرسل ورا * القسيس حتى يصلى له 
ل 

والى ذه الحقيقة يشير القرآن الكريم ان يقيل 0 
ر هوالذى يسيركم في البر والبحر » حتى ان كنتم في الفلك وجريسن 
بهم بريح طيبة » وفرحوا بها + جاءتها ربح عاصفف , وجا “هم الموج من 
كل كان »وظنوا انهم احيط بهم » دعو الله مخفصين لهالدين لئن 


0 
انجيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين ) . 


و) راجع كتاب وعود الله للقرضاوى فصل د لالة الفطرة . 
(؟) انظر كتاب ‏ العقيد ة وأثرها في نباء الجيل عبد الله عزام ص 117 


(؟) سورة يونس -9؟ - 


)6٠٠١8( 


الفلرة رصيد التذييير :- 


ان أى عاقل يحتم عقله «فضلا عن أن يكون من نور الله بصيرته بنسور 
الايمان ,فاستقام ن وقه »وشفت حساسيته ؛لايجادل في أن الجاجلية 
قد ضربت اطنابها على البر والبحر ومن طيهطا »يلمس ذلك من مظا جمسر 
الفساد والتصفن والانحراف هوالد مار والشرور » التي شملت جوائب 
الحياة جميما - 

قال تعالى : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبتأيدى النلاس 


)؟) 
ليذ يقهم بع ضالذى عملوا لحلهم يرجعون ). 


لكئنا وكما أسلفنا ان عذ هالعقيدة لها رصيد مستكن دائم في أعمساق 
النفس البشرية' »لايتغير بتغير النفس الموءقت . 1 

لان كل انحراف عن العقيدة الصحيحة انما هو غشاء ومن ضعيسف 
وما أن يعرك الحق قشرتها الخارجية حتى تستجيب لندا! * الفطرة المركوز» 
ورصيد ها المد خر »فتجيش طاقاتها ,وقد راتها اذا وجهت في صراط 
الله المستقيم . 

والد ليل طى ذ لك في السيرةوالتاريخ » تو جولة الاسلام الأولى في 
جزيرة المرب عفيى ان جاء الاسلام حينئذ » كان يقف في وجهه واقسسشع 
( ضغم ) هو واقع الجزيرة العربية ٠‏ وواقع الكرة الا رضية ء ووقفت في 


وجهه جا خلية شا ملة » يعقائد »وتصورات » وقيم وموا زين 'وأنتفسة 


(1) انظر كتابجاعلية القرن العشرين -لمحمد قطب.في هذا الموضوع 
فهو كاف واف . 


(؟) سورة الرم -١؟>-‏ 


)605( 


وأوضاع » ومصالح وتصبيات وكلها قد انحرف سيرها + واختل أمرها 
وكانت بمجموعها! ركاما جاهليا فظيماً 
اذن قد كانت المسافة بين الاسلام وبين الواقع بعيدةبماللة. 
بحيث يبد و من المستحيل تغيير ذلك الى واقع آخر يرسمه الا سلام 557 
طبعا بميزان الماد ة القاصر ل ٠‏ 
ولكن حد ثت المعجزة » وتزحزح هذا الواقعالهاعل من مكانه »ليخليه 
للوافد الجد يد , » وسرءان ما تسلم القاعد الجديد مقاد ة البشرية ؛ليخرجها 
من الظلما تالى النورء ويقود شا بشريمة الله تحت راية الاسلام . 
لم يحدث ذلك التفيير »بخارقة »أو قوى سحرية غير عادية .بل 
بفضل الله أولا وآخرا - ثر بجهود البشر هالطريقة التى رسمها رب 
العالمين ونفذ ها امام الأنبيا» والنتقين :صل الله ليه ول .. 
واصاخست الجاهلية لقول رب العالمين :- 3 
يا أيها الناس اعدو ربكم الذى خلقكم لالذين من قلق لعلكم عي أ) 
ولقوله تمالى :- 
( ياأيها الناس انا مخلقناكم من ذكر تانقي وجعلناكم شعهبا وقبائل 


0 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم 


(1) راجع كتاب أبى الحسن الند وى ماذ! خسر العالم باتخطلاط 
المسلمين . 

(؟) سورة البقرة - 5١‏ 

() سورة الحجرات (١‏ - 


)53١( 


واستممت الى رسول الله صلى الله طيه وسلم يقول للنأس جميعا : 

( ياأيها الناس ان ربكم واحد ءوان أباكر واحد , كلك لآدم وآدم 
من تراب ءان أكرمكم عند الله أتقاكم » وليسلعربى على عجسي © ولا 
لعجمي على عربي ولا لا حمر على أبيضش ولا لأبينى على أحمر فل 
الا بالتقوي. ع . 
واستمعمت اليه يقول لقريش خاصة : 

( يامعشر قريشاشتروا لأنفسكم » لا اغني عنكم من الله شيكا »ويابنى 
عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيكا , ياعباس بن عبد المطلبءما أغني 
عنك من الله شيا ويافاطمة بنت محمد سليني ما شكت من مالي لا أغني 
عنك من الله شيكا ) متفق عليه . 

واستمعت الفطرة الى النداء المستجاب ء ووجد تان دعوة الله 
خير مما “مي عليه وفيه ,وا شما زت من .الا ساس الهابط الذى كانت تقم 
عليها أركان حياتبها جميعا . 

وكانت استجابة الفطرة أقوى من ثقل الراقع » وانتفاضها من 0 
الركام ماعلا » وانتصرت على العالم الخارجي الذى انشأته الجاهليات) 

كل ذلك زاد على الطريق »نقدمه لمن يغرهم انتفاش البااللل 
وانتفاخه + ويد عهم بريق الجا جملية الكاذب » ويغيفهم اختيال الكفر 
وتلغياته فني الأرض . 

فان ما حمدث مره »يمكن أن يحد ث مرات » لآن الذى حدث كسلا 


5 2 053 3 
أوضحنا وفق سئة دارية 4« لإ وفق معجزة خارقة ٠.‏ 


)١(‏ راجع بتوسحع في شذ١‏ الموضوع فصل : رصيد الفطرة » ورصيد التجربة 
من كتاب هذا الدين لسيد قطب. 


)5١١( 


والبشرية اليى قد تكون أقدر على هذا! الاتجاه الصحيح ؛ قرصيد الل 
مد خر » ينتظر من يثييره ويوجهه » وتجربتها مع الجاعليات طحنتها . 
والمطلوب. هو عزمه مو'منه »تقوم لله » وتجعله ظايتها »وتد عو الى 
منهج الله بصدق واخلاص » وقيادة واعية حازمة شجاعة . 
تحمل المصحف في يد » والسيف في الأخرى . 
فيحق الله الحق ويبطل الباطل . 
( ويومئذ يضرح الموأمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 


ش )010 
الرحيم ) . 


- سورةالرم -ه‎ )١( 


ةيةه 
00 


)؟١1(‎ 


والبشرية اليم قد تكون أقدر على هذ! الا تجاه الصحيح » فرصيد ال 
مد خر » ينتظر من يثييره ويوجهه »وتجربتها مع الجاعليات طحنتها . 
والمطلوب هو عزمه مو*منه »تقوم لله » وتجعله غايتها »وتد عو الى 
منهج الله بصداق واخلاص ء وقيادة واعية حازمة شجاعة , 
تحمل المصحف في يد » والسيف في الأخرى . 
فيحق الله الحق وييطل الباطل . 
( ويومقذ يضرح الموأمنون ينصر الله ينصر من يشاء وهو العزيسز 


)010 
الرحيم ). 


- سورة الرم -ه‎ )١( 


002 ([ لل 00 


ومعنى انها عقيدة تغييرية : ان عقيد ة الا سلام ذاتطا بع ستقل في 
الأعداف والوسائل وتقيم مبتمعها على نمطها الخاص بها فهي لاتمايش 
أية عقيد ة أخرى لأنها كلمة الله وكلمة الله عي العليا » والعقائك الأخرى 
باطلة وشي كلمة سفلى . : 

( فجي لا توضى ان تعيش على .مامش الحياة »أو ترضي بالمكسان 
الهون في صد ور الناس وعقولهم “بل ان من شأنها أن تسود الحياة 
كلها » وتوجه الأفكار والمفاهيم والأقوال والأعمال والأخلاق والسلسوك» 
ا المجتمع كلهبصيفة الإيمان وصبغة الله ومن 56 9 الللنضية 

(0 


فلسفة التغيير الاسلاءي :- 


والتغيير الاسلامي المنشود ليس فلسفة معقدة كنا قد يفهم أويظن أو 
يزع اليسكن .0 ذلك أن فلسفة التغيير في جمذا الدين عي على المكس 
من ذ لك تماط ؛ وبكلمات موبهزات عبر عن بنذ ه الفلسفة رجل من المسلسسين 
نمو رسعي بن عامر , 

قال ربعي لرستم قائد جيوش فارس بعد أن سأله هذا عن سبب زحفهم 
( الله ابتمثنا لنخرج من شاء من العباد ؛ من عاد ةالعباد الى عسادة 
الله الواحد القبار. ... . ومن ضيق الدنيا الى سعتها . . . ومن جسسور 
الأديان على عدل الاسلام + فأرسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه ء 


سس سس سس 


. انظر كتاب الحل الاسلاي _للقرضاوى اص ور‎ )١( 


00 


اإبرو) 


فمن قبل منا ذلك قبلناه منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها د ونناء وسسن 
010 

أبي قاتلناه حتى نفضى الى موص الله ) . 

والخلاصة :- أن هذه العقيدة ذات منهج 000 » فائها ترفض ا لترقيع 

أوالتييم لبعض أجزائها د ون الآخر » ولاترضى "انصاف الحلول ولا أرباعها 

عند التطبيق كما انها لاتستسيغ التعايش مم الجا هلية . ه. 


قال تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتة ويكون الدين كله لله ) (+) 


التغيير كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم : 


ولقد اتبح الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة الجاهلية » منهجا 
تغييريا واسلربا انقلابيا »فعند ما جاءت قريش تحرض عليه أن يعبد آالهتها 
شهرا لتعبد الهه شهرا آخر »ينزل القرآن الكريم بالموقف الحاسم : 
( قل ياأيها الكافرون ؛ لااعبد ما تعبد ون ءولا أنتم عابد ون ما أعد ء 
ولا أنا عابد ما عبد تم » ولا أنتم عايد ون ما أغبد لكم د ينكم ولي 0 
وقوله تعالى : 
١‏ ( فلذلك فادع واستمم كما أمرت ولا تتبع اهبوا هم » وقل آمنت بما 
أنزل الله من كتاب »وامرت لاعدل بينكم , الله ربنا وربكم ؛ لنا أعمالنا 


لفق 
ولكم أعمالكم »لا حجة بيننا وبينكم » الله يجمع بيننا واليه المصير ). 


(9١)1:ئ‏ نكل ر كتاب الا ساد م فكرة وحركة وانقلاب - لفتحي يكن ص 19 
موكيسة الرسبالة. 


(؟) سورة الا نال عومد 
(+) سورة الكافرون 


(>) سورة الشورى - 5 ١‏ - 


)؟١5؟(‎ 


وليس هذا فحسب و بل : عندما جأرته الجاعملية مشثلة في قادتها , 
يعرضون عليه الملك أو ألمال أوالطب «أوأى شي ء يسكته عن د عوتسه 
لتغيير أركان ذ لك المجتمم الفكرية أو الخلقية أو الاجتماعية »ورف 
الرفيل القدوة صلى الله عليه وسلم كل ذلك رفضا يشمل الشمسس 
والقمر حتى لواعطوه اياعط . 

ولمل قاعل يقول , كان باستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لوانه 
قبل بعضتلك العروض واجممها الملك ٠‏ أن يصلح الأ وضاعباستسناك 
الزمام بيده »ثم يخضع العالم للعقيدة التي يريد . 

أقول. ومعان هذه الفكرة اليم تلقى رواجا واتباط » وحلة في ساح 
العمل للاسلاب » الا ان الله تبارك وتعالى وهوالعليم العكيم , لسم 
يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه “انما وجهه الى أن يصاع 
بلا اله الا الله » وان يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل ذلك 
المناء. 


العرب كانوا يفبمون أن (المقيد ( العديدة تغيير للحياة : - 


ويعرفون كذ لك معتى (لا الدالا الله ). 

كانوا يعرفون ان الالوهية تعنى الحاكمية المليا 0 وكا نوا يعرفون 
أن توحيد الالوضية وافراد الله سبحانه بها معناه نزعالسليلان 
الذى يزاوله الكبان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام / ورد كل ذلك 
الى الله . . . وهذا يعنى بالتفصيل تزعكل أنواع ذلك السلطان . . . 
السلطان على الضمائر » السلطان على الشمائرء والسلطان على 
واقعيات الحياة » والسلطان في المال ٠‏ والسلطان في القضاء والسلطان 


3 0 0 


)؟9١6(‎ 


كانوا يعلمون ان (لا الهالا الله ) ثورة على السلطان الأرضي الذذدى 
يغتصب اولى خصائصالالوهية ؛وثورة على الأوضاعالتي تقم على قاعداة 
هذا الاغتصاب » وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عند جما لم 


010) : 


ولا ريب ان العلماء يقولون بأن (لا الهالا الله ) فيها نفي وأقبات ش 
فالقسم الأول (لا الهم نفي ط سوى الله ,وبالتالي “نفي كل منج 
سوى منهج الله وكل واقعلايقم على منهج الله . فلا معبود بحق الا 
الله. 

والقسم الثاني فيها ( الا الله ) اثبات الالوهية لله ربالعالمين , 
ولنهج رب المالمين فالاولى هدمت » والثانية بنت وأشاددت . 

وهذا هوالمعنى الذى استقر في تصور الرعيل الأول من سلف ذه : 
الامة حيث انه كآن الواحد فيهم اذا دل في الاسلام فانه يخلسع على 
عتبته كل ماضيه في الجاهملية . 

كان يشعر في اللحظة التي يجي فيا الى الاسلام انهيبداً عدا 
جديدآا منقصلا كل الا تفصال عن حياته التى عاشها في الجاهلية . 

آن! فقد كان هناك انخلاع من البيكة الجا جملية » وعرفنها وتصورها ء 
وعاداتها وروابطها »كل ذلكء انما ينشاً عن الا نخلاع بن فين :2 انرا 
الئ عقيد ة التوحيد »ومن تصور الجا هلية الى تتصور الاسلام عن الحياة 


والوجود . 


(() رامع بتوسع معالم في الاريق لسيد قطب . فصل «لبيعة المنهيج 
القرآاني . ْ 


)؟1١8(‎ 


وعنا فان قوة الأساس أو ضعفه هي التى تحدد متانة البيتالجديد 

أو ضعقه . 

اذن! فلا بد من مواجهة هذ هالباهلية لماذا ؟ لأننا نريد ازاحتها 
من الوجود » واستأصال 'جذ ورها من الواقع » لانها لابد وأن تدافع 
عن امتيازاتها ومكاسببها ‏ وسلطانها المزيف «وهنا يكون المجك في 
الولاء لله والبراء من الباطل » وان الله تبارك وتعالى جمل صحسة 
الايمان في الكفر بالباطل وما يتصل به من مظا ضر بل وقدم ذلك 
على الايمان بالله في الترتيب -ان يقول :- 


58 
( فمنيكفر بالطاغوت ويو*من بالله فقد استمسك بالمروة الوثقى . . ) 


وذ “ب القرآن الكريم الى أكثر من هذا صراحةفي الدعوة الى التفيبسيرء 
تغيير النفس والمجتمع كشرط لكي يفير الله ما بالمسلمين :- 


: )1 
( . ان الله لايغير ما بقم حتى يفيروا ما بأنفسهم ) 


ويقول في موضع آخر : - 
( ذلك بأن الله لم يك مفيرا نممة أنعمها طى قم حت يقيريا سنا 


(؟) 
بأنفسهم ) 


فالمطلوب انا  :‏ تغيير الياطل الى الحق . احقاق الحق وابطال 
الباطل . 


)010 سورة البقرة آية 1؟ 
(؟) سورة الرعد مام _ 
() الأنفال - مم - 


(08؟). 


وذ لك يكون بنقضأسس المجتمع الجا هلي التشريعية والفكرية ؛ واحسلال 
أفكار الاسلام ومبادعه وتشريعاته مكانهاأ . 
ويكون كذ لك بتحة يق عَيدَية الثاس لزب #العالمين في كل شو ون هسم 
الخاصة والعامة؛ ويكون بجعل ولا *المجتمع شعبا وحاكما لله وحده , 
يكون اذا بتغير جذرى لكل الكيانات الجاهلية , وليساصلا حا 


أو ترقيعا لجانب واحد من جوانبها فقط . 


خصاقص التغيير الا سلاي كت 


يتميز التغيير الا سلامي »بخصا ئص متفرد ه تجمله مستقلا متميزا عن 
مناهج التغيير في العالم ؛ لأنه كما اسلفنا فأن هذه العقيدة من عند 
الله ءوالله عز وجل رسم منهج تطبيقها » وتغيير وجه المجتمح أمامهساء 
ما رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم » فخطة التغيير في عقيدة 
الاسلام لا اجتهاب فيها الما نحن مقتد ون على آثار قاعدنا وهاد ين سا 
صلى الله ليه وسلم . 

فالا سلام نسيح وحد ه في تصوره الفكرى + وفي منهجه الحركي واسلوهه 
التفييرى 
ومن هذ ه الخصاعغصض :- 
(1) عقدية التفيسير - 

ذلك ان عقيد ة الاسلام هي التي تحكم طبيعته ومنهجه التغييرى 0 2 
فالاطار الذى يحدد به الاسلام سياسة التغيير يرتكز على دعامتين 
أسابنيتين :- 1 


( الأتقال عمد 


)519( 


اولاعنا :- سلامة الغاية : التى يستهدفها منهج التغيير الاسلاسي 
والتي تغاير كل مقاييس التغيير الحزبية والسياسية والعسكرية . 
ثانيهما  :‏ سلامة الوسيلة » وضمان .شروعيتها » وموافقتها لروح الاسلام' 
كيما يتحقق صيانة التغيير الاسلامي من كل انتكاس أوارتكاس . 

وذ لك بعس كل مذاغب الباطل » واتجاعات الكفر التي سعى الى 
التغيير والتي أبسط قواعد ها في العمل الغاية تبرر الوسيلة . 

فهبي تستسيع في مفهومها التغييرى كافة الطلرق والوسائل المنحر فة » 
فاسمع ماذا يقول لينين ( يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى 
ضروب الخداع والفش والتضليل ,من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق 
الشيوعية . . . يجب أن يكون مفهوط ان الشيوعية فاية نبيلة » وان تحقق 
الغاية النبيلة يتطلب في كثير من الأحيان استخدام وسائل غير نبيلة » 
ولهذا فان الشيوعية تبارك شتى الوساعل المنا ممضة للأخلاق مادامست 


)000( 
هذ ه الوساعل تساعد على تحقيق احدافنا الشيوعية ) . 


؟-كلية التغيير :- 


بمعنى أن التفيير المقدى ليس مجرد تغيير جانب من جوانب الحياة 
الانسانية ٠‏ أو الا جتماعية أوالسياسية أو المقدية . 


ما يجعل التغيير المقسدى المنشود متفرد١‏ في المنهج والاسلوب . 


+7 راججع كتاب  الشباب والتذ بير- فتحي يكن داص‎ )١( 


225+( 


فهذ! التخيير اذا لايمكن تحقيقه بخطط مصطنعة مرتجلة »ولا بمغامرات 
صسكرية خاطفة . . . بل لايد لذ لك من عوامل ومقومات يتحقق بها تفيسسير 
الأسس الفكرية والتنظيمية التي يقى عليها بنا ءالمجتمع . 

وكذ لك فان مسوئولية التغيير كلية »فالكل مسوءول عن المكان الذى هو 


فيه ليغييره وكلكم راع وكل سوءول 
؟-انسانية التغيير: - 


سبيل الشر ءولا يستسيغالرذيلة 'لبلوغالفضيلة , ولايشيد البناء بالجماجم 
والدماغ . 

فبينما يبدد ( تكاتشف ) الزعهم الشيوعي باباد ة وافنا » جميع الروس 
الذين تجاوزوا الخامسة والحشرين لا نهم غير جد يرين بتشيل الأفكار 
الماركسية »يطالعنا الاسلام يمواقف الرحمسسة والانسانية في كير 
من الحواد ث والأحداث 3 

فيى فتح المسلمون مكة , أتى أبو بكر الصديق رضي اللهعنه » بأبيه » 
وكان لايزال مشركا -يقود ٠‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر : ( هلا تركت 
هذا الشيخ في بيته حتى أكون انا الذى آتيه فيه ) فقال أبوبكر: 
( يارسول الله هو أحق أن يمشي اليك من أن تمشي أنث اليه ) فأجلسه 


الرسول بين يديه , ثم مسح على صدره وقال لهاسلم فأسلم . 


)5؟1١(‎ 


بسبفذ! يكون التغيير الاسلامى ؛ عقديا فى وساله وفاياته , انسانيا 


للق ١‏ 
في خصائصه املاقيا في مبيعته . وكل ذلك. حتى نبوا الى الله من 


الباطل الموجوب ونسلم من العقاب المترتب على من يرى المنكر ولا يخبيره 
فقد صح في الأحاديث ما يهول من عقاب من يرىالمنكر ولا يتنعسر 
وجهه غضبا لله ومحارمه فضلا عن أن يباشر تغييره بنفسه , 
والحد يث الصحيح : 

( من رآى منكم منكرا فليضيره بيد ه فان لم يستطيع فبلسائه »فسان 
لم يستدلع فبقلبه وذلك اضمف ناا ش 

ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك المنكرات تستشرى في 
المجتمع دون تفييرعا فان هذا من أسباب عمق عقاب الله لجميسسع 
المسلمين ؛ وذلك ا روا العرس بن عميره رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( ان الله لايجمذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعسل 
تقدر العامتان تفيره ولا تفيره ٠‏ فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة 
ا 

قالتغيير اذا فريضة شرعية » فبد ونه لايتم تحكيم الاسلام » وكسا 
يعلم أصغر مسلم ان جهن! حكصه فرضعان! فثبت هذا واسمع لقولله 
تعالى : ( ثلا وربك لايو'ضون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجذ وا 


7 )0 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . 


)١(‏ راجع المرجع السابق ص 59 -؟؟ 

(؟) راه مسلم / في كتاب الا بان » واصحباب السنن في كتابالايمان 
أوالفتن , 

( ) رواه الطبراني ور جاله ثقات انظر مجمع الزوائف 12/1 

(4) سورة النساء /ره > 


(؟555) 


فان! قامت فئة موءضة واعلنت ولا ءهما لله »اعت نفسها لله »ويدأت 
تبث الومي والفثر لاا ستكناف الحياة الا سلامية »ود أت بتربية أجيال 
السلمين على القرآن »حتى اذا تكون لدينا جيل قرأنى صلب مبصر 
قوى الايمان » أمكنه تطبيق هذا الدين في نفسه وواقعه »ومن ثم 
جمله الى العالم . 

ان هذا العمل شا ق ولريقه وعر وذويل محفوف بالمخاطر والدماء 
والمجن والمقبات , ولكنه هو الطريق الوحيد الذى سلكه قاعدنئا 
وامامنا صلى الله عليه وسلم في تغييره للجاهلية الأولى », فثبيت ان 


هذا الاسلوب والشهج هو طريق التغيير المطلوب الآن . 


عرفنا سابقا ان أهم خصائص هذه العقيد ة انها ربانية والبية من عند 
الله الحكيم العليم البر الرحيم . 

ومنا نقول انلها واقعية + وليس هذا مخالفة لما قررناه سابقا » فسان 
العقيدة ربانية في المصدر والهدف ٠.‏ ويهي كذلك واقعية تتعامل مع 
واقع موجود فعلا تعترف بالواقع من حيث عو » وتبدأ بالملاج عليا 
وطى أرض الواقع . 

فهي اذا منهج عملي يتصف بالحركة والجدية جاء ليحك الحياة في 
واقعها. » وليقضي من ثم بأمره في الواقع الذى حل فيه ءفأما ان يقره » 
أو يعدله أوأن يغيره من أساسه . 

وحتى تتضح بهذ ه الصورة نفصل بمض الشي ء في بحض مظا هر هذاه 
الواقعية للمقيدة ونطلب من الله المون والسداد ؛- 


أولا :العقيد ة بين النظرية والتطبيق :- 


اى هذه العقيدة ليست ( نظريه ) تتعامل مع الفروض » وتحلق في 
الأفق تاركة واقع الناس واحداث الحياة »شأ ن النظريات الفلسفية 
بالسواها النظق اندي سيق تن 'الجوال :وطاق طن النامن من ل 
فكان له أثر فردى على عقول , أو على آحاد سن الاعتياس حم ا 
الكثرة الكاثرة فسي الناس في مشاكلها » وتخبطها 7 

لكن هذه العقيد ة كما أسلفنا جماءت للتعامل مع واقع » تصب: 


بصبفتها الشخاصة ؛ وتوجه الناس في الحركة في ساراتها واتجاعاتها . 
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. فالمسلمون في الفترة المكية »كانوا ستضعفين »والسلطان كان لغيرعم » 
ولم يكن لهم مجتمع ولاحياة واقمية يستقلون بتنظيمها وفق دين الله » 
وبالتالي فان منهج الدعوة الى الاسلام »وشهج القرآن كان بالبد ء 
بالعقيد ة وقضاياعا » وربطهم بالوجود من حولهم والكاعنات والمخلوقات 
في الأرش والسماء لتكون آيات ناطقة على فاظر الس ء انار وما فيهطا , 
على الخلاق الهليم فتتألهه القلوب خشية وخوفا »ومحبة »وتضرع اليه » 
وتمنوا الأفقداة والاعنان لجببروته ».ستسلمة لأمره »مطمئنة بجواره 
وأنسه » معتصمة بقوته لاكسذة بحماه »فيثبت ذلك اقدامهم على 
طريق الاسلام الجديد »ويلوح لهم ببارق الأمل في نصرة دين الله ٠‏ . 
واند حار الباطل ومن والاه . ْ ا 

واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم يواعه الجا هلية بهذا المنهسج . 
الالبي ٠‏ وهغرس المقيدة حية في تلوب الرعيل الأول رضي الله عنهم » 
وكانت تربية ميد انية واقعية » يتلقون أمر الله على لسان رسوله فيلتزمونه » 
ويصطد مون بالجا هلية بكل أشكالها لتعرفهم عن الحق ,فكانست 
الشداعد ل والعذابات محكا ومختيرا «اظهر معاد نهم على 
حقيقتها » بعد صهرهم في اتون المحنة » فصلب عنصرهم وعصطن 
بالعقيدة عجنا عفكانوا أسس المجتمعالاسلامي عوطى أكتافهيبم 
قام بعد أن رسخت دعائمه في القلوبالمو'سة . 

وبعد كل جمذا الاستطراد نخل صالى القول الى أن الله عز وصل 
لم ينزل للمسلمين في بداية الدعوة أحكاما ولا تشريعات , ولم يشأ الله 
تمارك وتعالوأنيتزلها طيهم دفعة واحدة فيختزنها السلمون في مكسة 
أويعكفوا عليها درسا وعفظا ٠‏ حتى اذا قامت للاسلام د ولة فيما يعد 
كانت جاهزة للتطبيق ٠.‏ 


(ه؟؟) 


أقول ان هذه الطريقة لم يردها الله لانها ليست من طبيمة هذه 


العقيد ة ولا من منهيجها 5 في العمل ,. 
والذين يريد ون من الاسلام اليم أن يصوغ نظريات أو قؤالب نظام » 


ع عم 


إاوان يجهز بحررا » وكتبا وتشريمات للحياة . 


أولكك يوا فقون من يعكفون على اقامسة الموءتمرات المتنوعة »لدراسسة 
قضايا فردية »أو لتجميح بحوث أو موضومات » ومن ثم تتمخض تلك الموكتمرات 
عن توصيات وقرايات 

أقول كل ذ لك -عسن فهو من باب الا هتمام بأمر المسلمين » لكلن 
الاسلام علمنا فقها آخر حو فقه العمل أوفقه الحركة »جمل هناك في 
منهج الدعوة للاسلام قضايا عامة ,وأخرى أععم منها فمن الحكلة 
الدعوية »ومن فقه الدعوة والحركة أ, ن نبادار بالاهم ونقد مه على المسهم » 
وكان الأحرى بهولا الذين يضيعون الجهد والمال ثم لاتجد 000 
أو يطبق علانه لا يوجد هناك مجتمع اسلامي متكامل الصورة والأجزاء بحيث 
يكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ه 

فالاولى اذا والأنفع والأهم من كل ذلك »التركيز على تربية أبناء 
الاسلام تربية سليمة وأن يغرسوا المقيد ة الصعيحة في قلوبهم لانشاء 
جيل موءمن قرآني قوى هو الذى يقيم الاسلام بجول اللموقوته . 

واراني استطرد القول في هذ ه النقطة مضطرا » وأختمها بظاصسرة 
أخرى تغالف واقمية هذه العقيدة . 

ذلك ان هناك طائفة من المسلميئن نهجت اسلوب التيشير الفكسسرى 
والنظرى :بالاسلام «فتراهم يعرضون التشريمات الاسلامية » وأسسس 
النظام الاسلامي + ريمضون ال. ءات الطويلة باقناعالناس بأفغضلية 
انظمة الاسلام وأحكامه #ويظنون ان اقناعالناس بذلك نظريا أوفكريا 


٠. 5 0 1 35‏ 
دون تربيه 3 أود و أتخاذ خطوات مرحلية عملية في البناء 4 


(3؟؟) 


أقول ان هذا الجهد الذى يبذل جهد خاطى ٠ضائع‏ , وعذا 
الطريق طريق مقلوب حيث بدأ من فوق والأصل ان يبدا من الأساس 
ومن القاعداة , 

وقاعد 5 العمل وأساس الحركة » وحور الدعوة »يجسب أن يتركز على 
القلوب » القلوب مي غرف قياب ةالبشر ء وضها يبدأ الدخول الى 
النفوس » فيجب أن تخلصأولا لله » وتعلن عبوديتها الحقة ءوولا سما 
الخالس لرب الكون » وتثبت استعدان ما لقبول دين الله ورفشض كلسل 
ما سواه »كل ذلك بخطة عمل »ضمن خطوات مرحلية حتى يتم البناء . 

وكل ذلك طمناه امامنا وقاعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسا 
علمه ربه »وكما فعل بأصحابه ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 

١ 


لمن كان يرجو الله واليم الآخر وذكر الله كثيرا ) . 
علم الكلام وعلم التوحي د النظرى بعيد عن الواقعية 5 

والمتد بر لمنهنج القرآان الكريم في الفترة المكية 0 وكيف كان يعطرض 
قضايا العقيدة . 

يجد انه طيلة الثلاثة عشر ءاما لم يعر ضها في صورة ( نظريه ) كما 
أسلفنا ولا في صورةعلم كلاسي جدلي أو منلقي يشغل الانسان فسي 
قشور التوحيد والعقيدة » ويصرفه عن اللباب والجوهر » كشأن منهج 
علم الكلام المتأشر وا اضطبع به من صبغة فلسفية ( اجنبية ) غريبة عسن 
روه ومتسجه » فمقد ت العقيد ن؛بل يجب عرضها باسلوب مبسط واضصح 


كمرض القرآن المكي لها »دون تكلف » بل همي زرعلليقين فىالقلوبء 


.0 5 
)١(‏ سورة الاحزاب ١ك‏ 


(/1؟؟) 


لا تلقينها بالنظريات عن تاريخ العقيد ة والفرق البائد ةالذدى لأنهعسس 
ا اعد الذى 

فالمطلوب هو تناول قضايا العقيدة والتوحيد على منهج القران/ يخاطب 

بها فظرة الانسان »ويوجهه ويلفت نظره وفكره الى الوجود البديسع 
حوله » مركزا على دلاعل الخلق ءوآيات الرزق »ليزيح غن الفبلسرة 
الركام » ويخلصا جهزة استقبالها من دين الجاملية ءثم يقود ها فلي 
الطريق الى الله . 

نريد من الذين يتصد ون لتد ريس العقيد ة أن يجعلوها ترجمة حية 
لكل أركان الحقيدة يأن يستخلصوها «باشرة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم بعيد! عن التعقيد والتنشير وأن يحاولوا ربط كل 
أحداث الواقع بهذ ه العقيدة لنجملبا الميزان والحاكم على جزئيات 
الحياة » ويبنوا كل ذلك في نفوس الجيل السلم بناء محكنا بكتل 
متطلبات البناء » لتكون بحق واقعية في حقيقتها 2 وواقمية في ضنهجها 
عند التطبيق , ٠‏ 

ولنكون واقعيين نحن في تصورنا لعقيد تنا الواقعية ونهجههاالواقمي 


00 
عند ها نتوقع أن نرى عقيد تنا متجسد ةعلى أرض الواقع ان شا الله . 


أمكانية تطبيق العقيدة 


لايجادل أحد أن عقيدة الاسلام وما انبثق عنها من نظام للحياة , 
قد طبقت في المرة الا ولى في صدر الا سلام . 


لصحت هد ( طبيعة المنهج القرآني ) في كتاب عام 
في الطريق ) لسيد قطب. 


09 5 0 
١‏ هم الناس ء, وما ددا ث مرة يمكن أن يحد ث ويتكرر مرة ومرات) ٠‏ 


(1؟؟) 


ونقول هذا لم يتشد قون بالقول : بأن هذا الدين هو نظام مثالسي 
لاعتماد ه على عناصر خيالية أو مثالية لا تتفق مع ظلروفنا الآن فلا يمكسن. 
اذن١‏ تطلبيقه . ٍ ْ 5 
مشي قر ينه كتاب شبهات حول الاسنلاام : 
بقوله ( نحسب أن الأمر من الوضوح بيت يعت قاض امره أحد 50 
تطبيقه مرة واحد ة في تاريخ البشرية اكد يديل واضح قاطع انه بظسنام 


قابل للتدلبيق ٠‏ وائه لا يعتمد على عناصر خيالية ولا مستحيلة ٠‏ فالناس , 


ليس 010 


1 
0 


فيطل ان ١‏ قول أولكك وانقطع عذر من يمتذر عن تظبيقه لدين الله / 
فيجعلها علمانية مشوهة »أو يطبق الاسلام تطبيقاءناقصا , أويجع لبه" 


اسلاما امريكيا أو اورهيا ولاحول ولا قوة الابالله 3 


تطبيق العقيداة غير مرتبط بشخ الرسول ؛:- 


وهذ ه الحقيقة يجبان تفهم تماما » لثلا يدعي المنهزمون بأننا ذا 
أرد نا اقامة هذ ه المقيد ة وتحكيسها في الحياة , كما قامت أول مرة »فلا 
بد لنا من شخصالرسول صلى الله عليه وسلم » بل وأشخا ص الصحابسة 
حتى يتم لنا ذلك . 

ولقد بينها رب المزة صريحة واضحة » توقظط الغافلين »كما أيقذلت” 
من قبل عمر رضي الله عنه حين ذهل عنها بموت الرسول صلى الله عليه 
0 5 


)١(‏ انظر كتاب ( شبهات - يل الاسلام ) - محف قطب ‏ فصل الاسلام 
والمثالية . ص 5.6 . 
ا 
5 


“الله ممصي 0ك 0006 1 2 نل لاسي ههيب لسعفمسيد 
| 2 1 5 3 
عن كك 7 ع5 5 5 


(؟؟؟) 


من الشوق و«القابلية ,ولا يقال عنها انها من خلقة الله مالا أن تكون 
)10 
الخلقة على لك 1 الاختيار) ٠.‏ 


اعتقاد, الفسرس 4 


وكان الفرس يعتقد ون ( بالثنوهه ) أى يعتقد ون في الهينء سد 
للخير والنور »والآغر للشر والظلام . 

ولهذ! التقسيم في الاعتقاد اصل في زعسهم : وذلك : 
( انهم زعموا ان مملكة النور » ومملكة الظلام كانتا قبل الغليقة منفصلتين » 
وان شرمز طفق في مملكته يغلق عناصر الخير والرعمة »وا هرسان غافل في 
قراره السحيق » فلما نظر ذا تيو ليستطلع خبر أشيه ؛ راعه اللمعسان 
من جانب مملكة أخيه فأشفق على نفسه من الماقية » وطم ان النسور 
وشيك أن ينتشر ويستفيض »٠‏ فلا يترك له ملافا يعتصم به , ويضمن فيسه 
البقا » » فثار وثارت ممه خلاعق الظلام »وي شياطين الشر والفسساد ٠‏ 
فاحبطت سمي ( شرمز ) وملأت الكون بالخبائث والارزا* ) . 


اعتقاد افلويلين :- : 


أما افلولين الذى عاش في السنوات الأ ولى من القرن الثالث للميلاد . . 


فانه يغلو فيط يراه تنزيها لالبهالأحد , حتى يتجاوز بذلك كل معقول . 


١(‏ انظ ركتاب ( مقاعق الاسلام وأباطيل خصومة ) للعقاد صم )م 


(؟)5 كتاب ( الله ) للأستان العقاد تريرم ١‏ 


)5( 


4 .- 000 3 

ولهذا نرىان القرآن الكريم حيثما ذكر الايمان أو ذكر المو'نسين 
ذكر العمل الذي هو الترجدة العطلية للايمان . 

فالأمر كا قلنا ليس مجر د مشا عر واحاسيس ؛ ولكنبها أحاسيس وشا عر 
تنتظلمها داعوة وصركة لا نشاء ا قع وفق تصميم اسلاي صحويوح : 

وسنحا ول هنا أن نأتي بصور عن سلبية الأديان المحرفة في تصوراتها 
العق.دية محتى تتجلى لذأ في النهاية صررة الايجابية قى عقيد تنا على 
34 1ن 
أساس ( ويضدها تتميز الأشياء ). 


اعتقاد ارس لسو م 


مذ هب ارسطو في الاله انهكائن أزلي ابدى ,.طلق الكمال لا أول له 
ولا آخر ء ولا عمل له ولا ارادة » منذ كان العمل طلبا لشي * والله غسني 
عن كل طلب . ش 

وقد كانت الا رادا ة اختيارا بين أمرين والله قد اجتمع عند الاصلح الأ فضل 
من كل كمال », فلا خاجة للاختيار بين ضالح وغير صالح . 

ويقول كذلك ( بان الاله الكامل المطلق لايعنيه أن يخلق العالسم 
أو يخلق ماد ته الأولى : وهي ( الهيولى ) ولكن هذه الهيولى تابلسة 
لوج »يخرجها من القوة الى الفعل شوقها الى الوجود »الذى 
يفيضعليها من قبل الاله »فيد فعها هذا الشوق الى الوجود ءثم يدقصها 


من النق صالى الكمال المستطاع في حد ودها , فتتحر ك وتعمل بما فيبسا 


سس وقال الامام أحمد بن حد . ( ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل 
عند أحل السنة من شماتئر السنة ) . 
راجح شرح قصيد ة ابن القيم ج ٠‏ ص (١ - ١م ١‏ ءوانظرالساب 
الأول والفصل الأول من هذه الرسالة . 


الفصلالسابم 


الأماسّةاو التأرثر 


ل ان 
عقيد 6 ايجابية موعد 3 


ونقصد بالايجابية والتأشير أن هذه العقيد ة لا تكاد تستقر في الضمير» 
ونا ان تخالط بشاشة الايمان القلوب » حتى تتحزك لتحقيق مد لولبا 
وتااتتها عمليا في السلوك » ولتترجم الايمان الى واقع يد ب على الأرض. 
وذ لك كله بسبب ا يحد ثه الايمان من قوة فاعلة موثثرة في النفس 
والكون حولها . ش 
ولا تعنى قرة الايمان ان يقبع العابد في صومعنته » أو مسجده في 
صورة تصوف منحرف » أو روحانية كاذبة مخالفة لهدى المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في 57 
بل هوأس البي باستعاز الأرغو( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيهبا). 
ولتحقيق عبود ية الله في الكون كله . 
فسهوايمان في القلب والتزام ع الحياة . 
وكما ند ين الله به ان الايمان قول وعمل واعتقان . 


أو تصديق بالجفان »وقول باللسان » وعمل بالأركان . 


)١(‏ سورةشكد - 9د 

(؟) قال ابن قيم البوزية : - واشهد عليهم ان ايمان الورى قول وفمل 
ثم عقد جنان "قال الشارح رحمه الله : مذهب أعل السنة : ان 
الايمان تصديق بالجنان ؛ وعمل بالأركان وقول باللسان ‏ 

وقال الامام الشا فصي : ( وكان الاجماعمن الصحابة والتابمعين مسن 

بعد هم ومن أد ركناهم يقدون ( ان الايمان قول وعمل ونيه »لا تجسزى 
واحد من الثلاثة الا بالأخرى سب 


)؟؟٠(‎ 


ولما كانت من عند الله الحكير المليم الخبير» فقد جعلها الله تبارك 
وتعالى مراعية لظروفهم »وأحوالهم » ومقدرة لفطرهم واستعد اداتهم وقد راتهم 
لاتففل شيئا من ذلك وذلك من مو*ملات صلاحيتها لكل زمان وكان: 

لقد راعى الله في أمر ”هذه العقيد ة وقضاياعا النفوسالبشزية وبا فيبا 
من ضعف ومن قوة . ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يكلفهم مالا يطيقسون » 
أو يعنتهم ويرهقهم في التكاليف فاسمعالى القرآن :- 

( وما جمل عليكم 0007 


: )) 
( لايكلف الله نفسا الا وسسعها لها ما كسبت وطيها ما اكتسبت ) . 


وتطبيق هذه المقيد ة انما يكون في حد ود الطاقة البشرية . 

وكذلك فان هذ! الدين لاينتصر بقوى سحرية »أوخوارق 50 اذا 
فهو منهج البهي للحياة البشرية » لايتحقق في الأرض وفي دنيا الناس 
بمجرد تنزله وتبليخه عن الله » ولا بالقوى السحرية أو المعجزات ٠‏ ولا يتوقف 
تطبيقه على شخص معيين حتى ولو كان شخخنرسول الله صلى الله عليسه 
وسلم » ولكنه يتحقق ( بان نشل اعة بن لتر » تكسن به ايمانا كاملا » 
وتستقيم عليه بقدار -لا قتها وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفلي 
حيا تهم كذلك ؛ وتجاهد لهذا الهدف ولتحقيق هذه الغاية بكتل 
ما تملك عتماضد الضمف البشرى,» والهوى البشرى في داخل الشصيون: 
كل ذلك يجهاد لا شوادة فيه لتختلي كل العقبات من الداخل والخارج حتى 


(؟ 
يحق الله الحق ويبطل الباطل . 


(3) سورة الج سيرب 
(؟) سورة البقرة 1 ,م ؟ - 


(؟) راجع بتوسع فصل - منهج للبشر ‏ من كتاب هذ١‏ الدين - لسيد قطب. 


(>؟؟) 


واذا كان ارسطويرى ان من كمال اله الا يشعر ولا يفكر ولايقفعمل 
لعيزة اعودزولا يغل النوعو أت لأدها انين أن علس + 

فاذا كان تنزيه ارسطو وقف عند هذ! الحد عفانافلوطين راح يزعم ان 
من كمال البه الأحد انهلايشعمربذ! ته كذلك , لانه ينزه عن ذلك 
الشعور. 

هالتالي كان هذا المذ هب يقتضي ساكل وناك حتعد ناريط الصلة 
بين ( الواحد ) المتللق وبيين المخلوقات العلويه والسفلية . 

ومكذ! لنن افلولين أن يقول :(1ن الواحد غلق المقل »وا نالعقل 
خلق الروح » وان الروح خلقتما د ونها من الموجودات على الترهسب 


)01 
لينحسدر “ورا دون طور الى عالم الهيولى -أوعالم المادة والفساد . 


اعتقاد بقى اسرائيل :- 

(1امااله بني اسرائيل («يهوا ) كما ترسمه تصوراتهم المنحرفةة' 
فهواله بنى اسراعيل الخاص ! ش 

الذى يفار من عبادة شعباسرائيل للآ لهة الغريبة » فيثور ويفضب 
ويحطم وينتقم » حتى اذا عاد الشعب اليه رضي واستراح » وكف عن 
التفةتوائعه هن رسك طن لا ل بهي لمعن ش 
اعتقاد النصارى :- 


٠. باللا.هوت‎ 


() المصدرالسابق ص مم١‏ 


(ه؟ ؟) 


وهى تجعل اراد ة الله متلبسة أو متجسمة في اراد ة السيح الى تخسر 
هذا الركام »من اعتقاد هم بالثالوث المقد س الآب والاين والروح القد س 
وكل ذلك تعدد شركي شوه النصرانية ونقلها الى الوثنية . 


وعد ان رأينا تلك الصورة السلبية من الاعتقادات الزائفة والمنحرفة » 
لانن الصورة المقابلة المضيئة في الاعتقاد الصحيح والتصور الحسق 
في عقيدة الاسلام . 

فالانسان في عقيد تنا يتعامل معاله موجود خالق مريد مدير نهيسن 
قادر فعال لما يريد . . . كامل الايجابية والفاعلية » اليه يرج عالأسر 
كله عوالى اراددته يرجع خلق همذ١ا‏ الكون ابتد ا م » ولايتم في الكسون 
من حركة من الذرة الى المجره ءالا وفق مشيكته واراد تدوطمه وتد بييره . 

ولقد رثز القرآن على هذ ه الحقيقة كثييرا » وعرضها بصور مختلفة » كلها 
تبين تأشير واي::ابية وفمل وتصريف رب الكون في الكون ومظا مره . 

فاستمع الى قوله تعالى : ْ 

( ان ربكم الله الذذدى خلق السماوات والأرض في ستة أيام »ثم استنوى 
على العرش » يخشى الليل النهار يطلبه حثيثا »والشس والقسسر 


ِ 5 )0 
والنجم سخرات بامره الا له الخلق والا مر تبارك الله رب العالمين ( 


ولقوله تعالى - )2 
(وضو القاهر فوق عياده وموالحكيم الخبسير) 


)١(‏ راجع بتوسع كتاب ‏ جداية الحيارى في اجوة اليهود والنصارى: 
لابن قيم الجوزية ‏ والي: ب الصديح لمن بدل دين المسيح 
لابن تيعية ا 

)0 سورة الأعراف -6ه- 

() سورة الأتعام -م 1 


(90؟) 


ولقوله عز وجل : 

( الله يعلم ما تحمل كل انثى وبا تفيض الأرحام وما تزداب , وكل 
شي * عند ه بمقدار عطالم الغيب والشباد ة الكبير المتعال »سوا * منكسم 
من أسر القول ومن جهر يه ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهارء 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 0 
ولقوله تباركت اسماو"*ه :- 

( مط يكون من نجوى ثلاثةالا هورابعهم »ولاخسةالا مهو 
ساد سهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر الا مو معبم اينما كانوا ثم ينبقهم 
بما عملوا يو القيامة “ان الله بكل شي * 0 
ش همذا الفيض القرآني الواضح الدلالة على ايجابية الخالق تبارك وتعالى 
في ذاته وأفعاله واسماعه وصفاته . 0 

وعذا رد على الفلاسفة الذين راينا مذ هبهم آنفا ممثلا بآراء كبراعهم 
ارسطو وافلوطين . وجماع قولهم كما أسلفنا كان تجريد ذات الخالق ‏ 
وسلبه من صفاته الفاعلة والموثرة في الوجود . 

منضم الى هذه الغرقة كذلك كل من علل صفات الله وأسفااعة تسق 
المعتزلة وال هجمية وغيره”مم ممن سلبوا رب الحالمين عن صفاته العلى ‏ 2 
أواثبتوا له بعضها ونفوا البمش الآخر. 

وضؤلا ء يبالفون في السلب والتجريد وفيقولون مثلا ليس عمو 


خارجا عن العالم ولا داخله »ولا حجم ولا عرض > ولا جور طُِ ولا 85 


)00 سورة الرع ير - 99ت 
(؟) سورة المجادلة ب - 


(ل/ا؟) 


حتى تبقى في النهاية ذا تبلا صفات «والصحيح انها عدم » فانه 
لايمرف عقلا ذات بلا صفات » فان من عطل صفاتالخالق فكأنما عد 
عدما لا الها. 

وكل ذلك لهانحكاس على اتباع هذه المذاهب الاعتقاديس ةلد 
وتوضيح ذلك : ان عناك فرقا كبيرا عن اسان القا بو ان الهسه 
لايحفل به ءولايحس به ه ولا يعلم بوجوده ممن عطل وجحد صفات 
الصائع ؛ فانه لايضافه ولايخشاه ولايحبه أو يتقرب اليه بطاعة . 

فرق بين حذ! وبين الذى يحس ويعلم ويعتقد ان الله هو خالقه 

ورازقه »ومالك أيره كله دنيا واخرى » ولايتصرف الا بمشيكته وتحت سسعه 
هصره ؛ فيخاف ربه ويخشاء وهتحرى رضاه وتم ف دانياه . 

( افمن يعلم انما أنزل أليك من ربك الحق كنن هواعى اننا يتذكر 
أولوا 00 

وكذلك فان هناك فرقا بين الذى يتمامل مع البين متنا زعين كسا 
يقول الفرس ,أو معآلبة متفرقة كما تقول الوثنيات الأخرى . 

مين التئ. يتعامل معاله واحد هله اراداة واحدة +ءوضهج واحصدء 
يعلم عباد ه تماما ماذا يريد منهم فينفذ ونه بكل داقة . 

هعلمون كذ لك ط لايريد ه منهم فيجتنبوه بكل وضوح . 
وممذا الأمر مي ترق في تجميع الطاقات المشتتة ,» والأوا مر المتضاربة 
واختلاف الارادات ليرفر كل ذلك ويد خيره قوة معطاءة بنا؟*ه. 

كل ذلك فضلا عن الفساب والدمار الموكدين الذين سيحيقان بالوجود 


فيما لوافترنى وسود أكثر من اله واسمعالى قول البارى سبحانه : 


-99- سورة الرعد‎ )١( 


(8/؟؟) 


) لوكان فيهما آلهة الا الله لفسد تا فسبحان الله رب العرش عمسا 

0) 
٠) يصكون‎ 

وقوله تعالى : ( ط اتخفذ الله من ولد وطا كان معه من اله ١‏ ذا 
لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضمم على بع ضٍسبحان الله عسا 

ل 
يصفون ) 

وفرق كذ لك ببين الذى يتعامل مع اله شهواني متعجرف ظالم متهسور 
متقلب الاهواء ء كاله الاغريف كط يزعمون .ركان ال لهة عند سم 
مخاد عين ظارقين في شهواتهم وبطشهم »لكان المزاء يك ل 
ذه الالهة جميعا » كل رين اتحقايق النوز لنفسه د ون الآخرين ‏ » 
وكانوا يروون عن آلبتهم قصصا في العشق والبوى مالا يليق يأخس 
الناس فضلا 0ك 

فرق تجاهناك فزق بين اند سانل بن اله كيف مذ عله الخلاظه 
وصفاته » وبين الذدى يعبد ( الله ) الأحد الصمد المتفرد بالجلال . 
والكمال والمنزه عن كل النقاعص ٠‏ العادل الكريم الرحيم الذى يكره الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » وينهى عن السوء ء ويحب التوابين ويحصطب 


يتفلق بهذ ه الأخلاق ؛ فأى بون شاسع بين الاعتقادين . 


)١(‏ سررة الأنبياء و 
(؟) سورة المئمنون -١1؟6-‏ 
(") انظر ( حقائق الاسلام أباطيل خصومه ) للعقاد ص .ع»-() 


(؟*؟) 


أما الملحد ون » وعبدة ( الطبيعة ) الذين يعبد ون الماد ةالصساء 
الخرساء » التي لا تطالبهم يعقيد ة ولا شميرة » ولا خلق ولا فسسيير 
ولا سلوك ؛ ولا تلزسهم بضهج للحياة ؛ ولا تحس بوجد هم أصلا . 
ومن ثم مي لا تحس ولا تشدمر ولا تسمع ولا تبصر » ولا تحاسب على 
خير أو شر ءنأى فرق بين مولا *القم » وين الذى يعبد اليسا 
ويعرف انه حي لايموت وانه الصمد المقصود في الحاجات , والر#هيب 
الذى لا يخفل»العادل الرديم الذى يجيب المضطر اذ١‏ .دعاه ويكسصف 
السوء الى آخر صفات الله سبحانه . 00 
فالأول متحلل منحل من كل قيمة أو خلق أو ضابطء والثاني ملستنم 
متزن مسثقيم »الأول يعيشريلا مبدأ » والآخر يعيش بمبدا ولبداً , 
ان كل ا مرمن استعراى سلبيات العقاعد الآخرى وآثارما على 
معتنقيه! ومقارنتها بالصور المقابلة في عقيد ةالاسلام بأثر كل ذلك على 


)10 
كل ذلك يوككد ايجابية هذه العقيد ة ١‏ وتأثيرها في الا تباع والموئضين ٠‏ 


ايسابية العقيدة عبر القرون :- 


ان استعراض تاريخ “ذه العقيداة »منذ أن بزغت شسها في جزيسرة 
العربالى وقتتا الحاضر ءيجد ان هذه العقيدة قد انتشرت في الأرض 
وتلبقت في واقعالحياة » واثرت في مظا هر الحياة وأسسها تأثيرا قا , 
فصبغت وجه الأرضيصبغة الله الجديداة » وقلب تالعادات »بد لست 


(1) راجع فصل ( الايجابية ) من كتاب ( خصاءصالتصور الاسلاءي ) 
لسيد قتلب. 


(:51؟) 


القيم والأعراف والتقاليد » وغيرت موازين القوى في الأرض . 

كل ذلك يلمسه بوضوح كل دارس لتاريخ الاسلام وحكمه المجيد فسي 
أحقاب التاريخ حتى سقوط خلافة الاسلام على يد أشقى الترك . 
٠‏ نقول ان هذ ه العقيدة استطاعت بحول الله ثم بقوة اتباعها أن تقرر 
في حياة البشر ( تقاليد علية «وأوضاط واقعية ء تستند الى تلك 
المباد ى* والتصورات والقيم والموازين لم تمت بانقضاء لك الفسترة» 
ولكنها امتدات في ضورة غار متحرك مند فع الى مسافات بعيداة في 
الأرض والى أحقاب متطاولة من الزمان موتأثرت بها الحياة البشريسة 
كلها على صورة من الصور واصبحت رصيد! لليشرية كلها تنقق منه وتستمد 
أكثر من الف طام »رصيد! يوثثر في تصوراتها »ويوثثر في أوضاعهياء 
ويوعثر في تقاليد ها ويوثثر في علوسها 0 بيك في اقتصاب نا 


وعمرانها »ويوثثر في حضارتها كلها تأثيرات قوة ) . 


. راجع فصل منهج موثثر  من كتاب 4ذا الدين‎ )١( 


)5549( 


صفات الله وأسماوءه الحسنيى ايجابيتيا وآثارننا :- 
وأسطو بيتها وآثار 


ان ط ندين الله به نحن معاشر أل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات الالهيه : وان نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء 
الحسنى والصفاتالعلى »وا أثبته ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسَلر 
كذلك من غير تأويل لها ولا تحريف اكير كين ولا ممثلين »بل نوءسن 
100 ٌْ 

كا أسلفنا بداية هذا البحثيهذ! وان الايمان بصفات الله الكريمة 
يسكب في النفس البشرية من الآثار الواضحة ءوالايجابية الحية ما عمسو 
جد ير بالملاحظة . 

فالله عز وجل ( قادر) ( وبموعلى كل شي ء دير ): 
( ولملاح.ة صفة القدرة وما يلحقها من الصفات مثل القوى المتين »والقادرء 
والمقتدر ٠‏ والواجد » والعزيز والمقيت ومالك الملك ء والوارث »ملاحظتها 
والتى بر فيها والتعبد للهبها »فانه ولاشك يجعل العابد يرجع في كل 
شي *الى قدا رة الطك الجبار ٠‏ متوكلا عليه » فلا يعظم عليه مطلب ,» بل 
يسهون في نفسه كل أمر , لأنه ينظر الى قدرة قادر عظيم يستد منها 

)0) 


المون والتوفيق » ويعتمد عليه!ا في تحقيق مط يرجو من خير ) . 


والله عز وجل ( مريد ) 


)0 
ان ربك فعال لطا يريد ) 


. راسم بتوسع : الرسالة التد مرية والرسالة الحموية _لابن تيمية‎ )١( 
. والعقيدة الطحاوية . ص و ط / المكتب الاسلاسي‎ 
١16 (؟) من كتابالعقيد ةالاسلامية _للميداني دص‎ 


(*) سورة عود نا -1١‏ 


(؟1؟5؟) 


أن من يعتقد أن الله يفعل ما يشاء ويختار » ويراقب ذلك في نفسه 
باستمرار » ويضع نصب عينيه وقلبه » ان اراد ته تعالى غلابة » وان مشيكة 
كل ذ ى مشيكة + تابعة لمشيكتة تعالى » ان من يلاحظ ذلك ويرا قبسسه 
في ححياته «فانه يعمل دائما على أن يرضى ويجب ما أراد ه الله ورضيسه 
من صحة أو مرض » من غنى أوفقر » من رفع أوخفض ء من لذة أوألم . 
ان كل ذلك ليسكب الرضى في نفسه والقناعة في عيشه وعويسأل اللسه 
الخير حيث كان » وان ذلك ولا شك بلؤغ مقام سام من مقامات العبوداية 


١ 
. ) .لله رب العالمين لاينالها الا من أسمده الله‎ 


وصفه ( الملم ) 


)0) 
فالله عز وجل عليم ( ان ربك عو الخلاق العليم ( 


( ان من يلاحظصفة الملم لله تعالى وأسماءه الحسنى التابعة لها ؛ من 
اللطيف ؛ الخبير »الشهيد »٠‏ الحسيب ؛ المحصي , الواجد , السميسع». 
البصير » الرقيب ؛ السهيمن الواسع . 

من ملاحظ ذ لك ويتحقق لديه أن الله تعالى محيط بكل شي ء علصا » 
وان علم الله تمالى لايقتصر على الظواهر » بل هو محيط بالبوائلمسن 
والد قاعق ؛ وعويعلم السر واخفى » فيعلمخلجات القلوب وخطرات النفوسن 
ان من يلاحظ ذلك من صفا تالله وأسسائه يستطيع أن يحدد لنفسه 
منهج سلركه في حياته , لأنه محاصسر من خارجه ود اخل ه يعلم عليسم 
محيط بكل شي * , 


)0 من كتاب ‏ المقيد ة الاسلاءية ‏ للميداني نص ١*7‏ 
(؟) سورة الحجر -5 مر - 


(؟؟؟) 


فان من يلاحظ ذلك يحسن مراقبته هلا بد أن' يتحقق بالأمور 

الآتية: 
أولا :- لايخشى أن يضيع عليه أى عمل من أعمال البر يأتيه سبسا 
صفرء ولو أخفاه والغفي اخفائه , ولو كان عا طفه طيبة في النفضلس 
كاراب ة الخير للاغرين أونية صالعة في القلب ,ولو لم يفعل ذلك . 

الى حا عون انز طل يينله لأبه يخلوان اللنة بداطيحي: : 
وان من يعل شقال ذرة من خير فلا بد أن يرى أجر ه ثوابه , 
ثانها :- لايستبيئن يأى عمل من أعبال الشر مبطا صغر »وصهما حاول 
اخفا ء» » ولو كان ططفة سيكة ‏ كالبغفض والحسد ٠‏ أونيه فاسدة خبيثة 
| ولولم ينففذ ذلك . ش 

فهو لا يستبين بذلك لعلمه ان الله به طيم » وان من يعمل 

مثقال ذرة شرا ير عزا *» .' 
ثالثا :- يتضح لديه الفرق الكبير بين علم المغلوقات وبين علم الخالق 
عز وجل »فيتصاغر في نفسه » مهط بلغ طمه.من سعة ونضج وتحقيق » 
ويتجلى له قوله تحالى +وفوق كل ن ىعلم عليم » وقوله ( وما أوتيتمم مسن 
العلم الا قليلا). فيعلم ان علم المخلوقات محد ود بالتحسوس والمشا جمد 
والئلا مر . 0 

وطم الله يشسل الظا هر والياطن والغيب والشبادة , 
وعلم المخلوقات مستفاد من الا “شيا ء يعد وجودها . 5 
أن طم الله تعالى فليس ستفات! من الأشياء بل موالاصل 0 : 
يعلم كل ذلك فييزدان ايمانا » ويستقيم في حياته . 


(9)انظر المصدر السابق ص 6لا١‏ 


(؟؟؟) 


صفه الحياة3 م 


)0 
والله عز وجل ( حي ) (اللهلا الدالا هوالحي القيم ) 


ان من يلاحظ ممنى ان الله حي ومو السد للحياة »ولايتصرف أحد فسي 
الوجود أيا كان في حياته «يقصرنما أويطيلها الا هو ءفانه يبز بكل 
مخاوف الأرض فيعيش شجاءعا مقداما لايهباب . 

هذا شي ء .والشي ٠الآخر‏ :- 

( أنه عند ملاحظة ان المياة عي صفة كمال يسعى اليها المقلاء » 

ويلاحظ الى جانب ذلك وعد الله بالحياة للشهداءالذين يفضلون 
الشهادة طى الحياة الد نيا ءرنهة في اعلاء كلمة الله » ان من يلاحظ 
ذلك فلا شك تهون عليه التضحية بنفسه لتحصيل الشهادة » لان وراء 
الشهادة حياة سامية ءيرنا اليها الشهداء ومن م في مراتبهم ‏ » 
فيبيع نفسه لله لنصرة دينه » ويفتد يه بنفسه . 

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 


)0؟) 
يرزقون ) 


(() سورة البقرة - 5605 - 
(؟) سورةآل عمران  9١4‏ - انظر المرجع السايق ع ١079‏ 


(ه؟؟) 


خاصية الثببات : 


ومن .خصاقص العقيد ة الا سلامية انها ثابتة : 
قال تعالى :- 
( فأقم وجهك للدين حنيفا 0 فطرة الله التى رام عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس ا ٍ 
وقال تمالى : 
١)‏ 
( فلن تجد لسنة الله تبديلا »ولن تجد لسنة الله تحويلا ) 
قال تحا 
0 0 
(لامبدل لكلماته ). 
وثيات هذه المقيدة ناتج عن انها منزلة من عند الله » وقد انقطمع الوحي 
بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى من الجنة وأكمل 
الله به الدين » وثبت الملة . 
وقد تمهد الله بحفظ هذا الدين على الد مر عفقال تمالى : 
ش (؟) 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 
( وهمي عتية.ه ثابتة ميحد دأة »لا تقبل الزيادة ولا النقصان » أو 
التدمريف والتبد يل لين عاك من الحكام » أو مجمع من المجا مع 
العلمية » أو موءتمر من المو”تمرات الدينية «أن يضيف اليها أوان يحور 


فينها :: 


)١(‏ سورة الرم حدا عاك 
(؟) سورة فاطر 9ع - 
(؟) سورة الأنمام 20 
(4) سورة الحجر -4 - 


5؟؟5) 


فكل اضافة أو تحوير مرد وداة على صاحببها + والنيبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : و 

) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ) أى مرد ود عليه . 
والقرآن يقول مستتكرا :- 0 

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لا لم يأذدن به الله ) 
وعلى هذ! فكل البد ع والأساطير والخرافات التي د ست في بعش الكتسب 
أو أشيمت بين عامة المسلمين «باطلة مرد ود لايقرها ولا توءخذ خجة 


؟) 
عليه ). 


وصد ق الرسول صلى الله عليه وسلم : 
7 (؟) 


الثبات لا يعنى الجمود :- 


وثبات هذ ه العقيد ة لايقتضي ان تسد حركة الفكر والحياة »أوأن 
يتقوقع المسلمون في داخل نفوسهم » ويحبسوا أنفسهم في صوامصسع 
العباد ة وزوايا الذكر » تاركين المياة العطية »ولايقوموا باستعمار الأرض 
أوبمقتضى استخلافهم فيها . ش 
ولا أن يتركوا الاشتمام بوساعل الانتاج والحرب والصناعات ولايطوروها » 
لا » وائما نقصد أن يكون هناك حركة وتطور ونشاط داعب » وعمل وشفل 
مستمر كخلية نحل طملة .وكل ذلك د!اخل اطارثابت , هوحد ود هذا 


الدين » وقيود ه » وأوامره ونوا عيه ٠.‏ 


)١(‏ متفق عليه رواه البخارى في كتاب الصلح » ومسلم في كتاب الا قضية. 

(؟) الشورى -١؟5-‏ 

٠‏ (”) من كتابالايمان والحياة -ليوسف القرضا وى ص 

() روا الترمذى في كتابالعلم وأبو داود في كتا ب السنة + وابسن 
ماحعه في المقدمة . 


(ا؟؟) 


وقد ور حول محور ثابت : هوالقيم الثابتة والاصول الراسخة هو توحيد 
الله , وقضايا العقيدة . 
وهذا السمه ‏ ( الحركة دا خل اطار ثابت وعول محور ثابت ) حملي 


طابع الصنحة الالهية في الكون كله . 


الأمور الثابتة والقهم الثابتة لا تقبل التطور:- 


أوضح الأسدتان الشبهيد سيد قطلب في كتابه القيم ‏ خصائص التصور 
الاسلامي و«مقوماته أو ضح أنواعا من القيم الثابتة » وغير القابلة للتغي 
أوالتطوير » نوجزها هنا لما لها من أحدية »وما تتمتح به من دقة : 

و-ماداة ذا الكون ‏ سواء كانت الذره أو الا شماع البسيظ النطلسسق 
عند تحطيسها أو أية صورة أخرى - ثابتة الناهية » ولككها تتحرك فتتغير 
أشكالها وتتطور .. 

؟-الذرة ذا ت النواه ثابتة تد ور حولها الالكترونات في مدار ثابت , 

كل كوكب + وقل تج اله جنائزة # وخر لاه سوق عورد "سعركةاتتطك 15 
- انسا نية هذا الانسان المستمدة من كونه مخلوقا فيه نفخة من روح الله , 
اكتسب بها انسانيته التي تميزه عن باقي المخلوقات انسانية ثابتة »وسع 
ان الانسان يمر بأطوار عضوية من النطفة الى الشيخوخة , وأطوار اجتماعية 
لكن كل طك الأطوار لا تخرجه عن حقيقة انسانيته الثابتة »وما فيبا 

من طاقات ونوازع واستعدادات . ش 
ه - نزوعالانسان الى الحركة » لتغيير واقعة الأرضي وتطويره » .حقيقة 
ثابتة . 

هذه الحركة -يستهد جنا من فطرته » ومقتضى خلافته في الأرض .ركذ لك 


للق 
من حركة الكون من حوله ) . 


)١ (‏ راجع كتاب خصائص التصور الاسلامي - سيد قطب ص١‏ ؟( -؟( 


(48؟5؟) 


أما ما يتعلق بالعقيد ة والتصور المقدى »فشيمته الثبات كذ لك 
وتفصيل ذلك :- 
أولا : كل ما يتعلق بالحقيقة الالهية ,وهي قاط ة التصور » 
المفهى غير قابلة للحركة أو التطور. 
ثانئيا : حقياقة وجود الله وسر مديته » ووحدانهته » وقد رته وعيمنته وقيومته . 
وعمم مشيكته ثابتة . 
ثالثا : حقيقة أنالكون بما فيه من أشياء وأحياء ‏ هومن خلق اللهءكائن 
باراد ته ثابتة » وليسلأحد في هذ! الكون أثر في التدبير والبيسشسة 
أوالضرأ والنفع غير الواحد الأحد بخصائصه المتفردة . 
رابحا : وحقيقة العبودية لله »عبود ية الأشياء والأحيا ء اونا الاين 
جنا لبذ ه العبودية حتى رسل الله عثابتة كذلك . 
خامسا :- حقيقة ان الايمان بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليى الآخر » 
والقدر شرط لصحة الأعمال وقبولها ءوالا فائها باطلة أساسا , لاتقبل 
ولا تصحح وترد ثابتة كذ لك . 
ساد سا :- وحقيقةان الدين عند الله الاسلام وان الله لايقبل من أحد 
دينا سواه » ومفهى هذا الاسلام هو الاستسلام لله في أمره ونهيه والرضى 
بالتحاكع له ثابتة 5 
سابعا : وقضية ان الانسان مخلوق مكرم على سائر الخلائق » ستخلسف 
من الله في الأرقق #شيعر نكل ما في الكون » وليس هناك قيسمة ماديسة 


ارضيه أرفع نه ثابتة . 


() راج كتاب خصاعص التصور الاسلامي - سيد قطب دا ص١؟58-1(.‏ 


(65؟) 


ثامنا : وحقيقة أن الناس من أصل واحد ٠‏ ومن ثم متساوون »2 والقيسسة 
الوحيد ة للتفاضل هي التقوى . 
تاسعا :. وحقيقة ان غاية الوجود الانساني هي العبادة » وتجهتيق 
جميع مقتضيات العبودية , وفق دين الله ية #ثابت كذ لك , 
عاشرا : وحقيقةان رباط التجمع الا نساني مي العمقيدة ,ومي هذا 
النبح الالبي ء لا الجنس » ولا القم عأوالرض ٠‏ أواىاعتبار 
آهر كذلك . 
حادى عشر :- وحقيقة ان الدنيا دار ابتلاء وعمل »والآخرة دار حساب 
وجزاء » وان الانسان مبتلى وممتحن في كل ما يصدر منه من خير أو شر 
أو نعمة أو نقمة »ومرد » وأمره الى الله . 

فهذه وأمثالبا من المقومات الثابتة , والاصول والقواعد العامة 
التى قم طيها الاسلام كله , وني غير قابلة للتغيير أو التطوير » ومسي 
ثابتة راسخة »لكي تتحرك ظواهر الحياة بأشكال الاوضاع فني اطارها 
وتظال مشد ود ة اليها + توماى عملا ا 


أهمية وجود العقيد ة الثابتة والنهج الثابت : 


أن مسألة وجود عقيدة ثابتة » أو منهج للحياة ثابت وفي. اصوله » 
وفي اطاره » لايتبدل بتبدل الأشفاص ء أوالا زمئة أو الا مكنة »ولايتفير 
اذا اخظف الظرف , أوعند ملوارىء الأحوال والمشكلات , 2 

هذ ه قضية في ظاية الأعمية ‏ وفيما يلي نوجز يوضوح أهمية الثبات فسي 


العقيدة َك 


١؟م- بتصرف من كتاب خصاءص 'لتصور  لسيد قطب داص ؟(‎ )١( 


(50؟) 


أولا : ثباتالعقيدة والشريعة يوىاى الى الاستقرار:- 


فلا 5 من وجود شي * ثابت يرجع النا س اليه » حتى يطمئقنوا _ 
ويستريحوا من تقلب الأحكام والقيم » وتغير الناهج وطزاعق التعامل, 
فيخيروا شالكهم مح كل تغيير أو تطوير» وحتى يكون عند هم مقياس يعرفون 
طول الأشياء وعرضسها ووزنها . 

أما الذي ن يقولون بأن كل شي ء متطور في الحياة عتى الدين والاً.غلاق 
والنظم » فهذ! كلام خطير يوعاى بالتأكيد الى فوضى كبيرة فلا الات 
معها الحكر على أى شي :وشال ذلك : 
حد الزنا :- فحرمته ثابته ويشا عته قائمة »ومتفق على ذلك فلي 
الديانات التي نزلتاصولها من عند الله . 
فاذا كان المقياس الذى حكمنا به على الزنا انه قبيح ( ثابتا ) عفان 
الزنا يبقى بشما مستقبحا مستقذرا » ونستقر في ذ هن الأجيال ان هذا 
الحكم ثابت لايتخير «فتتربى نفوسهم على كراهية الزنا واحتقاره . 
أما اذ! كان القافون والدين غير ثابتين » وكانا متطورين عفائه يعفى 
ن الزنا ثان بشعا في فترة من الفترات ولكن الزنا الآن عند من يقولون 
بطو الأطلااق. كل (( زود )) خزورة ببرلوطيه لايك شيا 
وكذ لك ستر الحورات :ب 
وتغطية اللحم بالثياب ب خاعة من قبل المرأة ‏ كان امرا لمبيعيا 
وثابنا في الأخلاق والأديان » وبقى ثابتا الى بى الدين . 
أما الأخلاق المتتطورة «فلقد كان ستر المورة مستحسنا في عصر مسسبن 
العصور ؛ ثم جاء القرن العشرين ورآى من رآى ان ستر العورة ليسس 


مستقبها واصبح أصحابه يناد رن بكشف المورة #من اجهزة اعلاميبم 


)؟ه1١(‎ 


وأبواقهم , التى تفوح منها رائحة الخيث والكيد »والغفدر بهذا الكائن 
للق 
المسكين ٠.)‏ 


.ثانيا : ثباتالعقيدة يضعالميزان الثابتالذى يفى * الناس اليه : 


ان الثبات في العقيد ة خضرورى جدا لوضع ميزان واحد محد د وثابت 
الكيلوفي هذا الميزان يساوى (... () ثم وفاذ! جكنا نزن شخصا 
فاننا نضمه في هذا الميزان » ونضع مقابله كيلو غرامات حتى نعرف وزنه ٠‏ 

وهنا يكون الوزن والحكم صحيحا «وطى جميع الناسكل بحسبه ,» لا ن 
الميزان والعيار واحد . 

فاذ! جماء قو وضيروا الميزان »قالرا عن الكيلوغرام انه قنطار فسان 
الشخص الذى يزن سبعين كيلو غراما قى الميزان الا ول سنو نفسه يزيد 
سبعين قنطارا في الميزان الثاني «والشخص عوالشخس . 

ومن هنا فان اختلاف الميزان يوءاى الى اضطراب الحكم واختلاله » 
ولذا فان الرجل عند الناسيكون مبجلا مدلاطط محترما » لأنه ثقيل في 
.. ميزانهم »وموفي ميزان الله لايزن جناح بعوضة . ش 

فمثلا : الوليد بن المغيرة .كانت قريش تعتبره زعيمها وتقسول 
( لولا نزل هذ! القرآن على رجل من القريتين عظيم 1 

ذلك ان ميزان البشر يتأثر بصفات البشر من ال+هل والهوى والقصور 
في النذر فلا بد أن ينعكس ذلك على مقاييسهم ومعاييرعم «فيرفعصون 


الوضع ويضعون الرفيح ٠‏ ولكن الله عز وجل يقول عنه وعن أمثاله :- 


؟1١-مريت راجع كتاب الصقيداة وأثر: في بناء الجيل _عيد الله عزام‎ )١( 


(؟) سورة الزخرف -١م#-‏ 


(؟5ه6؟) 


١ 
ولا تطيع كل حلاف مسهين 0 ب‎ ( 
) ويقول أيضا : ( ان شر الد واب عند الله الذين كفروا فهم لايو'منون‎ 
» فقريش لا تقطع أمرا الا بعد استشارته»واستنصاحه ءوالله يسميه دابة‎ 
والمومنون يعتبرونه دابةبل أقل من دابة ( أولتك كالأنمام بل معنم‎ 
أل ا‎ 


ثالثا : الثبات فيالعقيدة والمنهج ينفي الظلم ويقطع مبرراته :- 

ذلك ان ثباتالعقيدة »يجمل لنا اصلا يرج الناس اليه حاكمهم 
ومحكومهم سوا ء » ويطمئن النا سالى العدل والقسط علان الحاكم 
لايستطيع أن يظلم الناس »ويقول قبل ان يظلسهم ( غيرتالقانون ) 
ولايستطيح المحكومون أن يقولوا للحاكم نحن لانعرف القانون لأنه ليل 3-5 

ولكنه اذا كان ثابتا فان الناس يتربون منذ نعومة أظفارهم على معرفته 
ويكون النظام حيا في نفوسهم » وبعيش في حسهم . 

فلا يستتليعالحاكم في الدين الرباني الثابت ءان يدعي أن الظروف 
طارئة » ولا أن يقول : أحكام عسكرية» يوقف بها تطبيق دين الله . 
وتحت هذ ه الأسما * وورواء هذه الشمارات هيقف الارعاب ؛ وتتصب 
المشانق + وتداس الكرامة » وتنتهك الحرمة . 

ومع ان هذه الصفة هي شأن كل مناعج الجاهلية التى ليسلبا 


٠. 5 0‏ 
رصيد فطرة أو قناعات ذا تية عند الشعموب 0 


-91 0-19 .- سورة القلم‎ )١( 

(؟) سورة الانقال -مه ب- 

() سورة الأعراف من آية -؟17- 

(؟) انظر كتاب العقيد ة وآثرها في بنا * الجيل عبد الله عزام: ص( و -88 » 


(*ه؟) 


الا ان هذه الظا هرة تجوز أكثر ما يكون في الانظمة العسكرية »والانقلابات 
الشورية »التي تفسد في الأرض وتسفك الدماء ليدين لها الناسطائمين . 
بأين كل ذلك من قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر 
رضي الله عنه في خطبة المهد والبيعة : 
) أيها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان ا حسنت فاعينوني 
وان اسأت فقوموني »الصداق امانة والكذ ب خيانة.» والضعيف فيكم قوى 
نسم عق أربح طيه حقه ان شاء الله » والقوى فيكم ضميف ضدى 
حتى آخذ الحق منه ان شاء الله ء ثم الى أن يقول ... اطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله ءفان عصيت الله ورسوله فلاطاعة في عليكم 0 
اذن فثياتالعقيدة يثبت المساواة بين الحاكم. والمحكىم في التلقي 
عن منهج الله 4وان الجميع ملنم بتطبيق شرعالله وتنفيق ه ولايجوز 
له الخروج عن اطاره مهما كان وزنه في المجتمح أو سهما كانت ضغامته  .‏ 
فما داموا من خلق الله وهاده فهم عبيد وليسوا آلهة لايسألون » 
فليس هناك محاكم فوق القانون ٠‏ ومحكىم تحت القائون ولانظام يسرى 
على الشريف »- وآخر يسرى طى الشحيف. ٠‏ 
وهذا قول امام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم : :يلقيها في سمنع 
الزمان بين ظلهراني كل من ولي ١مرا‏ من أمور المسلمين :» 
(ائما أهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذ1 سرق فيهم الشريف تركوه » 
واذ١‏ سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » 


: )0 
وايم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدا ها ). 


)00 انار مختصر سيرة الرسوا ب ليك بن عبد الوهاب ص >١6‏ طم 
المطبحة السلفية . ش 

(؟) رواهالبخازى في كتابالحدود »والمفازى والأمنياء » وسلم في 
كتاب الحد ود 4 وأصحاب السنن كذ لك . 


(4؟ه؟) 


ولقد زنير التاريخ الاسلامي المجيد بوقائمع عملية من أمثال التي مرت 
نقد سا الى من حطه الله من امر هذ الأمة شيكا :2 

فهذ! يهوداى يشتكي لمر وم بن أبى طالب » الى القاضي 
شريح بشأن درع ءادعى الاءام علي أنها له متها اليهودى »فيحكم 
شريح لليهودى بالدرع لعدم توفر أدلة الاثيات . 

ورجل اشر يشتكى امارون الرشيد الى القاضى: أبي يوسف :- 
فيشهد الرشيد بشهادة جعفر البرمكي »فيرد ها أبو يوسف لاعلا #لقسا 
سمعت جعقرا يقول لك : انت سيد ى وأنا عبدك عفان كان عبد ك عقا 
فشهاد ة العبد لسيد ه لا تجوز » وان كان كاذبا 00 

وطى هذا فالتطور المطلق يوعمدى الى الاستبداد السياسي والظلم » 
ويعيشالناس في قلق داعم من تير القوانين والد ساتير كما أسلفنا - 
زياداة على القبب امن وعدم الطمأنهنة من قبل النا سلانهم يعلمسون 
ان لق الا ملي الاين تكن أن الاي لت ا 

فى حيين 1" تقد يم اية ماد ة قانونية على ما ورد في القرآن مع الرضا 
القلبى ثفرءلانه تفضيل كلام البشر على كلام رب البشر ؛ ومن فعل هذا 
فقد خرج من هذا الدين ).2 

وان التطور الملل ما هوالا مجرد عملية تبوير للتخلي روك اي 
سابق » والتقاط ما مولا حق »ولتتخلي عن كل قيمة تصد الشهاسوات 
عن الانطلاق بلا حد ود »ولاقيود » وصوءا #فرزته الأفكار القذرة صن 
بنات أفتار ماركس ومن مسخ مسخه » ليسهل الصيد فى الماء المكيره 


- بتصرف من كتاب العقيدة وأثرها في بناءالجيل  لعبد الله عزام‎ )١( 


ا ص 0 


ل وا 


(6م؟) 


ومن ناحية أخرى فان كل ذ لك تبرير لما تريد ه السلطات والف ول 
بالأفراد بحيث لايكون هناك بدأ ثابت » ولاقيمة ثابتة ولاحسق 
ود ستور يفي * اليه الجميع عند الاختلاف. | 

ونير ذلك اطلاق يد السلطات تفعل بالا فراد ما تشاء بلا قيود » 
تالمق تلك القم ( شهوات ) الأفراد من كل قيد » ليجد وا في: شذا 
الانطلاق الحيواني تمويضا عن قيمهم السلوبة ٠‏ وحرياتهم السلمية, 
وحقوقهم السلوبة »فهي ممادلة قذرة شيدلانية . ٠‏ 

( انطلاق حيواني للشهوات ؛ يقابله انطلاق استبداى للسلالة 


000 


واحد ة بوا دا ة ٠.)‏ 


رابعا :- ثبات العقيد ةٌ يحدد «لسريق المسلم وقد فه وولا وبراءعته : 


وذ لك لان هناك حالتين اثنتين تتعاوران البشرية على مددى الزمان 
واختلاف المكان , حالة الهدى رحالة الضلال . 
سهما انتلفت وتنوعت ألوان الشلال: . 
حالة الحقى وحالة الباطل 50 تنوعت أشكال . الباطل . 
حالة النور ودالة الللام: » سهما تنوعت ألوان الهوى. 
حالة الاسلام وحالة الجاهلية , مهما تنوعت ألوان الجاهلية . 
حالة الايمان ودالة الكفرء مهما تنوعت ألوان الكقر. 
حزب الله وحزب الشيطان ٠.‏ 
وأما ان يلتن النا سالاسلام دينا (أى ضهجا للحياة ونظلاسا) 
والتزامسهم صف الموثمنين وحزب الله ء والا فهوالكفر والباهلية » والهوى 


والظلام والباطل والضلال وحزب الشيطان , 


(9)انظر المصدر السابق دص 47-44 
وخصائعص التصور الاسلامي ص ١6١-112٠.‏ 


(5ه؟) 


)010 
قال تمالى : (ان الدين عند اللهالاسلام ) 
)؟) 
وقال عز وجل : (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 


3 
ف ل فى رفماقا 0000 
5 ” ”0 ه رثم جعلناك على شريعة من الأمر فا تبعها زلا لشتسن 
اهواء القن الج 
5 ” ”0 : ( لان هذ! صراطي مستقيما فاتبدوه ولاتتبعوا السبسل 
فتفرق يكم عن سبيله 5 
5 ” ”0 ع ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلماتالى النورء 
والذين. كفروا أولياكهم الدلافوت يخرجونهم من النسور 
الى الات ا 
)70 
وقال تعالى : ( ومن لم يحكرم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) . 


وقال عز من قاعل : ( افحكم الجاعلية يبفون ومن أحسن من الله حكما 


ره 

لقم يوقنون ) 
)١(‏ سورةآل عمران -16- 
وو م ب و 
(4)1 ”5 يونس لومب 
(ع») ” الجاثية ار - 
() ”" الأتحام العم 
(1) * البقرة -لاهم؟- 
زبو) ” اللماعدةدعع - 


(8) 3 المائدة - .م- 


زلاه؟) 


وقال عز من قائل ؛ ( فان تنازعتم في شيء »فرد وه الى الله والى الرسول 
واولى ري 
فان! ثبت ممذ! الاطار استطاعت الحياة _بفكرها وتصورها ‏ وواقعها 
وأنظه تببا -أن تتحرك في داخله بحرية » ومرونة »واستعابت لكل 
تطور فكرى صحيح ؛مستمد من التصور الكلي 0 


خامسا : ثباءتالعقيدة » سبب فى ثيات الوهود الاسلامي في وجه المحن : 


ان بثبات عقيدة المسلم ؛ يثب تالأصل الذى يقر عليه شعور السلم 
وتصوره:زبالتالي تشيد عليه الحياة الاسلامية » والمجتمم الاسلامي باستقرار 
57 1 2 5 ع ع 
وثبات ورسوخ »بحيث تتفلفل جذ وره في اعماق الارض والواقع والزمان 07 
تماطا كما تتلفمل العقيدة فى شعاب القلب واغوار النفس . 

وان قيام الوجود الاسلامي المتمثل في مجتمع اسلاي يحكم بما أننزل 
الله ويسار فيه بسيرة رسول الله »يعني هذا انبثاق الشجرة المبارك سة 
الثابتة الاصل » وفرعها في السماء ٠‏ تتحدى الأعاصير الهوج ٠‏ وتستمعصى 
على الكسر أو القلعالا بأذن الله , وذلك ان ما ثبته الله فلا يقدر 
مخلوق صبط كان أن يزيله »وما كان لله وعطى الله دام واتصل عوما كان 
لغير الله انقطلع وانفصل 7 

ولعل هذه الغاصية مي التي ضمنت للمجتمع الا سلامي تماسكه 
وقوته مدا ى ألف عام ٠‏ على الرغم من جميع اللهزات ومن جميع الضريساتء 


ومن جميع الممعمات الوحشية عليه من أعداكئه المحيطين به في كل مكان 8 


- سورة النساء.-؟م‎ )١( 
3 0؟) انذار كتاب .غصاقص التصور الا سلامى ومقوما ته - لسيد قطلسسب‎ 


ص 355-3515 


(لمه؟) 


ولو ان عشر معشار ما وجه لهذ ه العقيدة »وجه لفيرما من المنا مسج 
أوالمقائد كلما وجدناها الا في خبر كان «أوأثرا بعد ععان . 

والجدير بالذذكر ان المجتمع الاسلامي والكيان الاسلامي لم يبدأ تفككه 
وضحفه إلا منذ أن تخلى عن هذه الخاصية في تصوره ومفهومه » والا منذ 
أن أفلح اعداوءه في تنحية الاسلام عن القيادة والتوجيه »وفي تشهيسه 
صورته المتكاطة الشا ملة في ذ هن أبناعة ,وصرفهم .عن النبع الأصيل 
الرباني الثابت في التلقي والاستقاء »والاستمداد » واحلال التوجيهات 


6 1 )00 
الغربية مكانه فى عالم الاسلام ٠:‏ 


(1) راجع بتوسع كتاب( هل نحن سلمون ) لمحمد قطب . 
وانظر الكتاب السابق (الخصائص ) عند صفحة > 5-959م؟(. 


(89ه؟) 
أهمية الثبات للعاملين فى دعوة الله :- 


لاشيء يدل على صدق الانسان معالله مثل أستمراره على حمل دعوة 
الله في كل الظاريف والأحصوال 4و ون الالتفاتالى منمطفات الطريسق 
ونعرجاته , 

وتزد اد قيمة وأهمية الثبات في أيامنا هذه علما نراه من الضعف الذذى 
وصلت اليه أمتنا »بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ , 

ويزيد الأمر خطورة ءازد ياد 'قوة الخصم ٠‏ وتناسى كيد الأعداء. 

هذا وان الانتقال من هذا الحال الى حال أحسن ؛أمر مطلوب 
شرط »والطلب عام يشسإجميع المستويات والقطا عات السياسية نبا 
أو الا جتماعية , أو الاخلاقية »ومن جميع فئاتالأمة السلمة كذلك . 

نخد الى .القول اذا : ان الاستسرار والثبات في كل الظروف : 
مو الطريق لتحقيق الأشداف المرجوة وتكاثر الصف المو“من . 

ولو افترضنا أن كل من حمل الدع وة وسار بها زمنا ثم ترك »فسان 
المحصلة هنا ستكون داعما صفرا » ويكون الصف فالسلم في حكم المعدم » 
فلا مراحل تقطع » ولا أهداف تحقق . 

ولذ١‏ كان الثبات ركنا من أركان 00-00 
ات على الثبات أمور :.- 

أولها : الزهد في الدنيا وجاهها ومناصبها » والانخلاع من متنصها 
وجواذ بها » والتحرر من كل ذلك » وهذا من مقتضى العبودية الحقة 
للواحد الأصد. 


, انظر رسالة التعاليم للأستان البنا في مجموعة الرساعل‎ )١( 


(55؟) 


وثانيها : طلب الاجر من الله »واحتساب كل ما يصيب المسلم من هسم 
أو غم انه عند اللديطلب شوته »ويرجو أن تكضر بها ذنوه . 
وثالشها: : خوف عقوة الله في الدنيا ؛ وأكبر عقوبة يخشاها المومن 
الصادق هى حرمانه من ثواب العمل دينه وال وين سق الو 
١‏ 
لقوله تعالى ( وان تتولوا يستبد ل قوما غيركم ولا عرو : 
رايصها :- ايان اسل ان الشات ين دين الله »والاعتن از بعقيد ته » 
والاستسرار في حمل اللواء »كل ذلك هوالسببالحقيقي في علزة 
الموئمن وانه ان ابتفى العزة والشرف والسوع د بضير طريق الأنبيا» 
والمرسلين لم يحقق الا ذلا + ولم يجن الا 007 
وشذا ما وضحه الأستاذ البنا في ركن الثبات : حيث يقول :- 
( وأريد بالثيات : ان يظل الأخ طاملا مجاهدا في سبيل ظايته وان 
بعصدات المد ة وتنا ولت السنوات والأعوام 3 يلقى الله على ذلك » وقد 
فاز باحدى الحسنيين عفاما الغاية 4واما الشهادة في النهاية . 
( من الموئضين رجال عد قوا ما عاهد وا الله عليه » فنهم من قضسى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بد لوا تبديلا 5 
والوقت عند نا جزء من العلاج ؛ والطريق طويلة المدى ,بعيدة 
المراحعل وكثيرة الخطوات » ولكنها وحد جا التي توعدى الى المقصود مع 


)0ع 
عظيم الاجر وعزيل المثوبة . . ) 


- سورة محد دارم‎ )١( 

(؟) بتصرف من كتاب ( في اف التعاليم غ -لسعيد حوى ص (1/1١‏ 
ط . ؟ مكتبة الرسالة الحديكة . 

() سورة الأحزاب -؟ - 1 

(4) من كتاب ‏ مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا » رسالة التعالير» 
ركن الثبات . 


النصلالتاسم 


(501؟) 


ا ابر خصائس العقيد ة الاسلامية مي خاصية التويدء 
فهي المقم الأول » والقاعدة الأساسية في التصور الاعتقادى الاسلاسي . 
ولقد كان توحيد الله تبارك وتحالى الخاصية البارزة في كل ل يسن 
جماء به من عند الله رسول2 ٠‏ حيثانه كان يفتتح دعوته لقومه بالدعوة 


الى توحيد الله ربا والبا لاشريك له . 


يقول شارح الطحا وية :- 
أعلم ان التوحيد أول دعوة الرسل » وأول ضازل الطريق » وأول مقام 
يقم فيه السالك الى الله عز وجل . 
قال تعالى 


( لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبد وا الله مالكم مسن 
)10 َ 
اله غيره ) . 


وقال عود عليه السلاملقومه : 
)0) 
( اعبدوا الله ما لك من اله غيره )./ 


وقال صالح عليه السلام لقومه : 
: 0 
( اعبد وا الله طالكم من اله غيره ) 
وقال تعالى : )2) 
( طقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت) 


0-1 


ع و ود رن 
)١(‏ سورة الاعراف -وم - 0 
(؟5)* * ةع 
()* * شمبكت 


(ع) سورة النحل ”م د ٠‏ 


(؟551؟) 


وقال صلى, الله عليه وسلم : 
( أمرتان أقاتل الناس حتى يشهد وا ان لا الهالا الله وان سعمدا 


)10 
رسول الله ) . 


أعمية وقيمة التوحيد في الاسلام :.- 


علمنا فيما سبق ان التوحيد كان القاعد ةالعامة والاصل المشترف في 
دعوا تالرسل اجممين » وكذلك نمي في الرسالة الماتمة »حيث ‏ أن 
رسول اللم. 5200 وسلم أول ما قرع اسماعالجاهلية »بقوله ء 
قولوا لا الهالا الله تفلحوا », وقولوا لا اله الله تملكوا بها العسرب 
وتدين لكم بها العجم . 

ويد ل على مكانة التوحيد كذ لك استمام الرسول صلى الله عليه وسلسم 
به في الفترة المكية امعتماما . واضما ,بل ان الفترة المكية كلها وشي أكثسر 
من نصف عمر الدعوة الا سلامية , كان طا بعها التوحيد ٠‏ ولم يسنزل 
من التشريعات الا القليل وفي اخريااتالفترة . 

وتزداد قيمة التوحيد فى رسالةالاسلام لأمرين :- 


الآمر الأول :- 


ان الانحرافات »والتحريفات والفساد التي وقمت في تصوراتاتببساع 
كل ذلك : لم يسق في الأرن كلها من تصور د يني صحيح الا التصور' 


الذى سجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وحفل الله اصوله »فلم تمتسد 


)١(‏ متفق عليه ٠‏ وانظر المقيد ة الطحاوية سن ؟/ا ‏ 5/ا ممع تغريماج 
الألباني . 


وانظر مدارج السالكين -لابن قيم الجوزية دص )ع )هج ”, . 


(119؟) 


اليهبا يد التحريف > ولم تطمسها كن لك الما مليات التي بلغت على 
دياة الناس » ومن ثم اصبح التوحيد خاصية من خصائس عذا الدين . 


1 
آلامر الثاني 5 


وهناك اعتبار آخر يجعلنا نقرر ان التوحيد .فاصية مامة من خصاعغص 
عقيد نا : وهو :+ - 

الساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في العقيد ة الا سلاسيسةء 
والجوائب التي تمتك اليبهاني هذا التصور »وفيما بقم على هذا التصور 
من مشاعر وأخلاق, » وسلوك وتنظيم لجوانب الجياة الواقعية . 

فقد امات هذ هالحقيقة الى تصور المسلم للكون كله »وتصوره 
لحقيقة القوة الفاعلة في حياته عو بحذافيرها. كما امتد ت الى تنظليسم 
جوانب العياة الا نسانية كلها . ش 

خافيها »وكاهرها «صغيرعا وكبيرما «حقيرما وجليلها » شمائرها 
وشرائصبها عاعتقاد يها وعليها , فرديها وجماعيها ء دنيهييبا 


(1) 
واخروهبها + بحيث لا تفلت ذرة واحد ة فيها من عقيد ة التوحيد الشا ملة . 


يوضوح هذا المعنى صاحب مدارج السالكين :- 

فيقول ( بل نقول قولا كليا : ان كل آية في القرآن متضضة للتوحيد 
وشاعد ة به داعية اليه » فان القرآن : اا خبر عن الله وأسدائه وصفاته 
وأفداله : فهوالتوحيد الملمي الغبرى. 

وأا دعوة الى باد 3 الله وحده لاشريك له » وضلع كل ما يعبد مسن 
د ونه »فهو التوحيد الارادى الطلبي . 


)١(‏ راجع بتوسع فصل ( الشمول ) من خصائص التصور الاسلامي -لسيد 
قنلب . وخاصيةرالتوحيد ) من تقين المصدر ص لا .7 -م." ء 


(؟55؟) 


واما أمر ونهي »والتزام بتلاعته في نهيه وأمره 
فسبي سقول التوحيد ومكملاته . 
وأما بر عن كرامة الله لأحل توحيد ه ولاعته » وا فعل بهم في الدنيا 
وما يكرصهم به في الآخرة : 
فهو سراء توحيد ه ,. 
وأا شبر عن أل الشرك » وا فعل يهم في الدنيا من النكالء 


وما يحل بسهم في العقبى من العذاب » فهو شبر عمن خرج عن حكم 


التوعيد . 
فالقرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزاعه . 


)2010 
وني شأن الشرك وأعله وجزاعهم . 


التوحيد أول واجب رآخر واجب :- 


ولكل ما ذكرنا كان التوحيد أول واجب : بمعنى ‏ : 
ان أول واجب يجب على المكلف عو شهادة : ان لا اله الا الله » وليس 
النظر دكا قال ويقول أهل الكلام المذمم . 

وكما قال شارح الطحاوية : ( بل ائمة السلف كلهم متفقون على أن أول 
ما يوثمر به العبد ؛ الشهاد تان » ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يو'مر بدتبديد ذلك 00 

وشو أول ما يد خل بهالعبد في الاسلام ,ان كان كافرا , 
فبشبادةان لا الهالا الله وان محمد! رسول الله »وصا قطبا التوحيد » 


يصبح مسلما له ما للمسلمين ‏ وطيه ما على المسلمين . 
)١(‏ من كتاب مدارج السالكين . لابن قيم الجوزية ل 0-69ه6 


دل/ دار الكتابالعربي . 
)0 انذلر الحقيد ة الطها وية سن ولا ه 


(6>؟) 


ولهذ! كان من سنة رسول الهددى صلى الله عليه وسلم : التكببسير 
في اذن المولود » أى يوءذدن في الهمنى », ويقيم في اليسرى . 
وذلك لما رواه أبو داود والترمذدى عن أبى رافع انه قال : 
(.رأيات رسو الله صلى الله عليه وسلم : اذ نٌ في اذن الحسن بن علي 
حبين ولد ته فا لمة ) . ش 
ولما روى من الحسن بن علي عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
( من ولد له مولود فاذذدن في الال » وأقام في اذنه اليسرى 
و سي 1 
وسر التأذين كما ذكر ابن تيم الجوزية في كتابه تسفة المود ود :- 
( أن يكون أول ما يقرع سمع الانسان كلمات النداء العلوى المتضنة 
لكبوياء الرب وعناسته »والشهاد ةالتي أول ما يدخل بها في الاسلام 
فكان ذلك كالتلقين له شعار الاسلام عند دخوله الى الدنيا »كمسا 
يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها » وفير مستنكر وصول التأذين الى 
قلبه وتأثره به وان لم يشعر. 
وفيه معنى آمر » وضوأن تكون دعوته الى الله والى دينه ‏ الاسلام ‏ 
والى عبان ته » سابقة على دعوة الشيطان , كلا كانت فطرة الله التي سن 


)١( 
(6 . الناس ليما 0 سابقة على تغيير الشيطان لها » وتقله عنها الى غير ذلك‎ 


)١(‏ رواه البيهقي وابن السني -وأم الصبيان : شي الريح تحرض للولد 
وقيل مي التابعة من !'جن ( القرينه ) 


(؟) راجع كتاب ‏ تربية الأولاد في الاسلام ‏ لعبد الله علوان ع 7.14 


(55؟) 


واما ان التوحيد آتغر واجب ا يغرج به من الدنياء 
فكما استقبل د نياه بتوحيد الله ؛ فكذلك يختتمبها ان قدرت لهالسعادة » 

ومن هنا تان الرسول صلى الله عليه وسلم : يأمر يتلقين المحتضيمن 
ساعة الفراق بكلمة التوحيد ويقول : ( لقنو موتاكم لا الهالا 00 

كما قال الرسول صلى ! لله عليه وسلم ( من كان آخر كلامه لا اله الا 
الله داخل 0 


آثار التوديد على النفس والحياة البشرية :- 


ان من يوثمن بالله ايمانا كاملا عن بصيرة ونور »ويخلص في توحيمس ده 


لغالقه , فلا شك ان ذا التوحيد ينشى * في العقل والقلب آثارا 
منفرداة لاينشكها تصرر اعتقاد ى آخر. 
أولا : التوحيد يدفعالشدا :- 
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه الفواعد : ' 
( التوحيد مفزعاعدائه وأوليائه :- 
فاما اعداوءه : فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها :+ 
( فاذ! وكبوا في الذلك دعرا الله مغلصين له الدين فلما نجاعم الى 


0) 
البر اذا هم يشركون ). 


١ )‏ ( رواه مسلم وأصحاب السنن فى كتاب العناكز. 
(؟) متفق عليه #رياه في كتاب الجناعز. 


(؟) سورة العنكبوت - + 


(/51؟) 


واما أولياوءه : فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشداقد نما , ولذلك 
فزعاليه اتباعالرسل عفنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا 2 وبا أعد 
لهم في الآخرة . 

ذا مرو اليه نزو مع قاين "نياك دراه لقوق لم بخص » 
لأن الاباك هد المفايتة لايتبل ع هذاه سنه الله في عياده ٠.‏ ش 

فما دفعت شدائب الدنيا بيثل التوحيد 

ولذ لك كان دطء القرب بالتوحيد 

ودعوة ذى النون التى ما داطا بها مكروب الا فرج الله كربه بالتوحيد . 
فلا يلقي في الكربالعظام الا الشرك ؛ ولاينجي ضها الا التوحيد 


)١0) 
) .. فهو مفزع الذليقه وطلجوءها وحظبها ونياثها‎ 


ثانيا :- الانضباط والثيات :- 


فالتوحيد هو منهج الله الثابت » ينشي ء في النفس البشرية حالسة 
من (الانضباط. ) والثبات . 

انضباط وثبات في تصوره؛لوجود الميزان الثابتالذدى يزن بدالأشياء 
بدقة . وانشباءل كذ لك في سلركه وعله . 

وكل ذلك يتضح مين نوازن بيين من يوحد ون الله » وبين من يعبد ون 
آلبة متمدده ٠‏ أوالذين يحكمون أجمواء البشرء فلا بد ممنا ١ن‏ 
تشطرب الموازين وتختل » ويختفى المدل ويعم الهوى والجور وتحول 
الحياة الى ظب ء القوى فيبه غالب » والضعيف فيه مقبور مظلم 2 » 


والشريحة السائدة حى شريعة ألغاب 0 وكل ذلك لعدم وحجود التوعيد 


)١(‏ من كتاب الفوائد -لابن قيم الجوزية اص ++ - ١.‏ طد/ ١‏ دار النفاعس 


) ) يراع عي دآ الموضوع خاصية الثبات فى ل البحث. 


(38؟) 


ثالثا ؛ الاستقامة : 

ذلك ان الايمان الحق والتوحيد الصاد ق يقتضي من العبد معرفة 
ربه »وصفاته » وان يفقه حعقه على ربه » وحق ربه عليه » ويعدرف 
ويحتقد ان الله لا تنفع عند ه شفاعة الشافعين الا باذنه 2 وانهان أبلأ 
به عمله لم يسرع به نسبه ٠‏ فيمتثل أمره ونهيه ويستقيم على شرعه . 
رابعا : الوضوح والبساطة :- 

وكذا يتضح من عرثر,عقيد ة الاسلام واضسمة كما بينها الله عز وصل 

في كتابه » وأوضحها رسوله كذ لك . 

هذا الوضوح يستطيع كل مسلم ان يفهمه مهما كان مستواه 
5 


٠. 5 0‏ 
وأى وضوح أكثر من “ذا : التوحيد أو توحيد الله معناه . 


الا معيوك بحق. الا الله 5 
ولايحكم في الأرض الا نبجه عولايتلقى الا من كتابه وسنة نبيه . 
ولا روابدل ولا وشائج الا ما كان على أس سس الاسلام . 


الدينونة لله في كل أعرء و«العمل على اغضاع الوجود كله لخالق 


والوجود . 
وذا يغالف من يخبطون في عقاعد هم » كما ن كرنا في خاصية الوضح 
آنفا. 


كمن يعتقد ان الاله ثلاثة اقا نيم » تتحد لتكون معبود 1 واحدا , 
أو من يسعيد تلبيعة .فرساء صماء »لا تسمع ولا تبصر ولا تطالب بين 
أو نهي ٠‏ 

أو من يجعلون الحقيدة فل معقدة ومنطقا جافا بل ميتا , أوترفا 


عقليا »لايقره الد ين وجو بعيد عن منهجه الصحيح . 


(565؟) 


0 


للق 
( ومن لم يسعل الله له نورا فما له من تور ) . 4 
( والذين جاهد را فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) . 
ش )؟) 


( ياأيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمل لكم فرقانا . . . ) 


رابعا : تتجمع الدلا قة واجتما ع الشخصية 5 


ذلك ان من يحيد الها واجدا لاشريك له في ذاته مولا صفاته 2 ولا في 
أفعاله . 


فيتعامل معه ريدين له في الاعتقاد والشعور » فلا يتوزع ويتشتت في 
اعتقاد ه بآلهة متعدده ٠‏ أو أفعالمتضاربة لاتراعي فطرته أو طاقاته . 
ويتحامل معاله واحد في العباداة والاتجاه والتشريع ونالام الحيساةء 
كل ذ لك يتلقاه من جسهة واحدة ومن مصدر واحد » لا من مصادر شستى 
أو عن الينة شعن .د 
قال تحالى : 
( شرب الله مثا رجلا فيه شركاء متشاكسون », ورجلا سلما لرجصلء 


8 (2) 
مل يستويا ن مثلا » الجمد لله بل اكثرجم لا يعلمون ). 


وعذا التجمح » واتحاد الوجهة والقصد والتلقي ٠‏ ينشى ءطاقة 
مائلة لايقف في وجسهها شي * م وعذ! بعش اسرار الشبازق التي انشأ تبا 
الحةيد ة الاسلامية في الحياة والتاريخ البشرى . 
)١(‏ سورة النور- .)> - 5 
(؟) سورة العنكبيوت -الآيةالاخيرة - 
() سورة الأنقال 4م - 


() ) سورة الزمر-؟ 9ب 


فمن هذا التصور انبعدت تلك الطاقة الموحداة التي صنعت قذه 
الخوارق » الطاقة المتجمحة في ذاتبا , المتجمعة كذلك معالطاقات 


: )0 
الاشرى الذونية المتصالحة معها .)م 


خاسا : تحرير الانسان :- 


ان عباداة الله واحد متغرد بصفات الكمال عوالالوسضية »واعتقاد ان كل 
ما داه ومن عداه يشتركون في العبودية ولايملكون من خصائصالالوئية 

ان هذا معناه ومقتضاه ان لايتلقى النا سالشرائع في أمور حياتهم 
الا من الله . 

كما انهم لايتوجهون بالشعائر العباديةالا اليه سبحانه . 
ومعناه توسيد السلطان الذى هو أخ ص خصائص الالوهية » ورد ه لللسه 
الواح القبهار كما قال تعالى :- 


: )50) 
(انالعكم الا للهآمر الا تعبدرا الا اياه ذلك الدين القيم) 


15 عر ود :- 
وقال عز وجل 1 


( ام لهم شرثاء شرعوا لهم من الدين ط لم يأذن يهالله ). 
وقال تباركت اسلماو"ه :- | 

فلا وربك يي ا 2 شجر بينهم ثم لايجد وا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليط ) . 


(() راجع بتوسع فصل ( التوحيد ) من .غصاكص التصسور الاسلامسي 
ص ه؟ال د لاكم. 

(؟) سورة يوسف -. ) - 

(+) سورة الشورى -59- 

()) سورةاالنساء -م+ - 


)71؟) 


وأستمع الى ألدعوة الى البشر ليتحررط من رق البشز وعادة البشر؛ 


( قل يا أغل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم »الا نعببلد 
الا الله ولا نشرك به شيئا » ولايتهغذ بعشنا بعشا اربابا من دين اللهء 
فان تولوا فقولوا ١‏ شبد وا بانا 000 

ان هف هالعقيداة بهذا الاعلان تفرج الناس من عياب ةالعباد السى 
عاد ة الله وحد ه . 

( والانسان ) كامل الانسانية ء لايكون في الأرضي الا يىم أن تتحرر 
رقيته وتتحرر -مياته من سلطلان العباد في أى شكل من الأشكال ,7 

كما يتدرر ضميره واعتقاد ه من أى عبوديه » سواء كانت لحجر أو يشر 
أو شجر . 
' وو تماما ما أوضحه الحربى السلم البسيط في مظهره ‏ لكنه المظيسم 
في مبدأه وقيمته وايمانه - وكان رسول جيشالسلمين الى(رستم ) قاقد 
الفرس عندما سأله ذا : لا الذى جاءيم . 

فأجابه بكلمات قلائل تصور طبيمة وخاصية هذه العقيدة » ومعالم 
“ريق الدعوة الى ذاه العقيد ة » وتصور كذ لك حلة شذ ه العقيدة »2 ومدداى 
اد راكهم لرسالتهم في الحياة . 
قال له : 

( الله ابتحثنا »لنخرج من شاء ء من عياب ةالعباد الى عاد ةالله 
وعد ه » ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخمرة » ومن جور الأديان 
الى عدل الاسلام ). 


-)- سورةآل عمران‎ )١( 


(؟5ا؟) 


وسكذا فان اصحاب هذه العقيدة , وعاملى لواءالدعوة اليهاء 
حين ينطلقون من هذ ه القاعدة الراسذة في خطة مرسومة لتحقيق دين 
الله في الأرن » فانهم سيقد مون رفير اعد ما في الوجود » ونحن نرى 
البشرية الآن أسيرة اهواء وآراء » ورقيق احزاب وطبقات »وأتككقار 
وحضضارة . 

( انهم لايملكون ان يقد موا للبشرية امجاد! علمية ولا فتوحات 

حضارية يبلغ من ضخامتها ان تتفوق على ما لدى البشرية منها . 

ولتنهم يطكون ان يقد موا لها شيئا آخر «أعظلم بن كل الأمكياة 
العلمية والفتوهات الحضارية . . . . انهم يقد مون لها 


)010( 
( تحرير الانسان ) بل (ميلاد الانسان ). 


(1) من كتاب خصاعص التصوز الاسلامي -قصل التوحيد ص ث8 ؟. 


8 


70 ؟) 


( لا الهالا الله ) هذه عي كلمة التوهحيد . ولقد جمعت الايمان 
واحتوقه وي عنوان الاسلام وأساسه . 1 
وفضل :ذه التلمة كبير ,واجرضا عظيم » فبنداقها يدخل المبد 
في صف الموءمنين » ويتال حقيه كاملا كالمسلمين + ويعصم دمه وماله . 
«ذ! فى الدنيا »أما في الآآخرة فان ببمزاءما ان ثانت صحيحصة, 
والتزسها صاحبها في حياته حتى ما تعليها : فان جزاءه يكون الجنة 


بفضل الله ورعمته ٠,‏ 


شروطاءها : 

ان أول ما يجب على العبد ازاء هذه الكلمة نو نطقها » لكن مجسسرد 
النطق بها د ون الالتزام بمقتضياتها وسظطزماتها لاينفع » فقد ذكلر 
العلما ءلب! شروطا لابد من توفرها عند قاعلها حتى تنفعه . 
وهذ ه الشرويل سبعة نوجزها فيا يلى : - 


كس 
أولا الملم بمعناها 


قال تعا : 
لى )1 


( فاعلم انهلا الهالا الله واستغفر لذنيك ...) 
وقال عز وجل : 
)50 
رالا من شهد بالحق وهم يعلمون ). 


وفي الصحيح من عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول اللييه 


0 
صلى الله عليه وسلم :- ( من ءات وضويعلم انهلا الدالا الله د خلالبنة) 


)١(‏ صورة محط - 9١96©‏ ل 


(؟) سورة الاعراف 1م - 
)0 رواء الامام مسلم »في كتاب الايمان .. 


(54/ا؟) 


ثانيا : اليقين :- 


وذ لك بأن يكون القائل -ستيقنا بمد لول هذه الكلمة يقينا جازما »فان 
الايمان لايفني فيه الا اليقين لا علم الظن 
قال تمالى 1 
للق 
( ائما الموئضون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) . 
فاشتوط في صدق ايمانهم كونهم لم يرتابوا أى لم يشكوا . 
وفي الصحيح من حدايث أبى تمريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
( أشهد ان لا الدالا 0 رسول الله , لايلقى الله بهما 
5( 


عبد غير شاك فيهما فيحجب عر 000 


والحديث الآخر : أن رسول الله صلى الله طيه وسلم أرسل أبا 
مريرة بنحليه قاقلا له : 
( من لقيت من ورا * شذا المداقط يشهد ان ن لا اله الا الله مستيقنا بها 


0غ,) 
قلبه فبشره بالب؟نة 2 


فاشترل في د .خول ظاعلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه واذا انتفى 
الشرط انتفى المشرول. 


ثالثا : القبول والاذطان لما اقتضته هذ ه الكلمة بقلبه ولسانه : 
ا ا لت كت رميق ا ا ةللا 


وقد حدد ثنا القرآن ١‏ 0 الله عذدب المكذ بين من الم الذين. ن رقضوا 


هذه الكلمة , واستكبروا عننها ه (انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله 
4 3 (؟) 
الا الله يستكيرون » ويقولون 1!: لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون ) . 


1 5- سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) رواء الام ٠‏ مسلم في كتاب الايمان . 

(7) روا الامام مسلم في صحيعه في كتاب الايمان 
()) سورة الصافات مم ايام 


ا 


60 ؟) 


فجعل الله طة تمد يبهم وسبيه هو استكبار»م عن قول لا الدالا الله , 


وتكذ ييهم من ءا ء بسها 9 
رابعا : الانقياد وال ستسلام لما د لت عليه المنافي لترك ذلك : 


قال تعالى : 

(وانييوا الى ربكم واسلموا له ) سورة الزمر (56) 
وقال جلت قدرته ( ومن يسلم وجهه الى الله وصو نحسن فقد استمسك 
بالمروة الوثقى - 

ومحنى يسلم وبسهه ان ينقاد » وو محسن أى موحد + والعصسروة 
اليثقى فسرت (يلا الدالا الله ). 


)0) 


وفي معديث صحيح ان رسول الله صلى الله طيه وسلم قال 
حدكم حتي يكون هواه تبعا لما .كت به ) وهذا تسام 


( لايومن 3 
الانقياد وغايته ٠.‏ 


خا مسا : الصداق :- 


وهوان يقولها صدقا من قلبه » يواطى ٠‏ قلبه لسانه . 
قال الله عز وعل : 
( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليى الآخر وما هم بمو'نين ٠‏ يخاد عون 
)0؟) 


- سورة لقان -؟؟‎ )١( 

(؟) رواه أبوالفتح المقدسي في الحجة على تاركي المحجة . 
وانظر تخريجه في كتاب جامع العلو والعكم لابن رجب العنبلي في 
شرحه للحديث رقم 6١/‏ 


(+) سورة البقرة -؟ - 


(5؟) 


الله عليه وسلم 7 قال :- 
ما من أحد يشيهد ان لا الدالا الله ءوان معمد! عهده ورسوله مدقا 
من قليه الا حرمه الله على 'النار) . 


ساد سا :الا .فمسلاعن :-- 


ومو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شواعب الشرك . 
)000 : 
قال تمالى : ( الا للهالدين الخالص). 0 
وقال عز وجل : 
٠‏ (؟) 
( وط اصررا الا ليحيدرا الله مخلصين لهالدين حنفا؟ ...) 
وفي الصحيح عن أبى +“ريرة رضي الله عنه عن النجى صلى الله طيه وسلم - 


( أسعد الناسيشفاعتى من قال لا اله الا الله خالصا من: قلبه ونفمتة ) , 


سابعا : المسعبة 


لهذ ه القلمة ولما اقتضته ود لت عليه , ولا “لها والعاطين بها ؛ الملتزمين 
لشروا.ها ويخضىما ناقض ذلك . 
قال الله عز وجل : 

( ومن الناس من يتذيف من دون الله 1نداد! يعينهم كحب الله , والذين | 


97 (*؟) 
آمنوا أشد ععبا لله 2 


- ٠ سورةالزمر‎ )١( 
- (؟) سورة البينة -م‎ 


(؟) سورة البقرة -6 - 


زعا؟) 


وفوق كل ذلك فانني ركزت على الخصائص التي تتعلق بالجوانب 
التي تتصل بالدعوة الى الله عز وجل »محاولا كما سبق تحليل واستخلاص 
كل الآثار والنتائج الهادية والمثبئة للموءمن في طريق الله تبارك 


وتمالى وللجما!عة كذ لك ٠.‏ والله المستمان . 


530000 


نغاتمة البسطسكث 


الحمد لله الذى بعمته تتم الصالحات » «بتوفيقه تختم الأعمال بالخسير 
والسداد . 

جيعد : فقد خرجت من رسالتي هذ ه بنثائج عديدة أوجزنك. ا 
أولا : - 

ان الاعتقاد أوالتدين أمر أصيل في النفسالبشرية » وان التوعيند 
سابق للشرك والوثنيةوالجا هلية . 

وان خناء” الجعرفة اس شأنها أن تمي الأعل في النفوين في الكان 
اعاد ة البشرية للدين الحق ورد ها الى الله وحكمه . 
ثانيا: 1 

ان البشرية اليم هي بحاجة ماسة الى المقيدة الصحيحة والقى تشل 
الطريق الوحيد لخلاصها من شقاءهما , وانقاذها من الدمار والبسوار 
الذى ينتظرها . 
ثالثا : ب 

:أن اقامة مجتمع العقيد ةالسليم ,الشا مخ ,»هوالعلاج الناجس سم 
لاصلاح ط اعوج وانحرف من أمر المقيدة في النفس والواقع ءلذا وجب 
على جميع الاملين التنسيق والا تحادا من خلال خنندة عمل واحعدة 
للوصول الى الهدف المنشود . 
رابعا 

ثبت بما لايحتاج الى دلبا. ٠‏ سلطان العقيدة القوى على الأخلاق 


والسلوك » وان العقيدة الصحيحة تلد الأخلاق الفاضلة الصالممسة , 


الوجرد . 


بم ع بومسخمس يا ا ع 00 اك 


(85؟) 


يوضى عنلها ربها » وتدون بحق, غير أمة أخرزجت للناس 0 


معد : 

فهذ! بحثي المتواضع » آمل أن أكون قد وفقتفي وضع أسس لداراسة 
منهجديته متعمقة » ينتج عنها منهاج تربوى متقامل وشامل على أسساس 
من العقيد ة الصحيحة وآثارعما الباركة . 

راءديا من العلي العظيم أن يكون ذلك دفعا لسيرتنا تحوالغسير 
والعدلاء » وللجياة العقدية نحوالاستكنات والبناء . 

ان أريد الا الاصلاح ما استطعت . 

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 


وخر د عواتا 
وخر دعو أن الحمد لله رب العالمين . 


المدينة الضنورة / في الشسهر المحرم 


عام #.عوروه 


(6م؟) 


القرآن الكريم 
السنة المعهره 
الجامع الصحيح 
صحويوح مسلم 


جا مع الترمذ ى 


ستن ابى داود 


سعد بن اسماعيل البشتارى 


أبو عيش محمد بن عيسى بن سورة المسلمي 
البوفي 


أبود١‏ ود سليمان بن الأشمث السجستاني ' 
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماه 


وبي سليمان الغاوجي طء الأوفى/ 
موءسسة الرسالة 


الاسكلة والاجوة الاصولية على العقيدة الواسدلية 


أسس الدعوة وآداب الدعاة 


الاسلام 
الاسلام في حياة المسلم 


الاسلام رثقافة الانسان 


الاسلام فكره وحركة وانقلاب 


عمدالعزيزالسلمان << ط. الرابعة 
محمد السيد الوكيل 

دار الطباعة والنشر الاسلاءية 
سعيد حوى ادارالتتبالعلمية /سيبووت 


محمد البهي ‏ ط. الخاسسة/ 


سميح عاطف الزين ط. الرابعة / 
دار الكتاب اللبئاني 


فتحى يكن موعسسة الرسا لة 


الاسلام وحاجة الانسانية اليه محمد يوسف موسى طء. أولسى / 


الشركة العربية للطباعة 


(علم؟) 


اصول التربية الاسلاسية سد الرحمن النتحلاوى دارالفكر 


اصول الدعوة عبد الكريم زيدان ل الثائنية 
مكتبة المنار الا سلامية 
اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزيه 
شركة الطباعة والنشر الا سلامية 


اغاشة الليفسان من مصايد الشيطان ابن قيم الجوزية 

مطبعة مصطفى البابي الحل سبي 
الايمان أحمد بن مهد الحليم بن تيميه 

ط. ثالثة / المكتب الاسلامي . 


الايمان والحياة يوسف القرضا وى مكتبة وشبه 
تبسيط العقائد الاسلامية حسن أيوب مكتبة الثقافة المربية 
تربية الاولاد في الاسلام 0 03 دارالسلام 
تعريف عام بدين الاسلام علي الطنظا وى الطيعة السايمعة 
تفسير النسفي أبوالبركات عبد اللبن أحمد النمفي 

دار الكتاب المربي 


تفسيير القرطبي ( الجامح لاحكام القرآن ) 
أبو بهد الله محمد بن أديد الانصارى القرطبي 
دار الكتب المصرية 
تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) 
أبو الفداء اسماعيل بن ككثيير 
تفسير القطبرى ( مامم البيان عن تأويل آى القرآن 


1" جعفر محمد بن جرير الطبوى 2 دارالمنارف/مصر 


(5م؟) 


التحف في مذا .ب السلف محمد ين على الشوكاني 


ضمن مجموعة الرسائل المنيريه ج ؟ /؟9؟. 
المطبيعة المنيريه 


تيسير المزيز ال«ميد في شرح كتاب التوحيد 

سليمان بن محمد بن عبد الوهكاب 
جامع الحلى والحكم, د الرحمن بن رج بالعنيلى دارالمعرفة 
جاسلية القر ن الحشرين محمد قلب 


الجواب الصديح لمن بدل دين اللسيح ابن تيمية 


موءسسة المد ني / القاجرة 


حقاعق الاسلام وابا يل «القضدومة عباس محمود العقاد دار السلام 


حقيقة التوديد يوسف القرنها وى مذتبة ويه 


.خصا عس التصور الا سلا سيد قطب دار القران الكريم 


الخصاعص العامة للاسلام يوسف القرضماوى دار غريب 


الدين محمد عبد الله دراز دار القلم 

رسالة الحسنة والسيكة لابن تيميه مع مجموعة رساكل / 
مطبعة السنة المعمديه 

روح الدين الاسلامي عفيف طباره جل. السايمة عشسرة 


دار الحلم للملايبين 
رياضالتالحين ‏ محيسي الدين النووي دار التراثالمربي 
الرسالة التد مريه ١‏ ابن تيبيه 
الرسالة العمويه ١‏ ابن تيميه 
الرسل والرسالات عير سليان الاشقر 0 ككتية الفلاح 


م ؟) 


زاك المعاد في صدى خير المباد ابن قيم الجوزية 
مطبعة السنة المحمد يسسه 

سيرة ابن هشام ‏ محمد عد الطك بن عشام 

الشباب والتفيير ‏ فتحى يكن موئسسةالرسالة 

شرح العقيدة الطحاية ابن أبى العزالحنفى ط . الاولى/ 
المكتب الاسلاي 

شرح العقيدةالواسطليه محمد خليل الهراس ط. الرابعه/ 
موءسسة مكة للطباعة . 

شرح قصيد ٠‏ ابن القيم أحمد بن ابراهيم بن عهيسى ط. الاولى / 
المكتب الاسلاسي 

شفاء العليل ابن قيم الجوزيه 

طريق الدعوه في ظلال القرآن أحسد فاعز 2 موعسسةالرسالة 

طريق الوصول الى علم المأمول عبد الرحمن ين ناصر السعدى 
مطبعة الاعام / مصر 

عقيدة المو'من 202 أبويكر الجزائرى ط. العاشرة / مطبعة 

النبضة الجديدة 
العقيدة في الله عمرالأشقر ط. الثانية / مكتبةالفلاح 


المقيدةالاسلامية واسسب!ا عبد الرحمن السيداني ط. الثانيية / 


دار القلسم 
العقيدة وأثرها في بناء الجيل عبد الله عزام ط . الثالقة 
العقيد ة الاسلامية ‏ عيد الفني بود ط. الاولى /دار الفكر العربي 
العقاعد ! لا سلامية سيد سابق طء. ع٠‏ / مطبعة حسان ٠‏ 


العلويون أوالنصيريه عبد الحسن المسكرى 
فتح البارى شرح صمحيح البخارى ابن حجر المسقلاني 


مكتبة مصطفى الحلبى 


(مم؟) 


فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن آل الشيسيخ 
مكتبة الرياض الحد يثشله. 

الفرق بين الفرق عبد القاشرالبغدادى دارالآفاق الجديدة 

الفقه الأكبر شرح ملا علي القارى دار الكتب العلمية / بيروت 

فقه السيره محمد الغزالى ط. السابعة / دار الكتب المصريه 

الفوائد ابن قيم الجوزيه ط. الاولى / دارالنفاكس 


في آفاف التعاليم ‏ سعيد حوى ط. ثانيه / مكتبة الرسالة 


في ظلال القرآن ‏ سيد قطب دارالشروق . طل. ثانية 

القاموس المحيط للفيروزآبادى ككتبةالنور / دمشق 

كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد رمضان البويلي دل. السادسة / 
دا رالفكر 

الكواشف الجليه عن معاني الواسطية عبد العزيزالسلمان ط. العاشره 

لسان العرب لابن منظور ١‏ دارالمعارف / مصر 

ما ذ! خسر العالم بانحطاط السلمين أبوالحسن الندوى ط. العاشرة / 


دارالانصار 
مدارج السالكين ابن قيم الجوزيه دار التراث العربي 
مجموعة الرساعل >< سن البنا دار النور 
مجموع فا وى أبن تيمية ابن تيميه مطابعالرياضط. الاولى 
أمختصر سيرة الرسول محمد بن عبد الوهاب ط. الرايعة / المطبعة 
الستلفيسسه 
مخثار الصحاح للرازى ط. الاولى / دار الكتاب العبريي 
معالم في الطريق سيد قطب دار القرآن الكريسم 
مع رسل الله وملاكته واليى الآخر حسن أيوب ل 
: دار القلم / الكويست 


المصياح الثير أحمد الفيومي ط. الخاسة / المطيعة الاميريه 


(5849؟) 


مقالات الا سلاسيين أبوالحسن الأشعرى الطبعةالثانية 

مفتاح دارالسعادة ابن قيم الجوزية مطبعة صبيح /القاشرة 

الملل والنحل للشهرستاني موئسسة العلبى 
للطباعة والنشر 


مقارنه الاديان اللمسيحية أحيد شلبي 
منهج ود راسات لآيات الاسماء والصفات 
محمد الامين الشنقيطي موءسسة مكة للطباعة 

منهج التربية الاسلامية محمد قلب ٠‏ 
هذا الدين سيد قطب دار القرآن الكريم 
هداية الحيارى في اجيبه اليهود والنصارى 

ابن قيم الجوزيه شمن مجموع /اللبامع الفريد 
عل نحن مسلمون محمد قب دار الشروق 
اليم الآخر في ظلال القرآن أحمد فائز موءسسة الرسالة 
اليى الآخر عبد الى عبود دار الفكر المربي 


)؟91٠(‎ 


فهر سالايات الوارداة فى الرسالة 


اسم السورة والآية الوارداة رقرالاية الصفحةالواردة فيها 
(سورة الفا تحة ) 
الحمد لله رب المالمين ١‏ 4 
( سورة البقرة ) 
الم + ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 6.66 ش ْ 5-١‏ الإلا 


والذين يوثنون بما انزل اليك وما 
6 5 
أنزل من قبلك .. .. 3 مويل 


ومن الناس من يقول آمنا بالله اليم 


الآخر وط هم ..... 84 1 
يا ايها الناساعبد وا ربكم الذى خلقكم 

والذ ين من قبلكم ا 
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا 

فاتوا بسورة .5 .. + اكلم 


واف قلنا للملائكة اسجداط لآد م 

فسجدوا ... ل مف 

قلنا ا١اعبطوا‏ منها عميما فامسا 

يآتينام منى هد ى..... + لعزم ير عم 2 
15 


ان الذين آمنوا والذي. 


ن هادا 


والنصارى .... 35 ندل 


(593؟) 


افتوءضون ببعتىالكتاب وتثقرون ببعض 
فما جزاء من 
قل هاتوا برهانكم ان كثتم صاد قين 


الذين اتينا هم الكتاب يتلونه حسق 


تلاوته . م ع مه 
وكذ لك جعلناكم امة وسطا لتكونوا 
شهدا ء على الناس 


ربنا واجعلنا سلمين لك وسصسن 


٠. . ذريتنا‎ 


ووصى با ابراهيم بنيه يعقوب عابنى ان 


الله... 

قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 

وما أنزل .ا فاه 

صبفة الله ومن أحسن من الله 
صبغفة 6 ... 

ومن الناس من يتخف من د ون الله 
اندادا يحبونهم 

لي سالبر ان تولوا وجومكم قبل 
العشؤق والتقو عه 4 

واذا سألك عبادى عنى فائب. قريب. . 
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد 


العقاب 


1١١مل‎ 


١ 


كرا 


(734 


(١ دك‎ 


8 


4١ 


١ه‏ 4الم 4 لام١‏ 


1٠ 


155 


حيىن 


ل 


ني وا 


وه 


(؟599) 


النبيين . .. . 1# 4 عل4 46م 


كتب عليكم القتال وهو كره لكم 

وعسى أن 6.0... 515 (١515‏ 
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلخ 

الكتاب أجله ه؟؟ هو 
ياأيها الذين آمنوا انفقوا مسا 

رزقنا ثم >ع6ه؟ (١‏ 
الله لا اله الا هوالحي القيو 

50 

لااهذه ... ديد كتين 


لا اكراه في الدين كد تبيين الرشدا 


من الفي 0.... لاه ؟ه4آلا(4 11/7 
الله ولي الذين آمنوا يغرجهم صن ١‏ 

الظلمات الى .... كن لمكن 

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لم1 ١59‏ 


لايكلف الله نفسا الى وسعها لها 


نا سيت و .د ايند بتكيل اا كد رك 


محكمات ٠.‏ .. 7 ل 


)115( 


ان الدين عند الله الاسلام ... 
ان قالت الملائكة يا مريم ان الله 
اصطفاك ...2.5" 

قل ياأهل الكتاب تحالوا الى كلمة 


سواء بينا ‏ ... 

افغير دين الله يبغون وله أسلم 

من في السموات. .٠.‏ 

ومن يبتع فير الااسلام دينا فلن يقبل 
مس0 و م م 06. 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن ٠٠260‏ 

ونا يكس الا رشول. ود لت ين 

قله الرسل: .: 

وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله. . 
قل ان الأمر كله لله 

ولا تحسين الذين قتذوا في سبيل الله 
انواتسا ب ماه 

ان في خلق السسوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار 

( سورة النساء ) 

ليس با مانيكم ولا ماني أهل الكتاب. . 


والذ ين عقد تايمانكم فآتوهم نصيبهم ٠ ٠‏ 


15 


1 


55 


7م 


1184 


14 


لذن 


5516 455١ 


5١7١4 ١/:؟‎ 


رين 


اللاي انر 


7 


6١ 


م 


1. 


540 

الآية 
ياأيبا الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول ..٠.٠.‏ 
وقل لهم في انفسهم قولا بليغا 
فلا وربك لايو'نون حتى يحكمونك 
ومن يطع الرسول فقد اطاعالله. . 
من كان يريد ثواب الدنيا فمند 
الله ثواب ... 
ياأيها الذين آمنوا + آضنوا باللسه 
ورسوله والكتاب الذذى. . 
ان كلقي يكقرون بالله ورسله وريد ون 
أن يفرقط ..... 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم 0..... 
رسلا مبشرين ومنذ رين لثلا يكسون 
لفاس +4 
( سورةالساكدة ) 
ياأيها الذين آمنوا افوا بالعقود 
اليم أكملت لكم د ينكم ا تممت عليكم 
تعمتىق 355 
وقال اللهاني ممكر لكن اقم 
الصلاة .... | 


رقسها 


8ه 


17 


5 


المرداا 


ده( 


25 


١ 


1١ 


رقم الصفحة 


١ لاه‎ 


47 


(١‏ غلا" 


46 
7م 
م425 [إلمم 2 (5١5‏ 


15 


(١ الم"‎ 


الا 


(ه56؟) 


الآية 
قد جا كم من الله نور وكتاب مبين . . 


انا انزؤلنا التوراة فيهطا شدى ونور. ٠.‏ . 


وقفينا على آثا رهم ب بعيسى بن مريم ٠٠ ٠‏ 
افحكر الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما . . ... 

انما وليكم الله ورسوله والذين آمتنوا 
ادي ا 

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
قا ادس دوق 0 
لق. كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابن سم »© © ه ٠* ٠»‏ * 

لايوخذكم الله باللغو في ايمانك م 
ولكن 5518 

ياأيها الذين آمنوا اننا الخسر 
والميسر والا نصاب 


( سورة الأنجام ) 

قل اني نهيتان اعبد الذين تدعون 
من دون الله ...0 .. 

وما تسقط من ورقة الا يعلمه! ولا حبة 


ابي 4+6 .م 6+ هه 


45 


51 


5ه 


نفد 


14م 


كه 


8ه 


١م‎ 


48 مر 4١١١4‏ 
1؟ 


«لم4ام 


امك ا 


7363 


(7526 


"6 


١14 


امن 


57 


الآينبسة 
وهو القا عر فوق عياد .٠‏ , . 
قل ان هدى الله هوالهدى وامرنا . . 
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون 
الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهيم 
تل عم 
اولكك الذين آتيناهم الكتاب 
والحكم والنيوة . ..06..02.. 
اولكك الذين مدى الله قبهد اهم 
أقتد ه .6 ...,.. 
ندل لكلطاقه .0د 
او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له 
سيقول الذين اشركوا لو شاء الله 
ما اشركنا .... 
وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه . . 


قل ان صلاتى ونسكي ومحياى وساتى . . 


سورة الأعراف ) 


فمن كقل.- موا زينه فا ولكك هم الفلحون . 2 


واذا فعلوا فاحشة الوا وجدنا 
عليها آباكنا ...6 ... 
الالله الخلق والأمر تبارك الله 


رك التعالمن ع 


رقسها 


014 


733: 


م١‎ 


كم 


قم 


لاه( 


١ حل‎ 


م5 


5ه 


الصفحة 

07 ؟ 4م8١‏ 
ان 

437 


17 


47 


(١١ ه؟)>2‎ 
(١ 


اي المن نا 


١ 


١548 


+“ >4 ه”؟ 


الاستحعدة 
لقد ارسلنا نوها الى قومه فقال 

يا قى اعبد وا .... 

والى عاد اهاهم نمود١‏ قال ياقم . 57 
ولوان أهل القرى آمنوا واتقسوا 
وان اخف ربك من بغي آدم مسن 
ظهورهم ذ ريتهم 

اولككك لأنعام بل هماضل ... 

قل لا املك لنفسي نفما ولا ضرا الا 
ماشاء الله 

ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عاد ته .,... 

( سورة الا أنفال ) 

انما الموئمنون الذين اذا ذكر الله 
وبلت قلوهم 0.5.٠‏ 

اذ يوحي ربك الى الملائكة اني 
يمك 12د 

ياأيها الذين آمنوا ان تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا . . . 

وقا تلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله 0 


ولو ترى اذ يتوفى الذدين ثفروا الملائكة. . 


رقسها 


15 


31 


27 


١مم‎ 


1١ 


535 


38 


م٠‎ 


51١ 


530 


ا 


73, 


452 


7*3 


لمن 


7*5 


(558؟) 


الآية 
ذلك بان الله لم يك مغيورا نعمسة 
اتاعتصيننا! باد 
ان شر الد واب عند الله الذيسن 
كقروا ..٠.‏ 
واعد وا لهم ما استطعتم سن 


فقسو . . .م .٠ه‏ 


( سورة التوربة ) 

ياأيها الذين آمنوا ط لكم انذ١!‏ قيل لكم 
اتقرو 6 

قاتلوا الذين لايو*ضون بالله رباليم 


والآخر 


وقالت اليهود عزير بن الله وقالسست 
ايضار م 


فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . . 


( سورة يونس ) 

يعد اذنه .م و., 

أن الذين لايرجون لقا عا ورضو ١‏ 
بالدياة الدنيا ٠.‏ ... 


ويعبد ون من د ون الله ما لا يضرهم 
ولا ينقكحهم . .م6٠‏ ه 


رقسها 


ون 


58 


١ لح‎ 


ل 


الصفحة 


55 


تدردل 


1١ 


ة؟5 


(5335؟) 


موالذى يسيرم في البر والبحر حتى 
ا ابا 1 
فذ لكم الله ربكم الحق فماذا يمد 
الحق الا الصلال ..... ل 
وأمرت أن أكون. من السلمين ا 7 


قل انظروا ماذ١‏ في السموات والأرض ور 
( سورة هود ) 


سوا نشاكمم من الأرض واستعمركم فيها 531 


والى مدين آخاهم شعيبا قال يا قم 


اعيد وا .ايء 85م 
ان ربك فعال لما يريد 008 
والليه يرجبع الأمر كله ل 


) سورة يوسف ( 
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير. . | و" 


ان الحكم الا للهأمرلاتعيد الااياه.. ‏ .ع 


وفوق كل ذى علم عليم 7*1 
انه لاييأس من روح اللهالا القم 
الكافرون ...٠.‏ : 0 


توفني مسلما والحقتى بالصالحين 6١‏ 


الصفحة 


١١ 


)0.؟) 


الب هس 


( سورة الرعد ) 

الله يعلم ما تحمل كل انثى وما.تفيض... 
ان الله لايغير ما بقم حتى يغيرا ٠...‏ 
انزل من السماء ماء فسالتأودية 
افمن يعلم انما أنزل اليك من ربك 


بالحسسسق حنم ووه 
والملائكة يد خلون حليهم من كل ياب 


( سورةابراهيم ) 


00 
وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه. . . 


قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر ثلكم 


( سورة الحجسر) 

انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحا فظلون 
فسجد الملائكة كلهم ا جمعون الا ابليس 
ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون 

ان ربك و الهلاق العليم 

( سورة التحل ) 

اد عالى سبيل ربك بالحكمة والمودااة 
الحسنئنة 

للذين ا حسنوا فضي هذه الد نيا حمسنة 
ولدار الآ هرة ... 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد وا 


الذه 


15" 


كه 


كم 


امن 


الصفحعة 


الملرين 


5١7 *0( 


١٠١ 


وخر 


75 


هم( 


585 


لل راس لي 
55١‏ 


)801( 


الآية رقسها الصفحة 


فلا تضربوا لله الأمثال 7 23 


( سورة الاسراء ) 


ان هذا القرآن يهدى للتى هي أقم.. ؟ 4 
وما كنا محف بيين دتى نبحعث رسولا ١‏ 1 
وقالوا أعذا كنا عنلانا ورفاتا اعنا لمبعوثون 1ع ميل 
وآنينا داك زبورا هه ٠م‏ 
ابعث اللببشرا رسولا 45 م١‏ 
قل لوكان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمشثنيين 46 ٠١+‏ 
ان الذين اوتوا الحلم من قبله اذا يتلى عليهم 

/ا06 14 
( سورة مريم ) 
وهزى اليك بجذ عالنخلة تساقسط 
علوتمل ب 2 ؟ 8 
لكن لم تنته لاارجمنك واهجرنى مليا 1211 ١١+‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيحصل ...ء 545 0.5 
ان في ذلك لآيات لا ولى النهى ل 146 
( سورة طه ) 
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك . . م 530 
ان الساعة آتية اكاد افوا 1 ه١1‏ 16 


اذ هيا الى فرعون انه طغمى فقولا له 


قولا ليتطا.... 203 15 


وعصى آدم ربه فخوىئثم اجتباه ربه 1 ل 


... فمن اتبع حداى قلا يسيسل 


ولا يشقى ١‏ 47 5( 
ولوانا اهلكناهم بعذاب من قبلميو 
لقالوا....ه (١ ١5‏ 


( سورة الأنبيياء) 
لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدط 1١‏ لدي ايفن 


أم اكمذ وا من د ونه آلبة قل هاتوا 


برعانكم كن 8 

وما أرسلنا من رسول الا نوحي اليه. . . 0 دن لق 
( سورة الحج ) 

ياأيها الناسان كنتم في ريب من البعث. . 5 لاا 


ون الناس ص يعات ل في الله بغير علم 


ولا نفك اي .06 ما مه م 8م 
الم تعلم ان الله يعلم ما في السموات 
والاأرض 7 ليل 


صن بسو 78 5 
( سورة الموءمنون ) 


قد أفلح الموئشون «الذين هم في 


صلاتهم خاشمون [ببونا 4 


0 


الانتمينفحة 


وقالوا لوشاء الله لانزل ملائكة 
ما تخذ الله من ولد وا كان مصهة 


الحنة وود 0 


من 


( سورة النور) 


ومن لم يجمل الله له نورا قما له مننور 


( سورة الفرقان ) 


وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم 


وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا . ... 
( سورة الشعراء ) 
الذى خلقني فبويهدين والذى هو 
كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم 


اخوهم ...... 


( سورة النمل ) 
وانك لتلقى القران من لدان حكيم عليم 
( سورة القصص ) 


وابتغ فيما اتاك اللهالدار الاخرة .. 


رقسها 


5:32ي؟ 


141١ 


؟. 


1 


لالا كم 


1م 


21 


45 


5ه 


455ه]( 


١6 


"6 


لاه ...ب 


)8١6( 


الآية 
( سورة الحنكبوت) 
غاذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين 
والذ ين اعد را فيئا لنهد ينيم 
سبلنسا 
( سورة الرم ) 
ويومئذ يفرح الموءنون بنصر الله. . . 
ان في ذلك لآيات لقم يتفكرون . . ٠‏ 
فاقم وجدهك للدين حنيفا فطِرة الله 
التى فطر الناس 
( سورة لقسان ) 
يابني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه 
عن المنكر 
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن . . 
سورة السجده ) 


تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب المالمين 


( سورة الأحزاب ) 


لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 


لمن كان .6... 
يا نساء النبى ان كنتن تردان الحياة 
الدتيا . .... 
( سورة فاطر) 


يا أيها الناسانتم الفقراء الى الله 


والتصنية و ودوك مهاه 


رقسها 


"18 


_355 


2337 


لين 


>,530١ 


م5 


الصفحة 


"13 


15 


84م 


؟ 4*5 ؟(* 510 


ا؟ 


156 


المندن 


1١ 


27 


5385 


وان من أمة الا خلا فيها نذير 


فلن تجد لسنة الله تبديلا ولسسسن 


تجد لسنة الله .٠.٠..‏ 


( سورة يسس ) 


وضرب لنا مثلا ونهمى خلقه قال مسن 


.٠.66٠. يحبي‎ 


فسبحان الذى بيده ملكوت كل 


5 0 


د ولو هن هه 


( سورة الصافات ) 


انهم كائا اذا قيل لهم الا اله الاالله 


يستكبرون 


( سورة الزسر) 


الا لله الدين الخالص 


الله نزل احسن الحديث كتابا 


..٠.٠. متشاببها‎ 


ضرب الله ءثلا رجلا فيه شركاء 


متشاكسون 


وانيبوا الى ربكم واسلموا له 


ر سورة ظافر) 


الذين يحملون العرش ومن وله 


يسبدحدون 


٠ 


رقسها 


1.2 


7 


74 


م2 


قن 


514 


5ه 


الصفحة 


١4١ 


54 


١4١ 


؟ 


الحبريل مين 


؟؟ 


ال الاين 


1576 


و ”3غ 


(.؟) 


الايصححسبتههة 


( سورة الشورى ) 

ليس كدثله شي ء وو السميع البصير 
شرعلكم من الدين ا وصى به نوحا 
والذدى. .6 .6.6.. 

وقل امنت بما أنزل الله من كتاب: . . 
ام لهم شرا * شرعوا لهم من الديسن 
ما لم يأذان 


وكذ لكاو حينا اليك روحا من امرنا ٠.‏ . 
( سورة الزخرف ) 
انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تغقلون 


انا وجدنا آبا عا على أمة وانا على 


...٠. آثارهم‎ 


وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل . . 


الا من شسهد بالحق وهم يعلمون 


( سورة الد خسان ) 
خذ وه فاعتلوه الى سوا ء الجحيم 
( سورة الجاثية ) ْ 
ثم جعلناك على شريعة من الآمر 
وقالوا ما هي الا دياتنا الدنيا 


نمسوت ونحيا 


رقسها 


١١ 


5١ 


دك 


١١ 


الم 


7 


كن 


١ (425545ه‎ 


6 


5١١” »4ملذ١‎ 


554 


لاا 


م8 


نف 


امك ند 


(600م) 
الآإيبة 


( سورة محمد ) 

فاعلم انهلا الهالا الله واستغفر لذ نبك 
وان تتولوا يستبدل قوط غيركم ... 
افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
اقفالها 

( سورة الفتح ) 

هوالذى أنزل السكينة في قلسوبٍ 
المو'منين 

( سورة الحجرات) 

ائما الموثمئون الذين آمنوا بالله 
برس ولي ل 1ه 


( سورة ق ) 


رقسها 


ان 


545 


بل عجب وا ان عا عشم منذار منهم فقال الكافرون 


( سورة الذاريات ) 

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفستم 
وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون 

( سورة المزمل ) 

وذ رنى والمكذ بين اولي النعمة ومهلهم 
قليلا 

( سورة المدثر) 
ان هذا الا قول البشر »سأصليه سقر 
( سورة القيامة ) 


أيحسب الانسان ان يتركف سداى 


ب 


كه 


(05*؟( 


كت ردن + ١‏ 


لمن 


ريق 


151 


4م 


9ه 


57 


151. 


5ه 


48م 


)608( 


الايسيسة 
(سورة النازعات ) 

فاما من طمى وآثر العياة الدنيا فان 
الجحيم هي .. 

( سورة التكوير ) 

وما تشاوئون الا ان يشاء الله رب 
المعالمين 

( سورة الانفطار) 

وان عليكم لحافظين كراا كاتبيين . . 
( سورة البروج ) 

ان بطش ربك لشديد .., 

وغو الغفور الود ود . . . 

( سورة الأعطى ) 


ونفس وما سواها فالهمها فجورهما 


وتقوا هما 


قد أفلح من زكاها وقد هاب من داساها 


( سورة النجم ) 


ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابرا ديسم 


الذى وفى ..٠.‏ 
وأن ليس للانسان الا ما سعى 


وان الى ربك» المنتهى 


رقسها 


4١6 /ا‎ 


1١ 


ل 


(64155 


١٠٠١“ 


ميض 
88 


55 


1١” 


ه١‎ 


5ه 


١ لي‎ 


5١م4‎ 17 


5١ 


(805) 
الاتسجتشتعية رقمسها الصفحة 


) سو رة الحديد ( 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. . . ١4‏ 7؟ 
ما اصاب من مصيبة في الأرني ولا فسي 


أنفسكم .... ”9 ل 


( سورة المجادلة ) 

ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم.. “و 7 
لاتجد قوط يوعمنون بالله والييمسم 

الآخر يواد ون 1 هه» ("١‏ 
( سورة الممتحنة ) 

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم  ....‏ © يفيل 


زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى 

ل ا ل 7« م؟؟ 
ومن يوثمن بالله يهد قلبه ١‏ 3 
( سورة الطلاق ) 


ذلكم يوعظ به من كان يوءمن بالله واليم 


الآخر 5 ليل 
( سورة القلم ) 
ولا تطبع كل حلاف سهين ٠.06.٠‏ 0 1" 
( سورة نوح ) 
قال ربانى دعوت قومي ليلا ونهارا ه»عو <- (١١65‏ 


وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودّ!١‏ 


قلسل ماه مه ود ردن حل 


)5١( 


الآية رقسهط الصفحة 
( سورة البينه ) 
الدرين هه 8 6 الي 
( سورة الماعون ) 
أرأيت الذى يكذ ب بالدين فذ لك الذدى 
يد ع اليتيم ٠٠ ٠‏ نا ١ك‏ 
( سورة الكافرون ) 


قل ياأيبها الكافرون لا اعد ما تعبد ون . . 


كلها رين 
( سورة الا خلاص) 
ولم يكن له كفوا احد 7 3 
( سورةالفلق ) 
ومن شر النفاثات فى العقد 3 6" 


)8951( 


فهرس الأحاد يث الوارد ة في الرسالة مرتبة على حسب حروف السيجا؟ : 


(الحديث) 


أأشد ضفر رأسي أواعقد.... 

ابشروا واملوا فو الله ما الفقر اخشى عليكم 

١‏ تقوا فراسة الموءمن فانه ينذار بنور الله 

اتيت ابي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي ٠.‏ . 
الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه. . . 
اذا دط المسلم لأغيه بظهر الغيب قال الطك.... 
ارأيت رقى نسترقى بها »وتقى نتقى بها . . . 

اسعد الناسيشفاعتى من قال لا الدالا الله . .. 
الاسلام :ان تشهد ان لا الدالا الله وان محصدا عهده 
اشهد ان لا الهالا الله واني رسول الله لايلقى الله بها 
اعملوا فكل ميسرلما خلق له .. 

امرتان اقاتل الناسحتى يشهد وا ان لا الهالا الله 
الانبيا ء اخوة من علات امسهاتهم شتى . م2 

ان اول ما خلق اللهالعلم قال لداكتب قال وو . . 
انتم تتمون سبحين أمه انتم خيرها . . . 

ان الحلال بيين وان الحرام بين وبينهطا امور. . . 

أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه 

ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

انبي كان آم 3 ١‏ 

انما الاعمال بالنيات وانط لكل امرىء ما نوى. . . 
انما اهلك من كان قبلتم انهم كانوا اذا سرق 


فيهم 66 ...ثم .الاثم 


الصفحة 


1 


1١ 


؟ه؟ 


)89١؟(‎ 


الحدي 5 5 الصفحة 


١ن‏ الله لايعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعسل 
الحا م و ا 50 


انه والله لكان موسى حيا بين الإجركم ا حل له 


اح 000 وم 
الايمان بضع وستون شعبة. ....٠.‏ و8 
الايمان بضمع وسبحون شعبه لذن 
الايمان ان توءمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليى . . ل 
بينما دو يقرا من الليل سررة البقرة وفرسه مربوطه . . . 55 
تعمس عيد الد ينار تحسى عبد الد رعم . ٠ ٠.٠.٠...‏ 
تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في الله . . . .. 3 
خرج رسول الله صلى الله طيه سلم ذاتيم والناس ١‏ 
الخيل معقود ينواصيم! الخير ه56 
الد نها سجن الموءمن وجنة الكافر ١‏ 
ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا . . . . 39 


رأيت رسول الله صلى الله طيه وسلم انان في أذان... 6 


شكونا الى رسول الله وصو متوسسد برد ه في ظل الكمبة م 


صنفان من ١متي‏ ليس لبط في الاسلام تصيب 157 
عجبنا لا مر المو*من ان امره كله له خيير 15 
عشر من الفطره ْ د 
قد تركتكم على البينياء ليلبا كنهارعا 5ظ2ظ هم١‏ 
كان رجل يقرا سورة الكهف وفرسه مربوطة 51 
كل مولود يولد على الغفطره 0 
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الحديهث 


لايوءمن احدكم .حعتى يكون هراه تبما لما جكت به 
لايوءمن احد5م حتى يوثمن باربع 

لقينى أبوبكر فقال : كيف انتفقلت نافق حنظلة 
لقنوا موتكم لا الهالا الله 

اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بمد ها 
ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء 


ما الدنيا في الآخرة الا مثل ا يض ع احدكم 


١5 


ما من أجد يشهد ان لا الهالا الله وان محمدعد «ورسوله ١07+‏ 


ما ينبغى لنبى لبس لأمته أن يضعبها حتى .. 
مثلي ومثل الانبيا ء قبلى كثل رجل بنى بيتا 

من سعادة المرء استخارته ربه ورضاه بما قضى 
من أحدث في امرنا ذا ما ليسمنه فهو رد 
من راى منكم منكرا فليخيرة بيد ه فان لم يستطع . . 


من كان آخر كلامه لا اله الا الله دل الجنة 


من لقيت من ورا ء هذا الحاعط يشهد ان لا الدالا الله. 


من مات ودويعلم انهلا الالا الله دخل الجنة 

من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذاه 
اليمسسرى 

هذ هاسماء رجال صالحين من قي نوح قلط علكوا . . 
واياكم والغلو في الدين فانط اهلك من كان قبلكم 
بالملو 


6 


١٠ 


5750١ 


اللالمن 


تمن 


177 


كن لمن 
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الحد ينيف 


واياكم ومحد ثات الأمور فانبا ضلاله 

والذى نفسي بيد ه لايسمع بي احد من هذه الأمة. .. 
وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام 
ولكني اص وافطر »واصلى وارقد ...0 . 

ها ايها الناس ان ربكم احد وان اياكم واخد 

ياغلام احفنا الله يحفظك , احفظل الله تجده تجاهك 
يا معشر قريشاشترا لانفسكم لا اغنى عنكم من الله شيئا 
يعقد الشيطان على قافية رامراحدكم اذا هونام .. 
يقول الله انى خلقت عباداى حنفا ؟.. 


6 000 5 . 2 
يكون في آمتى ضمف ومسخ وذ لك بالمكذ بين بالقدر 


